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0م 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن والاه إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فهذه أربعون حديثا وحديثا موجهة لأهل التوحيد والجهاد » للشيخ المجاهد أب قتادة الفلسطيئ حفظه 
الله » كتبها في أحد السجون البريطانية عام”5455١‏ ه- 7٠.5‏ مء وسماها " الأربعون الجياد لأهل 
التوحيد والجهاد" 
وقد اختارها من صحيح الإمام البخاري؛ وكام سرحي شرسا رععه الدع رع نون د الجدعا: 
واكافي ال نسننا ان توقك ناكف شكيا واقه درو قفاري و فارج عيرم ددر قينا اسا سن 
فقهاء الحزيمة » وفقهاء الطواغيت .. 
ولا يستغيئ عنها داع إلى الله ولا بجاهد في سبيل الله » فجزاه الله عنا خير الجزاء 
وأما الملاحظات عليها فهي ما يلي : 
-١‏ لم يقم بتخريج أي حديث منها .... 
؟- الآآيات ال ساقها والأحاديث الي استدل بها لا يوجد منها شيء مشكلاً .. 
- هناك أخطاء مطبعية عديدة .. 
5 - هناك إشارات كثيرة لآيات وأحاديث لم يذكرها صراحة .. 
ه- لا يود أي-شرح لغريب الحذيث .. 
ولعل السبب في ذلك كونه كان في السجن ولح يتح له المصادر الي يريد ونحو ذلك .... 
وأما عملي فيها فهو كما يلي : 

2-١‏ تخريج لأحاديث من مصادرها الرئيسة مباشرة 

؟-00 تخريج الآيات والأحاديث الي ذكرت في الشرح من مصادرها الرئبسة والحكم عليها ما 

انيه جريعنا عا 


0-4 شرح الآيات الي تحتاج لوضيح حسب المقام 

ه-)- شرح غريب الحديث .. 

2-5 ذكر الآيات والأحاديث الي أشار إليها في الشرح إما داخل الكتاب أو في المحامش. 
ا تصحيح الأخطاء المطبعية ... 

- التعليق على بعض الموضوعات الحامة في الحامش . 


2-1 ذكرت ما يرشد إليه الحديث » حسب مقتضى الحال » في فاية كل شرح 


وذلك لكي هذا الكتاب مرجعا خاصا لطلاب العلم والمجاهدين في سبيل الله يبين للحم معالم 
الطريق 

أسال الله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره في الدارين . 

لاعن رام ا لك جور حاار ]يللم 
كك تيم خو ستاك الفطيدا ين قز ارو بق يكرد اطول كيار عليكم كولسو 
شهَدَاء عَلَى الئاس فأَقيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرّكاة وَاعْتَصِمُوا باللّه و ولاك َعم الْمَوْلَى وَنفْمَ 
النُصير] [الحج: ]| 

الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 
شمال حمص المحررة في ١4‏ ربيع الآخر 1555 ه - الموافق ل 7١10/7/7‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإ مدا إلى أهل التوحيد: 

علماء وبجاهدين ودعاة وعبّاد الذنين.. ( صَدَقوا ما عَاهَدُوا اللَهَ عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبَهُ 
ولا ل ا 1 ال زاب: ؟] 

ومنهم من ينتظر و ١‏ 2 


أبو قتادة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئة - خطبة الكتاب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى 
صحبه الغر الميامين» أما بعد: 
في أيام ربانية عشتها بفضله ورحمته» ومنذ اللحظة الأولى فيها وأنا خائف أن ترب مينْء؛ فكنت 
أحاهد نفسي وأنا أحاول أن ألتقط وأجمع وأنظر وأراجع» منذ تلك اللحظة الي أغلق فيها السجان 
باب الغرفة الصغيرة الثقيل على وحيداً وأنا في هم رجح على كل الهموم: كيف أقتنص لحظات هذا 
الزمن؟ إذ همي ألا يسير الزمن مسرعاًء فالربح كثير وفير» وكان من نعم الله تعالى على هذا (الإنسان) 
أن حبّب إليه صحيح الإمام البخاري» حباً صنعه علم الحققين والدارسين أنه أعظم كتاب في الأرض 
بعد كتاب ربنا سبحانه: وحباً تكامل تباعاً مع كثرة الرد والمراجعة» ومع وجود غيره من الكتب 
الستة بين يدي إلا أن طوال عامين وزيادة لم أستطع قط ولم أممح في أي محاولة أن أتحول إلى غيره 
من كتب السنة» أذهب إليه مرة من أحل حكم شرعي» ومرات من أجل التقاط الحكم والعظاتء 
وفي أكثر المرات يكون الذهاب من أجل أن أقرأ قصة (الإنسان)» نعم فإني أعترف أن أكثر ذهابي لهذا 
الكتاب في تلك الفترة من أجل قراءة الرواية الحقيقية للبشرية» وللحقيقة أن أكثر ما يبهرني ويبهجى 
في كتاب الله تعالى» أني مذكور فيه [ لْمَدْ أَبْرَلنا إِلَيْكُمْ كَابًا فيه ذكركئ أَقلَا تَعْقَلُونَ ) [الأنبياء: 
٠‏ فأنا أعيش اليوم في زمن الصور والخيالات» فالبهارج تعترض طريقي في كل مرحلة وزاويةء 
والأصباغ منثورة مكر حرف على كل الصورء والمعروض كله خادع؛ ولكل صورة سيرة كتبها 
دهاقنتها وعبادها ورجالماء هذا صراع زماني الذي أدعي أنه خداع لم يكن بهذه القدرة على مر 
التاريخ» كتاب الله يسميها فتنء لكن قضيي قضية الوعي الحقيقي لهذا العقل المتنازع عليه» وقضية 
الدين الذي قد سّرق وتنازعه اللصوص وقاطعو الطريق. 
قراءة (الإنسان) وروايته وتاريخه وحقيقته في كتاب الله والسنة النبوية هي الي تحقق العبرة» أو أزعم 
أما حققت العبرة لي» فقد عانيت مشكلة القراءة الغيبية للكتاب والسنة» وحين أردت إنزال هذه 
الحوادث على الأرض اكتشفت حقيقتها وأنها سننية فيها أشخاص أرضيون وبشر حقيقيونء فهل 
حرّبت أخحي مرة وأنت تتهيأ لفتح صحيح البخاري أن ترتب عقلك ووعيك أنك ستقرأ كتاب 
حكمة, أو أن تقرأ رواية أو سيرة» أو أن تقلبه كما تقلب ديوان شعر تبحث فيه عن جمال التصوير 
وروعة البيان؟! إن فعلت. ذلك ستعرف ما أعئ.وهو أن صحيح:البعاري -متلاً- هو كتاب 
(الإنسان)؛ (الإنسان) بسيرته الأرضية» وسننها الواقعية» حينها سترى نفسّك وأشواقك وحبك 
وبغضك وقوتك وضعفك وفرحك وألمك ونجاحك وإخفاقك؛ وحينها ستَعبر بكل قيم الحق إليك 
فتحقق العبرة والعظة. 


أصدقك أحي -شهد الله- أني كنت ألغي من عقلي ونفسي حين أفتح صحيح البخاري أني سأقرأً 
كلام ني يعلم ويحكم ويعظء أو أن سأقرأ سيرة ني يوحى إليهء بل كنت أَهِيّْ نفسي كثيراً لأعرف 
هذا الإنسان وعقله وقلبه» فأنا أريد أن أكتشف من هو من كلامه, لأن البيان هو إبانة اللسان عن 
الإنسان» فأنا أريد أن أعرف من هوء ومع كل قول وكل حدث كنت أرتعش ارتعاشة الإعجاب 
والتقدير والتعظيم» وأردد: ياله من قائد إمام» فالسعيد من سار وراءه وضل من عصاه. 

من حقي أن أقول هنا -لا لأمدح نفساً يكون المدح سبباً لذمهاء ولكن لن أذمها لأستبطن المدح 
مكراً- أقول: لقد قرأت شعراً كثيراء من قليعه وحديئه» وقرأت كلاماً كثيرا وقرأت سيراً كثيرة» 
وقرأت كتباً كثيرة» حين صارت القراءة صفي» وكانت رحلة القراءة ابتداء من أحل المتعة؛ فقد 
جبلت على حب هذه المتعة» ثم تحوّلت القراءة إلى محاولة معرفة الإنسان الذي أقرأه لأعرف في النهاية 
مق أكون وق _ذللك اذى بكرن وفك كنظ أو كحها ره ططانه كاف الك وممطةة رك نئي 
وكتب أسلافناء ليس حجاب جهلنا فقط» لكن تلك الحجب النفسية الكثيفة» ذلك أننا لا نقرأ هذه 
الكتب بحثاً عن أنفسناء أي بحفاً عن (الإنسان): بل نقرؤها وكأنها لواقع غير الواقع الأرضي الذي 
نعيش فيه» لقد رأيت الكثير في زماني مما قرأته هناك؛ في الكتاب والسنة» اعم ان وا 
تختلف قط إلا في الأسماء» وكنت أعجب لمن عظّم هذين المصدرين كيف لا يمدح من مدحه الكتاب 
ولا يذم من ذمه الكتاب» مع أنه لا فرق بينهماء وراعتيئ هذه المفارقة المؤولة كثيراًء والحقيقة أن 
الليي حت افوا أراك] قات أن الأسماء هي الحواجزء وأن (العناوين) قد ألمت الناس عن الحقائق» 
تقلع الأقران باللا سراحو و للتعياو ون تتناقرا والاتسناق مواقفه وسعة الأرصية ف التسان ع الستنة 
لعي أبلغ إلى قراءات الأوائل الي صنعت الهداية» فهم جاؤوا إليها ليسمعوا ما يقول ويعرفوه من قوله 
هو فانتهت قراءتهم إلى أعظم إيمان وأجل تسبيح: [رَيّنَا ما حَلَقَتَ هَذَا بَاطلًا سُبْحَائَكَ فَقَنَا عَدَابٌ 
النَّارِ 1 [آل عمران: .]١5١‏ وكانت معضلة أخرى هي معضلة العبرة والعظة» فأهل الإسلام كلهم 
يرددون: أن لا سعادة إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة» أي أهما مصدر صلاح (الإنسان) وسيرته 
ووجوده ف زماننا هذاء فكيف يتم العبور إذا كان (الإنسان) في زماننا ليس هو (الإنسان) المذكور 
في كتاب ربنا وسنة نبيه #؟!» وأما معضلي الكبرى فهي اكتشاف خداع الزحارف والصور الزائفة 
الملونة بكل الأصباغ» فهل ستسقط هذه العناوين في زمن صار دور الكتاب والسنة عناوين فقط لكل 
المتعارضات» وشعارات تُتَحَذ على وقائع مدعاة؟! نحن في زمن لم يبق لنا من كل هذا الإرث الإللحهي 
الأو لدان :لظا" ليد مم شوح حجان وهو عل "3 الممج لقط دان ترد رأعوريا افده عم اما 
حن البياة مان غريا علينا فنحن معه بحرد عجم. في هذا (البيان) بقيت الرواية» القصص, الأحداث» 
بقيت الصور الحقيقية لسيرة (الإنسان)» صورة الإنسان وسيرته حين يهتدي: ماذا يفعل وماذا يتقول 
وماذا يحس وماذا يشعرء وسيرة الإنسّان حين يضل: ماذا يفعل وماذا يقول وكيف يحكم؟ 


لا أريد أن أقول صائحاً: 'وجدقا", لكن يكفي أني وجدت نفسي ووجدت راح وابتعدت عن 
(القطيع)» فلم تعد الصور الخادعة تفتن» وسقطت قيمة العناوين عندي وكذا الشعارات» فلقد 
ضرت أقرأ كل خبر بعيداً غن الأسماء ومن غير عناوين وشعارات» أي أنئ بحق أزعم أنئ حققفنت 
الخطوة الأولى لتحقيق العبرة. في هذه الرحلة (الإنسان) في كتاب الله وسنة نبيه #6 ازددت إماناً أن 
القرآن حئء ولقد ازددت إكاناً أن ما في صحيح البخاري _ وهو ما يعنيئ هنا _ لن يقوله إلا إنسان 
كامل وليس هو على الغيب بضنين» ولقد عرفت حق المعرفة معيئ كون الكتاب والسنة فيهما صلاح 
الإنسان وسعادته وهدايته» وحين بحثت عن صورة (الإنسان) المهتدي كما وحدقا في الكتاب والسنة 
ف واقعي فإني أقسم أني وجدتا في (أهل التوحيد والجهاد), فلقد مررت على منازل كثيرة» وترددت 
على موائد فكرية عدة» وطفت على المنابر أفتش وأبحث وأراقب» فأنغمس غير هيَّاب ما سألاقي» 
وغير متعصب لا أحمل» ولكن ها أنا أقول -وأنا ذاكر لقول ربي ( سَُكْتَبُْ شَهَادتُهُمْ وَيُسْالُونَ ) 
[الزحرف: ]١5‏ - أن أهل التوحيد والجهاد هم الذين يعبرون بحوادث وفعال وأقوال الإنسان 
المهتدي في كتاب ربنا وسنة رسوله غَيَ إلى زماننا هذاء وإنه من نعمة الله علي أن أعيش في زمن 
الصور الكثيرة الخادعة ومع ذلك فإن عي لم بلأها إلا هؤلاء (الفتيان) في المشرق والمغرب» ومن 
حقي أن أقول: إن هذا الإمتلاء ليس حماساً عاطفياً مع شاب يجود بنفسه لله تعالى» لكن بوقوف حذر 
وتأمل حدي» ومراحعة ودراسة لكل التهم الي تقال فيهم؛ ويُقذفون يما من جميع الأطراف سواء 
كان من مؤمن يخالفهم أو عدو يقاتلهم. 

نعم -والله يشهد على ما أقول- أني حين تحردت من حجب الأسماء وتخليت عن هيبة الشعارات 
وحررت نفسي من سطوة العناوين رأيت في زماني من يفعل فعل إبراهيم عليه السلام وهو يكسر 
الأصنام» ورأيت من يفعل فعل البراء بن مالك وهو ينغمس في حديقة مسيلمة الكذاب المرتد» ورأيت 
من بيع أملكه طمخاً برضا الزنمن» ورآيت المهاجر :ذات الله والماسو ري سبيل كلفحة الى 
وكلهم في هذا الزمن لا يجمعهم إلا اسم جامع لأوصافهم: أهل التوحيد والجهاد. 

من أجل هؤلاء الفتيان أردت أن أجمل هذه الكلمات لعلي أعبّر يما إليهم فيرحمي الله -إذ القوم لا 
يشقى بهم جليسهم-' وذلك لأنهم يرحلون هم بالفعال» ولكنهم يقبلون -لسعة رحمة الله وسعة 
قلوكم- أن يسير معهم من لا بحمل إلا الحب والكلمات من أمثالي. 

' - عَنْ أبي هُريرَةه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ف :" إن لله مَلادَكة يَطُوهُونَ في الطُرق يَلْعَمسُونَ أَهْلَّ الذّكْرِء فَإِذَا وَحَدُوا قَوْما يَذكُرُونَ 
لله كَادَوًا: هَلْكُوا ِلَى حَاجَتَكُمْ " قَالَ: «يَحْفُوهُمْ بأْحْحَتهمْ إِلَى السسّمَاء الدُني» قَالَ :" فَيسَألهُمْ ربهُم وَهْرَ أغلّمُ مْهُم مَا يَقول 
عبّادي؟ قَالُوا: يلون اتفم وي رلك الخد كله كذ رات " قال:" فيُقول: هل رأوني؟ " قال:" فَيَقَولُونَ: لا وَالهِ مَا 
َأَوْك؟ " قال:" فَيَقُول: وَكْيْفْ لو رأني؟ " قال:" يَقُولون: لَو رَأَوْكَ كَانُوا أََدَ لَك عبَادَه وَأمَذ لَك كنحيدًا ركحميدا وأ لَك 
شيخ "نال :"عون نذا نالوق » "نار لله انه قال" يلون اوقل تقاف" عل بر لون لوليا مث قا رق" 
ال بتو مقئئة ز كتيل انمه 043" لتر ارد إن قز رارقا الى لمذاغتها ناف راق لوا طكاء راصل مود رطف 01 


قالليج لا حلي قلا احب كتابلك واخب كلام رسولك راحب الفازوى إليك الهالحوهم “فيلك 
آمين. 

فكانت هذه الباقة العطرة» الممتعة الجميلة» هذه الدرر النبوية الشريفة» جمعتها كلها من سمط اللآلئ 
الموسوم من قبل الإمام محمد بن إسماعيل البخخاري: "اللجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله ييه وسننه وأيامه" عشت معها أجمل الأوقات» وكانت لما بركات المشاعر اليّ تغزو القلب فتثير 
الدمع في العين والقشعريرة في الجلد» وقد عرضت لي كما عرض الكثير غيرها لكن كان لا بد مسن 
الاختيار -وما أصعب الاختيار بين الأماثل- فكانت على قيد السلف في بعض تصانيفهم أربعون 
حديئاً لأمر معروف ومشهورء وإن شكت قلت: أربعون جوهرة؛ ثم جثت إليها وبطيش رحل مغرور 
حاولت أن أفك من كل -جامعة- كلمة واحدة لأقول للناس انظرواء فلم يزد هذا (الإنسان) إلا أنه 
ادعى» ولكن يكفيه أن يعترف أنه حاول أن يفك كلمة من (جوامع الكلم)» وأن يصف درة من كل 
جوهرة» وأن يشير إلى وجه واحد من هذه الدرة الي لا ينتهي تقلب وجوهها العظيمة ثم إن في 
القلب عذر: هذا جهد المقل» والقلة مع الحب ثقيلة» ومع العذر رجاء أن أحشر مع أهل الحديث 
علماً ومع أهل التوحيد والجهاد فعالاًء وإني لا أملك مع هذا الطمع إلا أني أحب: (ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) 

وكتبه 

أبو قتادة 

(سجن بلمارش البريطانى مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله المحرم لسنة 475 ١‏ لهجرة 
المصطفى وي الموافق 7/ آذار» مارس/ه .)7١٠١‏ 


قممٌ يَتَعوَدُونَ؟ " قَالَ:" يَقُوُونَ: من النَارِ " قَال:" يَقُولَ: وَهَل رَأوْمَا؟ " قال:" يَقُونُونَ: لا وال يَا رب ما رَُوْهَا " قَال:" يَقول: فكئيفَ 
َو رَأَوْهَا؟ " قَال:" يَقُولُونَ: لو رأَوْهَا كَانُوا أَسَدَّ مها اراك وَأَشَدَ لَهَا مَحَافَةَ " قَال:" فَيَقُول: فَأَسْهِدكمْ ني قذ غَمَرْتْ لَهُمْ " قال:" 
يَقُولَ ملك من اللائكّة: فيهم قُلآنْلَيْسَ منْهُمْ نما جَاءَ لحَاحّة. قَالَ: هُمُ اخُلَسَاء لا يَشقَى بهمْ جَليسُهُمْ " الأحاديث الي اتفق عليها 
البخاري ومسلم (ص: ١1805 - 54.08)15٠‏ -[ش اخريعة يله الذكر والدعاء والتوبة باب فضل مجحالس الذكر رقم 5545 
(يطوفون) يمشون ويدورون حول الناس. (يلتمسون) يطلبون. (فيحفوفم) يطوقوفم ويحيطون يم بأجنحتهم. (فيسأهم) الحكمة من 
السؤال إظهار فضل بن آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم عليه من الجبلة الشهوانية والفطرة الحيوانية. 
(يمجدونك) يعظمونك. (لحاجة) دنيوية (لا يشقى يهم جليسهم) ينتفي الشقاء عمن جالسهم] 


وو 


الحديث الأول : الأمر بقتال الناس حتى يسلموا 
عن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله نه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ف:" أمرئت أن 


ا 
8 ست 
ن أقا 


قاتلَ النّاسَ حَتّى يقَولُوا: لا إل ل 
الله فَمَنْ قال: الا كعم بق ند رمك نا بحَقَه وَحِسَابهُ عَلَى الله "'. 


ع١‎ 


3 


هذا الحديث أصل عظيم لهذا الباب -التوحيد والجهاد- فإنه يبين غاية قتال الناس ولمّ تُشرع 
السيوف» وهو كما سيأ حجة في أبواب من العلم احتلف الناس فيها قدا وأحدث بعضها في 
زماننا هذا مواطأه لمذاهب وأديان باطلة» وما يطمئن نفوس المسلمين المتمسكين بغرز الهداة الأولين 
أن الحديث النبويّ الشريف بتفصيلاته وبيانه الشافي يقطع البدع الحادثة في كل زمانء وإن زماننا 
ليعج بالبدع التصويرية الفكرية ذلك لأن تربتها الزمانية خصبة للتوليد» ألا وهي بيفة الحزيمة النٍّ 
تعيشها الأمة المتناثرة بلا راع ولا سياج وبيضة» وانتشار الروييضات وتصدرهم المنابر التعليمية 
والإرشادية. 1 

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) فيه 

أن هذا القتال ليس قتالا فطرياًء فإن الأمور الفطرية لا يؤمر بما ابتداء كما هو مقرر في علم الأصول» 
لأن النفوس تترع إليهاء كالأكل والشرب والنوم» وما ورد من الآيات والأحاديث الآمرة يذه الأمور 
وأمثالها من أعمال السجية الإنسانية لم تكن ابتداء في بعضها إِنما لبيان إتيافها على وحهها 0 
كقوله تغالى: يَأَيُّهَا الئاس كلُوا مما في الأَرْضٍ حَكَانًا طَيْبًا ولا شعُوا حْطُوَات الشيْطَان نه لَكُمْ عَدُ عَدُو 
بين ] [البقرة: ]١4‏ وكقوله: [يَاأَيّهًا الَذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيبّات مَا رَرَقََاكمْ 7 
+ م ياه ُو 115) إِْنْمَا حم َلك ْوَل ول اعم وما أل . به لعيْر اله قَمَنِ 
اضنطرٌ غَيْرَ ياغ وَل ا َيه إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ 1)١799‏ [البقرة: ا وكقوله: 
ل مرو كه حر الْمُسْرِفِينَ 1 [الأعراف: ]"١‏ فهذه الأوامر لبيان أحكام 
ريه كدلقر بالطعاء والشرات ولنستكف أدر هاء! ف 1 الانجياندوعقة امون طلس نا بنط رزة ‏ بسع 
دارو اناي الا كدر وخا ب يَأُوئك عن الأعلة فل هي مَوَاقِيسُ للثاس وَالْحَع ويس 
لبر بأن تأنُوا اليُوتَ من ظُهُورِهًا ولكنّ البرّ من اتّقَى وأنوا البيُوتَ من أَبْوَابِها انقو الله لَعلَكْ 
تُفلحُونَ ) [البقرة: ]١15‏ فإن فطرة الإنسان إتيان البيوت من أبوابماء أي حضورها من غير تكلف 
أن يلف حوها ليدحلها من الخلف. ولما كان الأنصار في حج الجاهلية يتكلفون دعول المدينة من 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ٠١117-79147097‏ - [ش أخرحه مسلم في الإبمان باب الأمر بقتال الناس 
حي يقولوا لا إله إلا الله رقم ١١‏ (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا 
لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا 
فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. (وحساهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما 


يضمرون] 


ظهرها وليس من وحهها فنبههم القرآن إلى أن هذا ليس من التقوى الي يحبها الله تعالى» بل هي من 
التكلف المذموم» وهذا بخلاف رجوعه عت من مصلى العيد من غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
المصلى» ومثل قوله طن في رده على من أراد التعبد بترك الأكل والشرب والنكاح» فإن صدور هذه 
الأوامر منه لم تكن ابتداء إنما كانت رداً على من تكلف تركها تعبداً لله تعالى» أو كأمره بالإفطار في 
رمضان عند مواحهة العدو لأنه أقوى لممء فهذا أمر على غير الأصل الذي يوحبه الوقت وهو الصيام؛ 
فالمقصود أن الأمور الفطرية لا يؤمر يما الإنسان إلا لما تقدم وأشباهه كالتنبيه على أحرها وترك 


أضدادها من المعاصي كبيانه # أحر من أتى أهله وقال: «أرأَكُمْ لو وَضّعَهَا في حَرَام أكان عَلَيْه فيهًا 


جنت” عير بي عي 


وزْر؟ فكَدَلك إِذَا وَضَعَهًا في الْحَلّال كان لَهُ أَخْرٌ» ', ومن الأمور الي يعرفها الناس بفطرهم لأنها من 
لاا ا 0 عد امار واكم وطالقم رومصر وهي غريزة لا ينفك 
الفطرة الي توحبها غريزة الأثرة وحب التملكء, ومن ذلك دفع المعتدي لرد إيذائه وظلمه» فهذه أمور 
لا تأن :ما الشريعة' إل على ما تقدم.من الوجوة وذلك: كقوله 46 دمن فقتل دُون ماله فهو مهِية)؛ 
كما سيأتي شرح هذا الحديث إن شاء الله فما أمر المؤمنون من الققال في كتاب الله تعالى وفي 
الحديث -وهي كثيرة- إنما هي على غير المعيئ الذي تعرفه النفوس بفطرتها وغريزتهاء بل ما تعرفه 
الدواب في سلوكها وغريزتاء وهذا المعئ لا تنشط له هذه النفوس إلا بتحريض إِي طلباً للأحر 


" - عَنْ أبي دن أن ناس من أُصْحَاب اللي - #2 - قَانُوا لبي 2 - نيا رَسُول الله هب أهل الور بالأُورء يصون كما 
نُصَلَّي» ويَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَقَصَدَقُونَ بفضول أَمْوَالهِم قَالَ: "وكين فناستكل الله 1 مما َصدون؟ إن ِكل تسشبيحة صَدَقَ َكل 
تكبيرَة صَدَقَةه وَكُلَ تَحْمِيدة صَدَقََ وَكُل تَهليلة صَدَقَ وأَْرٌ بالْمَمْرُوف صَدقَة وكفي عَنْ مُنْكْرٍ صَدقَة وفي بطع أَحَدكُمْ صَدقَة 
قَانُوا: يا رَسُولَ الله أيَأتي أَحَدْنَا سَهُوَهُ وَيَكُونْ لَهُ فيهًا أَحرٌ؟ قَالَ: «أرأَيكُم لَوْ وَضَعْهًا في حَرَامِ أكَانَ عَلَيْهِ فيهًا ورْرُ؟ فَكَذَلك إِذَا 
وَضَعَهًا في الْحَلَال كَانَ لَهُ أَخْرٌّ» صحيح مسلم (؟/ /3910) 7ه - )٠٠١3(‏ ْ 
[ش (الدثور) جمع دثر وهو المال الكثير (بكل تسبيحة صدقة .. الخ) قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لما أحرا كما للصدقة أحر 
وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأحور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أكما صدقة على نفسه (وأمر 
بالمعروف صدقة وففي عن منكر صدقة) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا 
نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه ف التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل (وفي بضع أحدكم) هو بضم الباء ويطلق على الجماع 
ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فاللجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرقا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته 
ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة (أحرا) ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما 
0-7 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )74/0 - 945 -إ[ش أخرحه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من 
قصد أحذ مال غيره .. رقم 0١‏ (دون ماله) مدافعا من يريد أحذ ماله ظلما. (شهيد) له أحر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسسل 
ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية] 


ولمثوبة ولذلك قال تعالى عن هذا التوع من الققال: (كتب عَلَيْكُمُ الْقتَال وَهُوَ كرة لَكُمْ وَعَسَى أن 
َكْرَهُوا شَيعًا وَهُوَ حير لك م وَعَسَى أَنْ تُحبُوا سينا وَهُوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يعم وَأنكُمْ لَا تغلّمُونَ) 
[البقرة: 5١؟]‏ » وقة عار ال لاسن :تر كذبو قال رلشول الله ة: "مَنْ مات وَلَمْ يَعُْ وَلّمْ يُحَدّثْ 
به نفس مات عَلَى شْبّة من نفاق") فهذه لا يمكن فهمها إن أنصف المرء إلا على قتال واحد وهو 
القتال الذي يشرع فيه الإنسان ولا يكون رداً على قتال» إذ كيف يحدث المرء نفسه أن يغزو ف رد 
العدوان إلا بتمنيه أن يغزوه الأعداء» وهذا لعمر الحق فساد لا يقوله عاقل» ولو تدبر الناس هذا 
لوحدوه من أعظم الردود على من زعم أن القتال لا يكون إلا لهذه المعاني الإنسانية الجامعة الي 
توحبها غريزة الأثرة الإنسانية إذ هذا النوع من القتال تترع له النفوس دون التحريض الشديد الوارد 
في الكتاب والسنة» وهذا ما هو مشاهد في حياة البشرية وتاريخ الأمم؛ ولما كان القتال في الإاسلام 
على معن آخر وهو نشر الإسلام ومبادئه وتشريعاته فإن الأمر جاء به ابتداء في الكتاب والسنة ومنه 
قوله #: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...) فقوله: (أمرت) يدل على وحوبه 
وهو المتفق عليه عند أهل الإسلام الأولين وهو أن الجهاد واحب على الإمام ومن استنفره لهذا النوع 
من القتال» وهذه اللفظة (أمرت) تدل على أن هذا النوع من القتال هو حق لله وحده ليس للعبد منه 
نصيب» ورد العدوان نصيب العبد فيه أظهر من حق الله تعالى» ومعلوم أن أمر الله تعالى لنبيه عي هو 
أمر لعموم الأمة إلا بدليل يخصه. وهذا أمر يعم خلفاء الرسول #َ ولا شك. وقوله: (أن أقاتل) فيه 
بيان أن هذا قتال ابتدائي يشرع فيه أهل الإسلام ولا يحتاحون إلى ظلم غيرهم أو عدوافهم ليفعلوهء 
وفيه: أن لفظ (القتال) ليس هو (القتل) إذ أن (القتل) هو قصد شخص بعينه للقتل لسبب مخصوص 
كالتفل هيا أو غيلة كتفلل 7المرقظا ان الزام مين أن الأسو ان اخارت ف اقرل تدان ٠":‏ لكا ترا 


- وَالَهَاُ فَرْضُ كفايّة إِذَا َامَ به بَعْضُ الأمّة سقط عَنِ البَاقِينَه وَالجَهَادُ وَاحِبْ عَلَى كُلَ مُمْلم غَا أَْ قَعَدَ فَالقَاعدُ عَلَيه أن يعِينَ إذا 
امْتَعَانَ به النّاسَ» وَأَنْ يُغيث إِذَا اسْتَعَانُوا ب وَأن يَنْفْرَ إذا اسَكُئفر. ْ 

ويك الأختالي: أن املهاة ود كرة وسفة خلى لالش نين مكل ده الل إلى ستتائز الطروت ونا فها ون تخباع رفسل 
وأشع وك للعيال:نوترك لجار والمشته والعمل. إل ؛ وَلكن قَدْ يَكُونْ فيه اير لأنُ فد يَحْقْبُهُ النَصْرُ وَالظَمرُ بالأَعْدَاى والاستيلاء 
عَلَى أنوالهمْ وبلادهم. وَقَدْ يحب الَرء شيكا وَهُوَ شر لَهُ ومنه هُ القُعُودُ عَنِ المهّاد» فَقَدْ يَحْفبهُ استيلاء الأَعْدَاء عَلَى البلاد وَدكم م والله 
َعْلَمُ عَوَاقبّ الأمُورِ أكثرَ مما يَعْلّمّها العبّادُ.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2777 بترقيم الشاملة آليا) 

' - تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١910(0705‏ 

َالْمَعتى لَمْ يَِْمْ عَلَى الحهاد تي ا وقيل وَلَمْ يرد الْخْرُوجء وَعَلَامُهُ في الظَّاهرٍ ! إِعْدَادُ آلته. قال تَعَالَى: 
ولو أَرَادُوا الْخُرُوج لأَعَدُوا لَهُ عُدَة) [التوبة:7:] وَيوَيُهُ قَولهُ: (مَات عَلَى شُعْبَة ة من نفاق) :أي: : نوع من أنوَاع الثفاق ؛ أي: مَنْ 
ان علق 31:12 أخئةا لمكلق #والتعا نيل لواقم رت ةرقو ار منت وهر ونه كان مارت ادكه سب 
طهر لَه عام يحب عَلَى كُلَ مُؤْمن أن ينوي الْحهَاد | ما بطريق كرض الْكقايةه أن عَلَى سيل فض لين ذا كان اتير عَامُنا 
وَيُسَْدَلَ بظاهره لمَنْ قَالَ: الْحهَادُ رض عَيْنِ مُطَلقا. وفي شرح صُسْلمٍ وري َالَ عَبْدُ الله بن المّبَارَك: َرَى أَنّ ذَلكَ على عَهْد 
رَسُول اللّه - - - قال: وَمَدَا الذي قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكَ مُحْتَمَلُ وَقَدْ قَالَ غَيْرهُ إنّهُ عَامُ. اقطان قد تسذاهة لقف 
الْمُتَحلّفِينَ عَنِ الْجهّاد في هَذَا الْوَضْفء إن تَرْكَ الْجهّاد أُحَدُ شعَب التّفاق"المفصل في فقه الجهاد ط؛ (ص:7017) 


1 
ماه 7 ١‏ أن ع هم بر شاي 0 


الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ مادا 2 تَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّمَ أنديهم وَأَرْجُلَهُمْ 
من خخلاف أو يفوا من لض ذَلك لَهمْ حر في الذليا ولَُمْ في الاحرة عدَابُ عَطيبٌ) [اماعدة. 

قر عد اميد ريلد ل ري 1 بن االأشرفه التهودي" ألا كات فسن 
سوء مقالته وشعره في أمهات المؤمنين» والحديث هنا يتكلم عن (القتال)» وهو الذي يبدأ بالدعوة 
وإقامة البلاغ العام على أمة من الأمم ثم يقصدهم مجمع حى يزيل شوكتهم ويخضعوا لحكم الإسلام 
أو يقبلوا قبل ذلك دفع الحزية. واللفظ (أقاتل) يدل على الابتداء في الفعل وهو يؤيد ما تقدم من 
الكلام ويشهد لذلك ما قال (إحى يقولوا) فإن (حي) تدل على انتهاء الغاية كما هو معلوم من 
حروف المعائ» وقوله: (حى يقولوا لا إله إلا الله يدل على علة هذا القتال الواجب» وهو الإسلام 
والإسلام يعرف بالكلمة أي ب(لا إله إلا اللم كما يعرف بالدلالة والتبعية» فالدلالة كالصلاة وأكل 
ذبيحة المسلم كما ورد في الحديث,ء والتبعية للوالدين وللدار» وهذه قد تتعارض (أي الكلمة والدلالة 
والتبعية) وحينئذ يعمل بالأقوى والقرائن» وتبقى الكلمة هي الأقوى إلا أن يأتي ناقض لما يدفعهاء 
كم قال للا إله إلا الله وستحد لصمم أو أحل آمراً مجمعاً عليه ليس قله تحهلهة أو سب الله أو الررسول 
يل فحينئذ لا تنفع الكلمة» والإسلام ليس هو الكلمة؛ لكن الكلمة شرط الإسلام؛ فإن المرء يسلم 
بالكلمة وشروطها الظاهرة والباطئةء كالاتقياد لله ولرتسوله لقولة تعاق: [فََا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتَّى 


ره ال عير لاقي 


يُحَكْمُوكَ فيمًا شَحَرَ بَيْنَهُمْ نملا يَحدُوا ذ في أَنْفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليمًا) [النساء: 


" - عن جَابرٍ بْنِ عَبْد الله رَضيّ الله عَنهُمَاه قال: قَالَ رَسُولَ الله 8 : «مَنْ لكَعْب بْن الأنشرّفء فَإِنَهُ قد آذَى الله وَرَسُولَه»يقَقَامَ 
محمد بن مَسَلمَة فقال: يا سول الله حب أن أَُلّهُ؟ قال: «تَعَم»ءقال: فَاذْنَ لي أن أقول شَيّْنَاء قَالَ: «قل» اناه مُحَمَّدُ بْنُّ مَسْلَمَة 
فقَالَ: الما سَألنَا صَدَقَة وَإنَهُ فَد عتَانَا وني ف تك أستسلفك» قال: وَأيْضًا واللَه لَه قَالَ: إنّا قد اَبَعَْاهُ فلا ثحب 
أن تَدَعَهُ حَنَّى : ال ل اناوه ا ل قا ارو ار ا ا ووش 
وَقَيْن أو: فَقلْت لَهُ: و رس قل أرَى فيه وَمْقَا أو وَمقَينٍ - فقَال: ري أي شيء بُرِيدُ؟ قال: 
ارهَنُوني ناكم ٠»‏ قَالُوا: كيف تَرْهتُكَ نسّاءا وََنْتَ أَجْمَلُ العَرّب» قال: فَارْهَتُوني أبباء كي الوا كبو تنك ابقاءنا: وبا 
أَحَدُمُي بُقَالَ: يعن سق روفي هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا ولكنًا َك القمة - كَل سياد يني الستلاح - فده أذ َيه َيل 
اق بي انلق تئر ألخرحجي ين اعطلقة تقاف وى لمعت :0 انما نولت ل1اقرك :211 يدز نك النقافة قال امدق 
لقان ملف رأفي أق كاج وكا 2 نوو ورك اللخ رطق كاله نما قل للق ل الناج الىاوعةة ا مناه 
وَضيمي بو مائلة إن الع لو دعي" إلى طفقة ِل لَأَحَاب» فَالَ: ويْحلُ مُحَمَدُ بن سَلمَة عه رَحْلينٍ - قل لسُفياكَ: سَمَاهُمْ 
عَمْرُو؟ قال: سَمّى بَعْضَهُمْ - قال عَمْرُو: جَاء مَعَهُ برَخُليْنِء وقال: غَيْرُ عَشْرو: أبُو عَبْس بْنْ حَبْرِ وَالْحَارث بن أُوْسِ» وَعبَّادُ بن يبتر 
قال عَمْرو: عاد يق ور كدو فَقَالَ: إِذَا ما جَاء فَإِنّي قَائلٌ بشعره فَأَسَمّهُ فَإذَا رايْعُمُوني اسْتمْكنت من راسه» فَدُوئَكُمْ فَاضرِبُوة وَقَالَ 
مر اعم م قََرَلَ إِلَنْهِمْ مُتوَشحًا وَهْوَ يَنْفَحُ منهُ ريح الطيب» فَقَالَ: مَا رأَيْتُْ كَليَوْم ربعا أئ أَطْيْب» وَقَالَ غَيْرُ عَضْرو: قال: 
علذي أطعط: كنا الغرف ْمَل العري' كال عرو + طقال أكلذن لي آذآ أ رابتلة» قبل نت فقئئة له أت امتحالة كه فالة أكلذن 
لي؟ قَالَ: نَم قَلَمّا استَمْكَنَ منُْ قَال: حُوئَكُم فععَلُوه ثُمَ أنوا لي مت فَأَحبرُوهُ " 

الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 717)1959. 005 أخرحه مسلم في الجهاد والسير باب قتل كعب بن 
الأشرف طاغوت اليهود رقم ١0١‏ (قائل بشعره) جاذب به. (متوشحا) متلبسا بثوبه وسلاحه. (ينفح) يفوح] 


5] وإقامة الصلاة من شروط الكلمة كما هو الصحيح» ومن شروطها ترك النواقض وأبوايها كثيرة 
د أعلاها الشرك بالله تعالى كإثبات المثل والإبن والندٌ» والحديث يدل على أعلى الدلالات في 
إثبات الإسلام وهو الإتيان بالكلمة وقد يتعذر التحقق من إثباتها في الطوائف فيصار إلى حقوقها الى 
تدل عليها كالأذان وهو دليل الصلاة كما ورد في الصحر عَنْ أَنْس بْن مالك لك قال: كَانَ رَسُولَ الله 
م اباط سير ود يح تددم فإن ؛ سمِعٌ ذا :انا فلك وا 

كد اله ساك سوك اله و8: "على الفطرة" تم قَال قال: أَشْهّدُ أن نا إِلهَ 


إلا الله :فقال سوال الله #: "خرّحت من النَّار " فَنَظرُوا فإِذا هُوَ راعي معْرّى. ”» وهذا الحديث (أي 


- 


ا ك5 


رضي الله عنهما في في الصحيحين عَنٍ ابن عَمَّرَ أن رَسُولَ اللّه 4 قَال: «أمزت أن أقاتلَ النّاسَ حَنّى 


3 
م 


يَْهَدُوا أن لآ إِلَهَ ‏ لله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولَ الله وَيقيموا العاذى ويز تو ار كادة قاد فعلي دلسلة 
عَصَّمُوا منّي دَماعَهُمْ ' وَأمَوَالَهُم نا بحَقّ الإسْلام» وَحَسَابَهُمٌ على اللّهه' 

وقد آثرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الباب لما فيه من بيان مقصد الجهاد والقتال وطريقة 
الدعوة للتوحيدء إذ أن ميل النبي 76 ونوّابه وخلفاؤٌه كانوا يعرضون الإسلام والدول فيه عن طريق 
الكلمة ثم يبينوا لمم حق هذه الكلمة ومن حقها الصلاة والزكاة» والصحيح أن المباني الأربعة هي من 
أركافاء لا يصح إسلام المرء بدوفاء ومن تركها فقد نقض الكلمة» وهذا مذهب كبار الصحابة 
رضي الله عنهم» وكلمة التوحيد معناها إخلاص عبودية المرء لله وحده ونفيها عمن سواه إذ لا 
يستحق العبادة أحد سواه. والتأله هو التعبد» ومبئئ التعبد على القبول والانقياد أصلاً ونفي احرج 
وجوباً والتسليم إحساناً وهو معن موجود في قوله تعالى: [ فنا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيمًا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ َم لَا يَجَدُوا : في أَنْفْسهمٌ حَرًا مما قَضَيْت وَيُسَلّمُوا َسْليمًا ) [النساء: 18] 

فهذه مراتب العبادة كما قال أهل العلم» ومبعث العبادة هو الحب والخنوفء والحب ينشأ من أمرين 
كمال المحبوب في ذاته وإحسانه إلى غيره وهذا يوجب الحمد كما قال البي 2#: (يَا رَبْ لَكَ الْحَمْدُ 


كما ينبي لجلال وَحْهِك وَعَظِيمٍ و لانك»)'' 


* - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )5١ /١(‏ » (م) 9 - (887) 

' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 07 )١١‏ 

الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5)88؟ - ٠١‏ -[ش أخرحه مسلم في الإممان باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا 
إله إلا الله رقم ؟؟ (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم 
الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا فعلوا ما 
يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاحذون بذلك قصاصا. (وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون] 
'! - سئن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة [4/ ]7١‏ (9801) فيه لين 


1١ 


معاد اول الخد لاطو اج قا ارالك بفالشاو ووو افوا حوبي 
لح ام واعرا 5 ل 

والحب لكمال المحبوب أعظم من الحب للاحسانء فيكون الحمد لذلك أعظم من الحمد على النعمة؛ 
وإن كان كلاهما من موجبات الحمد لله تعالى» وأما الخوف فيكون لأمرين العظمة وخوف العقاب» 
ومعرفة العظيم توجب الحياء المانع من السوء الذي يغضب العظيم بلا نظر إلى العقاب» كما كان 
بعض السلف يقول: (هب أنه غفر لي فأين حيائي منه؟)» والخنوف من عقابه توجب ترك المنهي عنه 
بالنظر لعاقبة الغضب وهو عقاب القادر العظيم العادل» والنوف الأول -بسبب الحياء- أعظم وأجل 
من الثاني وإن كان كلاهما من الإبمان بالله تعالى» والعباد يتفاوتون في الإيمان تفاوتهم في هذه الأبواب» 
وقد تنازع السلف أيهما أعظم وأحل قدراً في ألفاظ الذكر هل الحمد أم كلمة التوحيد» مع قول 
الأكتريق إن م كتقانا أن كلمة التوحيد أعظم من التسبيح, لأن التسبيح نفي النقائص والهحممد 
إثبات الكمالء والإثبات أحل من النفي وأعظم قدرأء وفي الحديث عَنّْ رَخُلء من بَني سُليْم قال: 
عَقَدَ رَسُول الله يق في يده أو في بد لكان امعان الت الو ةل نا 
ابن 0 الا كر لتقة دنا لقو واسو ابض مادا سان لوخي ألم 
وفي الأذكار النبوية يكون التسبيح مقروناً بما يدل على الكمال كقوله : «كَلمَئَان حَفيفَئَان على 
اسان يتان في الميرّانء حَبِيبكَان ِلَى الرَّحْمَّنء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده سُبْحَانَ اله العَظيم»"'. 
والذين فضلوا الحمد على كلمة التوحيد لأنهم قالوا إن الحمد يتضمن التوحيد» والصواب أن كلمة 
التوحيد أفضل في إثبات الأصل وكلمة الحمد أفضل في إثبات الكمال» والله تعالى أعلم. 

قوله: (فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الل دل على أن 
النفوس والأموال مباحة في الأصل دون التوحيدء وأن أموالهم أي المعاندين المشركين- كماهي 
أنفسهم غير معصومة» وليس أحد الأمرين مرتبط بالآخر (أي القتال وإباحة الأموال والأنفس» 
فالمقدور عليه لا يتخلف بسبب الممتنع» والمفهوم هنا ممتنع» والمفهوم هنا أن الإباحة لا تكون إلا 
بالقتال» لأن سببها هو ترك الكلمة أو الإتيان بنواقضهاء فالقتال ليس سبباً لغيره» بل هو لسبب وهو 


50 


- شعب الإيمان (9/ 10400١7‏ ) حسن لغيره 

َال البيهقئ رَحَمَهُ الله: " وَهَذَا يَحْتَمل أن يَكُونَ عَامةَ لأنكُمه كُلهَاء وأن يَكُونَ امم الّعذَاء في الطّعَام وَالترب حَمِيقَة وّلمّا عَدَاهُمَا 
من التُؤفيق وَالهِدَاية وتصب أُعْلَامٍ هَذْه الْمَعْرقَة ولو الْحَوَامتٌ وَالْعَقلٍ مَجَارَاه أو يَكُونَ جَمِيعٌ ذَلكَ بالاسّم مُرَادَاء فَقَدْ جَاء عَنْهُ 8 : " 
َلَاثْ مَنْ كُنّ فيه فَقَدْ وَجَدَ حَلَاوَةَ الَِْان " وَفي بَعْض الروَآيَات: " طَعْمَ اليعَانَ " وَإنمَا يَكُونْ الطَّعمُ للأعْذيّة وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَاء قدا 
حار صف لقان الم حا تشم ذا َل لقن بي مي نعم ل رَ حل في هذا ديت وَل طلم " 

'! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 45/8) (حم) ١857/10‏ صحيح 

'' - صحيح البخاري (8/ 57879)178 ) وصحيح مسلم (4/ 81)90175 - (575954) 
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الكفر» فتخلف القتال لا يسقط إباحة الأنفس والأموال مع بقاء السبب الموحب للقتال وهو الكفرء 
فمن علق حكم الإباحة على علة القتال للمفهوم فقد قال أمرأً عجباً غريباً. 

والحديث يبين الأصل وهو قتال المشركين عموماً بلا تفريق مع وجود موانع أخرى للققل كالذمة 
والعهد» وقد جاءت بذلك الشريعة» فالذي مع كفره وكذا المعاهد لا يقتل» كما أن قوله: (بحقه) أي 
أن الكلمة لا تعصم من القتل على الدوام إنما تعصمه في الابتداء» والهاء في حقه تعود على الله 
ستعاف :03د تحدروا امت طلى «العناة كن الكلحه بنسها يزجي لفل افير متهيلةى الشريعة 
لطول ذكرهاء وف أحاديث أخرى قوله: (بحقها) أي الكلمة» وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وفيه: (بحق الإسلام) وكلها على معئى واحد, ولا اختلاف. 

قوله: (وحسابه على الله) إيكال أمر الباطن إلى الله تعالى» لأن الشريعة وأحكامها في الدنيا على 
الظاهر بلا حلاف» فلا ينقب على قلوب الناس وأستارهم مالم تبدٌ منهم القرائن» فإن جاء الظاهر 
الصريح فهو المقدم على غيره من الدعاوى؛ كالزنديق وغيره في دعواه الإسلام مع ظاهره المعحالف 
لذلكء؛ ولا يقوم مقام الظاهر المعتبر شيء؛ ومسألة إذا تعارض الظاهر مع الأصل لا احتلاف فيها إذا 
كان الظاهر بين صريح خلا من المعارض الموافق للأصل. وقوله: (وحساهم على الله) يدل على أن 
القضاء بالظاهر لا يغير حكم الباطن على الصحيح في أقوال أهل العلم» فإن قضاء القاضي لا ينبت 
لقوق دنال وهذا بين في قوله 48: إِنَكُمْ تختصمُون إل ولَعَلَ بَعْصَكُمْ ألْحَنْ بحْجُته من بتغض» 


- 


نتن لحك له يكق ألحه ناه كلب 1ئكا انلع لذ ولف بعر لكان داز بأخذي "1 رادله التصيرى: 
وهذا الحديث ورد في ألفاظ متعددة كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وورد عن أَنْسِ 
بْن مَالكء قَال: قَالَ رَسُول الله ييّكِ: «أمرت أن أقاتل النّاسَّ حَتَّى يُقولوا لآ إِلَهَ إِنَا الله فَإِذَا قَالومَاء 


5 م 8 
3 مو - 5 
لوم داه امم ال قر 8 عع هاعم 


وَصلوًا صَلاتَتاء وَاستقبّلوا قبْلتَنَاء وَذْبَحَوا ذبِيحَتَناء فقد حَرَمَت عَلينَا دمَاؤّهم وَأْمُوَالِهُم إلا بحَقهًا 
لعوه سا 5 1١‏ 1 2 لهم رده م 0 20 0 6 026 

وحسابهم على الله» ؛ وعند مسلم عَنْ أبي هْرَيرَة» عَنْ رَسُول الله 7 قال: «أقاتل الناس حتى 
0 ِ به وهو كر 2 0 6 شرك د ندء بعر تفز كٍِ نه | اده تر واه 
يَشْهدوا أن لا إله | الله» ويؤمنوا بي» وبمًا جئت بهء فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم» واموالهم 


إَِا بحَقهّاء وَحسَابْهُم عَلَى اللمم' '. 
من فوائد هذا الحديث: 


13 


- صحيح البخاري (9/ 75809018٠١‏ ) وصحيح مسلم (9/ /17910): )١0713(-‏ 

(بشر) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعين الله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في كوني رسولا 
كالغضب والتأثر بظاهر الكلام. (الخنصم) المتخاصمون. (أبلغ) أفصح ببيان حجته. (بذلك) ما ظهر لي من الحجة. (قطعة من النار) أي 
فهي حرام مآل آحذه إلى النار] 

*' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١(‏ /31") » (خ) 797 

)51١( - "4)87 /١( صحيح مسلم‎ - ١ 


.١‏ وجوب جهاد الدعوة وقتال المخالفين للتوحيد» ونبوة محمد يق وشرائع الإسلام على الإمام ومن 
استنفره» وفي الحديث حجة لمن قال من أهل العلم كالشافعي أن علة القتال هي الكفر لا الحرابة كما 
قال آخرونء والمحارب بإجماع العلماء هو كل كافر لم يكن له ذمة أو عهد أو أمانء والخلاف في 
هذه المسألة يسير لا يترتب عليه كبير لاف كما تومّم بعض الجهلة المعاصرين كمن فسروا الحرابة 
بالقنال والعدوان» فليست الحرابة هي العدوان بلا حلافء إنما المحارب هو من تقدم تعريفه» ولما ظن 
هؤلاء الجهال أن ما قاله الجمهور من علة القتال هو الحرابة ظنوا أن هذا ينصر قولمم الحادث البدعي 
بأن القتال في الإسلام لرد العدوان بل هو هوء وليس لما قالوه علة إلا الجهل بلغة العلماء والفقهاءء 
فإجماع الأولين من السلف والفقهاء الأربعة وغيرهم أن الجهاد واجحب على الإمام للدعوة إلى الإسلام 
1و دوت و قير ولق لوقع : [قَاتلوا الْذِينَ لَا يُوْمسُونَ باللّه وا اليوْم الآخر ونا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ 


دم عي 


الله 0 17 يَدينُون دين الْحَقّ من الْذِينَ ا الْكتاب َس ع الحزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ 
ا [التوية: ا" ولقوله تعالل. 0 00 الأَشهْر 0 0 0 


2 


إن 0 .|“ 
فإن قال قائل فبمّ تفترق أقوال أهل العلم على هذا المعيق فيجاب: .ما يترتب عليها من مسائل فيمن 
يحور | ين قتله من غير المقاتلة إن وضعت الحرب أوزارها ودخل المسلمون الديار عنوة» فهل 


- أمَرَ الله تعَالَى بقمّال اليَهُود وَالتصّارَى» وَدَلكَ سن تلع رةه | لذلك تَجَهّرَ ارسُولَ تك لقمّال اروم وَدَعَا الس إلَى ذَلَلكَ» 
وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ وَنَدَبَ المؤْمنينَ ين إِلَى الجهّاد» وَتَحَلّف بَحْض امنَافقِينَ» وَكَانَ ذلك العَامُعَامَّ جَدْبِء» وَالْوَقَتْ في شدّة لخر وَرَج الرسُول 
وَصَحْهُ إلى تبُوك» فََرَلَ 4 وَأقَامَ فيها قُرَابَةَ عشرِينَ يما مرحم ليق اخَالء وَضَّعْف النّاس. 
َمَنْلَم يمن بالإمثلام من أَهْلٍ الكتابء فَرَض الله عَلَى الْمسْلمِينَ قتَاله حتّى يُخْطيّ الحزيّة عَنْ يد مَقْهُورَة مَعْلُوبَة: وَهُوَ محَاضعٌ صَاغْرٌ. 
وبحب قال أَهلٍ لكتاب ذا امسا فيه أَربعُ صفّات هي العلهفي عَداوتهمْ للإمثلام والْلمين: ١‏ 
- أن لأ ؤْمُونَ بال نهم حَدمُوا تيد فَائْسَذُوا أحبَارَهْمْ ورُهَهُمْ مُشرعين» ونم مَنْ عبد السيح وحْرئاً. 
- أَنّهُمْ لا يُوْممُونَ باليَوْم الآحرء إِذْ يَقُونُونَ إن الحََاةَ الآخخرة هي حَيَاةٌ رُوحَانية يَكُونُ فيا النّاسُ كَاكَلائكة 
- أَنّهُمْ ل يُحَرْمُونَ ما حَرَمَ لله وَرَسُولَهُ ولا يَقرمُونَ العَمَلَ بم حَرّمَ عَلَيِهِمْ. 
- أنْهُمْ لا يَدينُونَ دينَ الحَقنّ الذي أَوْحَاهُ الله إلى أَلييّائه» وَإِنمَايتَحُونَ ديناً وَضَعَهُ لَّهُمْ أحْبَايهُمْ وَأسناقفتُهُمْ. أيسر التفاسير لأسعد حومد 
وص: 2١5515‏ بترقيم الشاملة آليا) 
*" - فَِذَا انْقَضَتْ الْأَشْهُرُ المحَدَّدَةُ أَجَلاَ للْمُشْرِكينَ» والتي حَيُمَ الله فيا قتَالَهُم فَاملُوا المض كين ع وَحَدتُمُوهُم في الأَرْضء 
وَأسْروهُمْ دوم , فَإِنْ سكم أمثراء ون شتكم فل ول فوا بقال مَنْ تصَادفوئة منْهُمْ في طَرِيقكُي وآكن اقْصُدُوهُمْ في 
أَماكنهمٌ وَحَاصرُوَهُمٌ في حُصُونِهِمٌ وَامَْعُوا خُرُوجَهُمْ وَالفلاتهُي وَارْصٌدُوا طُرْقَهُمْ وَمَسَالَكَهُمْ حَتّى تُضَيفُوا عَلَيْهِمُ الواسعٌ 
وَتَصْطروَهُمْ إِلَى القْل أو الإمثلام. 
فإن ابا عَنِ الشرك وَأسْلَّمُواء وَأَقَامُوا الصَّلقَ وَأَدُوا الرَّكَاهَ وَقَامُوا بوَاجيّات الخدم فَحَلُوا سَبِيلَهُم وَاللهُ غَفُو رَحيمٌ 
(وَهَذْه الكية تُسَمَّى آية الستّيف إذ جَاء الأَمْرُ فيهًا بالقتال» وَكَانَ مُوَخْادٌ إل أن يَقَوَئ الْمْلمُونَ) .أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 
4١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


فل العلييك :واي الأحين أن العامل ف" الأرطل من الكافرين :من الكفار قله فقال الشافعي: يقتتل 
ولم يصحح النهي عن قتله. وقال الآخرون بأنه لايقتل لأنه صار مقدوراً عليه» واحتلفوا في في الرهبان 
حارج الطوائف الكافرة وديارهم فقال الشافعي ومن معه: يقتلون لعلة الكفرء وقال غيره: لا يقتلون 
لعدم تحقق العلة وهي الحرابة» وأما الديار والطوائف الى لم يعاهدها الإمام لمصلحة ولم تسلم أو تدفع 
الجزية فإفها تقاتل بلا حلاف حن تصير ديار إسلام؛ فالشافعي ومن معه أجاز قتل كل كافر لم يأت 
الدليل على عدم قتله كالمرأة والصبيء والآخرون قالوا الأصل عدم القتل قصداء واتفقوا على أن ما 
أصابه المسلمون من الكافرين هؤلاء بغير قصد لا حرج فيه؛ واحتج الجمهور بحديث حَنْظَلَة الكّاتب» 
قال: ا مه - في عَرَاةه فَمَر بامرأة معَُولّة وَالنَّاسُ عَلَيْهَ ققال: «ما كانت هذه 
مفعل اذرلك علدا در لهال قر لي لايق 

.١‏ لا بشكل على هذا الحديث ما حاء عن أي حر رضي اله عه عن الب 4» قال «لا كن 
لقاء اعدو فإِذا قيكمُوهُمْ م فَاصبرُوا»' ' لأن هذا الحديث على معنيين: أولاهما: تمئ القتقالء وهذا 
يستلزم وجوباً قدرياً وهو تمن سببه وذلك لما يتمئ بعض المحاهدين الغنيمة» أو لرغبة بعضهم بالقتال 
وقد نبّه رسول الله # على هذا المعى في حديث فتح خير فعَنْ أبِي حَازِمٍء قَال: أَخبرني سَهْل رضي 
الله عله يعني ابْنَ سَعْد قال: قال لبي تك يَوْمَ حيبر: «لأغطينَ لَه عَدَارَجْلَا يفن علَى يده 
يُحبُ الله وَرَسُولَةُ وَيُحبَه اللَهُ وَرَسُولَةُ» فقَبَات النَاسُ ْلَه أيهم يُْطّى: ل فقال: 


م ه92 


دان على 6+ يل 0ق , موف راوها ند كادام بحن ورم م فَأَعْطَاهُ 
فقال: َقَاتلَهُمْ حَنَّى يَكُونُوا مثلنا؟ فقال: «انْفد عَلَى رمئلك حَمّى تتزل نعي 3 اع ا 
لمر ا سي فوَاللّه ََن يَهْدي اللّهُ بك رَجُنًا حير لَكَ من أن يَكُونَ لَّكَ حُمْرُ حمر 
لنَعم»' ' فهذا من هذاء وهو يبين سبب النهي عن القتال» لأن تم القتال يع تمى عدم إسلامهم 
وإسلامهم حير وأعظم من غنائم يجنوفا. وثانيهما: أن هذا الحديث (النهي عن تمي لقاء العدو) إنها 
قيل في غزوة الأحزاب كما في بعض رواياته» وما فعله رسول الله ييه فيها من أعمال كلها تدل على 
كراهية (وهو إمام المسلمين) لقاء قريش ومن معها من غطفان وثقيف والأعراب» فكونه 26 لم يخرج 

بل تحصن في المدينة وحفر حولها الخندق؛ ولم ينزل إليهم أبداً خلال مدة الحصار بل كان 
عمله منْعهم من المدينة» كل ذلك يدل على أن باب النهي إنما هو إرشاد إمام في اختيار خير الفعلين 
في رد عدوان الأحزاب» وهو من باب الشورى كما وقع في أخدء أيخرج إليهم أم يتحصن ف المدينة؟ 
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يي اا ب را 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5.77)889 ٠١95-‏ - معلقا هنا [ش أخرحه مسلم في الجهاد والسير باب 
كراهة تم لقاء العدو رقم ]١75١‏ 

!' وخ) 5.0.5 ورم 34 -(15.25) 


فاختار قول من قال الخروج' '» وفي الأحزاب اختار عدم الخروج وقال: (لا تتمنوا لقاء العدو) وذلك 
لأن هذا هو خير الأمرين للمسلمين في هذه الغزوة. والأمر والله أعلم لا يخرج عن هذين القولين؛ 
وقيلت أقوال أخرى أراها ضعيفة. والقول الأول عندي أقوى وأمتن» والسبب أن الصحابة وهم أعلم 
ممعين الحديث كانوا يحتجون بالحديث بعموم لفظه؛ ناهين عن تمن القتال مع مسيرقم إليهء وذلك 
إقتداء برسول الله و ففي صحيح مسلم أن الصحابي عبد الله بن أبي أو كتب إلى عمر بن عبيد الله 
حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله مله كان في بعض أيامه الي لقي فيها العدو ينتظر حى إذا 
مالت الشمس قام فيهم فقال: (يا أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) وفيه بلفظ آخر: (دعا على الأحزاب). والله أعلم. 

*. الحديث غيظ لأعداء الله من أهل العصر المبغضين لشرائع الإسلام» فإن أعظم نكيرهم اليوم على 
امجاهدين والداعين لأحكام الشريعة هو قوم إن هؤلاء يحكمون على الناس يما هو حق لله تعالى» 
وأطلق بعضهم وصفنا بأننا -سكرتاريا القيامة- أي يقومون في الأرض يما هو حق لله يوم القيامة, 
وهذا من تمام غيظهم؛ والحديث حجة لطؤلاء البحاهدين والدعاة وذلك أنفهم يفعلون في المشركين 
الرافضين لأمر الله تعالى ما هو مقدمة لما سيفعل الله يهم يوم القيامة» فهم سيعذبوهم بقتلهم وأحذ 
أموالهم لأمر الله لهم بذلك؛ والذي فوضهم لهذا الع مان كما ا تعالى: [قَائلُوهُمْ يُعَدَبهُمُ اله 
يديك وَيخَزهم وَيَنْصركمْ عَلَيْهِم وَيشف صَدُورَ قم مُوْمنِينَ ) [التوبة: »]١5‏ وكماوردفي 
مح بعل كحاض وميا المخاديي) أن سول لذ ل لقلا ال دارط وي ست و1 
أنَا إن ني أمرني أذ أَعلْمَكمْ ما حهك مما لمي َي هذاه كل مَالٍ حل عند ا وني 
حلفت عبّادي حُتَفَاء كُلْهُم ؛ وَإنَّهُمْ أتَنّْهُمْ الشيّاطين فَاحتَالَُهُمْ عَنْ دينهم» وَحَرَمَت عَلَيْهِمْ مَا أخذا 


لهي رات ا درا بي ما لَمْ أثزل به سُلْطَاناك وَإِنَّ الله تَظَرَ إِلَى أَهْل الأرضء فَمَقَنَهُمْ عَ رَبَهُمْ 


7 عصرم :إن نايا من أَهْلٍ الْكتّاب» وقال: ِنَم بَعَندكَ ا بعَليِكَ وَأبقلي بك وَأَنْرَلْت عَلَيْا كتابًا لق 


يا فقلت: رب إِذَا يلوا رأسي 
ل 0 قال: كدي كوا ددرن وَاغْرُهُمْ ُعْرِكَ وَأثفق فسَتئفقَ عَلَيِكَ ليق 
جَيْشًا تبْعَثْ حَمْسَة مثله» وقَاتل بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. .. """ 
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يَْسلَهُ اماه رو نائمًا وتظانة وَإنَ الله أَمَرَِي أن 


'" - قلت : لقد احتار النبي ييه رأي الأكثرية وأحذ به بالرغم أنه يخالف رأيه في البقاء في المدينة 

'' - صحيح مسلم (5191/5) 518 - (5858) 

[ش (كل مال نحلته عبدا حلال) في الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ ومعين نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من 
عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأفهالم تصر حراما 
بتحرعهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حى يتعلق به حق (حنفاء كلهم) أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين 
منيبين لقبول الهداية (فاحتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا فاحتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا بم 
وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر احتال الرحل الشيء ذهب به واحتال أموالهم ساقها وذهب با (فمقتتهم) 


وأما قول المشركين المعرضين بأن قضية الإيمان والتوحيد والانقياد للشرائع هي بين الإنسان وربه ولا 
يحق للعباد محاسبتهم عليها فهذا دينهم الذي به يدينون» وأما ما يدين به المسلم المنقاد لحكم الله أن 
قضية التوحيد والإبمان والانقياد للشرائع هي حق لله أمر الله عباده بإقامتها في أنفسهم وإقامتها في 
الناس بالدعوة والموعظة الحسنة فإن أصروا على الإباء والإستكبار قوتلوا عليها ثم عذبوا حى ينقادواء 
ولا يضرهم قول هؤلاء الملاعين أن هذا مخالف الحقوق الإنسان وقواعد العصر فإن دين الله لا يقدم 
عليه مثل هذه الزبالات والعجب من بعض المفتونين من دعاة الإسلام -زعموا- يقيمون هذه 
الأحكام والأقوال في الفصل بين الخصومات الحاصلة بين الملحدين من العلمانيين وبين المسلمين. 

فإن قيل للمجاهد من ولك وفَوّضك لقتلي وأخذ مالي بسبب ما بي وبين الله قيل له: إن الله أمربي 
بذلك ولو لم أفعل لكنت مثلك في العصيانء ول أرَ غيظاً في قلوب هؤلاء على المجاهدين والدعاة .مثل 
هذه النكتة» إذ هو من قبيل الحسد الإبليسي أن الدعاة والمجاهدين يكلون مستند أفعالهم لله والإسلام 
وليس لمم هم إلا زبالات يعرفون صغارها وحقارها. 

4. في الحديث بيان هوان الخلق على الله في الدنيا كما هو هوانهم عليه في الآخرة إن لم يسلموا له. 
فإن الله سبحانه حلق الخلق ليعبدوه ويطيعوا رسله وينقادوا لأمره» فإن لم يحصل هذا المقصد لم يكن 
لوجودهم أهمية ترعى أو تصانء بل هم هباء لا قيمة له» فما أهون الخلق على الله سبحانه من غير 
إسلام له إذ لا قيمة لحم ولا لأبدانهم ولا لأموالهم ولا لملكهم ولا لسلطافم. بل إن الله سبحانه 
وتعالى يسلط عليهم أهل الإبمان ليذيقوهم عذاب الدنيا قبل أن يصيروا إلى عذاب الله الآخرة» وأما 
دعاوى أهل العصر أن الحقوق واحدة بين عباد الله والمشركين فهي من دعاوى إبليس والله يقول: 
أفنَجْعَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمُحِْمِينَ (ه*) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (01)) [القلم: ه*. 5] فما يقال 
إن النفس الإنسانية محترمة بذاتها دون النظر لدينها إن هو إلا هراء كلام ييرؤٌ منه دين الله تعالى ويريراً 
منه المؤمنون؛ فإن قال قائل معترضاً على شرع الله بقدره: فلم لق الله الكفرة إذا؟ فيقال: إن الله 
خلق الإنسان ليبتليه في باب التوحيد والإبمان» وما خُلقت الدنيا إلا من أحل هذا كما قال تعالى: 


وذ قال ر تلك للجلافكة و يتاع ف ناد طن اكليف نالوا اتشكل :فنها م نسل فيا و تفلك الدماء 


- 


وَكَحْنُ تُسَبِّحُ بحَمْدك وَتُقَدّسُ لَك قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تعْلَمُونَ ) [البقرة: ]٠‏ ولقوله تعالى: [إنا 


المقت أشد البغض والمراد يبهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله - © - (إلا بقايا من أهل الكتاب) المراد يمم الباقون على التمسك 
بدينهم الحق من غير تبديل (إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك) معناه لأمتحنك با يظهر منك من قيامك .ما أمرتك به من تبليغ الرسالة 
وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في 
طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق (كتابا لا يغسله الماء) معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى 
على مر الزمان (إذا يثلغوا رأسي) أي يشدعوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر (نغزك) أي نعينك 


لقنا اْإِنْسَانَ من ُطفة أَمْشَاج نيليه فَجَعَلَاهُ سَمِيعًا بُصيرًا ؟) إن هَدَيْنَاةُ السّبيل إِمَّا شاكرًا وَإِما 
كَفُورًا ()4 [الإنسان: *. 8]. 

وإن من ابتلاء الله للمؤمنين هو معاداة الناس على هذا الباب ليتم لمهم تمام حب الله تعالى واللحب في 
الله وهذا لايقع إلا ببغض أعدائه ومقاتلتهم وإن من عذاب الله لعصاته أن يسلط عليهم المؤمنين 
فيزهقون أنفسهم ويغنمون أموالهم» وكما تقدم إن غزو الثأر للانتقام والقتصاصء وقد ينشأً في 
0 الألم لذلك لكن ليس كالألم الذي يصيبهم من غزو أقوام سيطوقون ديارهم فإن سئلوا لم 


00 2 ص به 


حنتم قالوا: (اللَهُ ابتعثنَا لنُحْرج مَنْ شّاء من عبّادَة العباد إلى باد الله ومن ضيق الدُنيا َّ سعتهاء 


ع “ييه 


هر ابراه 


ومن حور ليان اك عَدَل اْإِسْلَام فَأَرْسَلنَا , بدينه ؛ إلى حلقه التشرقم | َيه فَمَنْ قبل ذلك قَبِلْنَا م منة 


ني ع وب 


وعما عا يوي أن فاكقاذ ابتاحش تقض إلى مَوَعُود الله. قالوا: وَمَا مَوْعُودُ اللّه؟ قال: لَه 
لمَنْ مَاتَ عَلَى قثَال مَنْ أبَى, وَالظَفَرُ لمَنْ بقى. حا ةع من يا كيار 
وروا هَذَا اْأْرَ حتّى لنْظرَ فيه وَكَنظرُوا؟ قال: ل إلَبَكُم؟ أ يوْما أو يَوْميْنِ؟ قال: اه يل 


عر ايم 


حَنَّى تكاتب أَهْل رأَينَا وَرُوَسَاء قوْممًا. ال ا ارول لله 5 أن وخر الأعْدَاءَ عند اللقاء 
أكثر من تلات فَانْظْ في أَمْرِكَ وَأَمْرهي اس ب ار شال اميقم الشف؟ 
قال: لالوولكن المُسْلمُون كالكسد الواحد يُجيرٌ أَدْنَاهُمْ عَلَى أغلاش 4" 
فإن الغيظ الواقع على قلويمم من هذه المقالة يفوق الوصفء وهذا من تمام عذاب الله تعالى في هذه 
الدنيا للكافرين وهو من هوانهم على الله سبحانه وتعالى. 
إن الإسلام الذي حرم قتل الحيوان إلا لمنفعة الأكل أو لدفع ضرره هو الذي أهان الكافر وأمر بقتله 
لرفضه التوحيد فكان شأنه أقل من الدابة كما قال تعالى: [ إن هُمْ بنَا كَامَمٍ َل هُمْ أل سيبلا ) 
[الفرقان: 5؟] [إِنَّ شر التّوّابّ عنْدَ الله الْذينَ كَفَرُوا ة َه لا يؤْميُونَ ) [الأنفال: 0ه] ا 
أحكمه وأعدله في حلقه. 
أهم إرشادات الحديث : 
وفي هذا الحديث من الفقه أن الإمام إذا أدى احتهاده عن نص من كتاب أو سنة ثما يخفى على غيره 
من أماثل مأموميه» فإن الواحب هو متابعة الإمام على ما يريه الله إياه» فإن عمر رضي الله عنه ذهب 
اجتهاده إلى أن لا يقاتل من منع الزكاة وظن أن قول: لا إله إلا الله مع منع الزكاة يعتصم الدم حنىّ 
اشتد أبو بكر رضي الله عنه وأبان له بزيادة فقهه في قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) لأنه 
قاس الأصل المختلف فيه على أصل بمجمع عليه لأنه لم يكن في الصحابة من ينازع في أنه لو أن طائفة 
من الناس قالوا: (لا إله إلا الله ثم لم يصلواء أنهم يقاتلون. 


- البداية والنهاية ط هجر (9/ 575) 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن المؤمن قد يستدل بانشراح صدر المؤمن للقتال على ما لا يستدل 
به عند انشراحه للسلم لقوله: (فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق) 
لأن في القتال من المؤن والأحطار ما ليس في السلم» ولا يحتملها العاقل المؤمن مثل أبي بكر إلا على 
يقين من أمره. 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الحق قد يخفى على الجماعة الكثيرة ويظهر الله عليه الواحد إذا 
كان في موضع ذلك من المقام في الإسلام. 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الإفصاح عن المعيئن قد يكون أحيانا بالغضب في الأمر كما جرى 
وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله عز وجل ولاسيما إذا 
كان مشعرا بشدة احتفال الغاضب بالأمر كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر رضي الله عنه» وعلى هذا 
يرحع هذا إلى قوله سبحانه: [فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) وقوله عز وجل: [وأحذ برأس 
أيه يجره إليه 1 قال ابن أم لا تأحذ بلحيى ولا برأسي]. 

وفيه من الفقه أيضا أنه يجوز مراجعة الإمام في بعض الأحداث المحتهد فيها بتذكيره أحاديث رسول 
الله - ييه - والسنة وما عساه أن يكون قد شده عنه كمراجعة عمر لأبي بكر ولح ينكر عليه. 

وفيه أيضا من الفقه أن أبا هريرة سمى منع الزكاة كفرا لاستحلالهم ذلكء» فقد انتتشر في الإسلام 
تشعيتهم بأهل الردة*" 

وحديث الباب وشواهده تدل على أن من أسلم من الكفار» حرم دمه وماله؛ لأنّه أضبح في عداد 


املسم 

مفهوم لخديف وشراهته تدل عن أن من أبى الإسلام فإنّه يجب قتاله حى يسلم؛ تنفيدًا لأمر الله 
تعالى : (وَكَاتلُوهُمْ حتّى لا تَكُونَ فتن [البقرة: *97١].أي:‏ شرك؛ ويكون الدين لله قاله ابن عباس 
وغيره. 


وهذا مما يؤيد القول الراحح؛ أن قتال الكفار ليس هو بحرد دفاع, وإنما هو قتال لأحل سير الدعوة 
وإبلاغهاء وإزاحة من يقوم في وحه تبليغها. 

قال ابن رجحب: من المعلوم بالعوو نف أن البَيّ -يْيّة- كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلمّاء فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله من 
قال: لا إلله إل الله لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره عليه. 


*' - الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 38) 


قال ابن رجحب أيضًا: وقد ظنّ بعضهم أن معن الحديث: أن الكافر يقاتل حين يأيٍ بالشهادتين» ويقيم 
الصلاة» ويؤيٍ الزكاة» وفي هذا نظر.فإن سيرة الببي -فْنَّةِ- في قتال الكفار تدل على خلاف هذاء 
ففي الصحيح من حديث أبي 0 البّيَّ -عيِّ- دعا علا يوم خيبر» فأعطاه الراية» وقال: 
"قاتلهم على أن ذو 317 إن لك ارات عت رنيو اتنا هاذ القان املك تقد سور تسعلة 
دماعمي وآموالهي إلا بحقهاء وحساهم على الله عر وجل". 

فجعل بحرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومن حقها إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة بعد الدخول في الإسلام» كما فهمه الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال الأعتعاذ مد يواسي + المهاة يبر الوسيلة العملية اللشروعةة امجقيى عقاتد البشر) والعدل يفيت 
العباد» والقضاء على ظلم الطواغيت»وإزاحتهم من مركز القوة» وطريق الدعوة» فمن الطبيعي إذن أن 
ينتهي القتال كلّما وصل الدعاة إلى تحقيق الدعوة الإسلامية» فغاية القتال في الإسلام يدل بوضوح 
على وحوب كف القتال عن قوم يقبلون الدحول في الإسلام. 

وف البديك: ء أنعالنة دلالة طاطرة لكان لقف وهاهو الجللفت كلت أن الإنسان إذا اعتقد دين 
الإسلام اعتقادًا جازماء كفاه ذلك عن تعلم أدلة المتكلمين؛ ومعرفة الله تعالى يماء نخلاقًا لمن أوحب 
ذلله: وحدله قرطا تق كوت من :اهل اللك :وعدا شنط امه “فإن الراده الدع اللتدارة وين 
حصل» وَلأن لبي -ة- اكتفى بالتصديق ما جاء به» ولم يشترط المعرفة بالدليل. 

وقد تظاهرت بمذا الأحاديث الى يحصل بمجموعها العلم القطعي, والله أعلم.' " 


الحديث الثانئي: حق الله على العباد وحقهم عليه 
عَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل - قال: بَينَا أنا رَديف الى و ليس بينى وَبَيْنَهُ إلا أحرة الرّحْلء فقال: «يا مُعَاذْ بْنَ 
حَبَل» قلت: لَبَيِكَ رسُول الله وَسعْدَيِكَ» ثم سار ساعة ثم قال: «يا مُعَاذْ» قلت: لبيك رَسُول الله 


وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال: «يا مَعَاذْ» قلت: لبيك رَسُول الله وسعديك» قال: «هل تدري ما 


را 3 0 ب وه 3 0 و و 0 راي 3 0 5 9 أبو و 
حَق الله على عبّاده» قلت: الله وَرَسُوله أعلم» قال: «حَق الله على عبّاده أن يَعبدُوهء ولا يشركوا به 
4 8 0 2 ع مر تر و وه 5 1 7 3 2 2 4 
شيئا» ثم سار ساعة» ثم قال: «يَا مَعَادْ بن حبل» قلت: لبيك سول الله وَسَعدَيك» فقال: «مل 
50 ا 2 5 00 3 0 وه 5 08 و 0 اس 1 را 1 6 3 ا ب 
دري ما حَق العبّاد على الله إذا فعلوة» قلت: الله وَرَسُوله أعلم» قال: «حَق العبّاد على الله أن لا 


3 


مه 


2 
وم .ابراه 


يعدبهم» 


3 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 0835 
'' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 59717)577 - 1703 -صحيح مسلم )08/١(‏ 48 - .5 (520) [ش 
(ردف البي يل ) الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب (مؤخرة الرحل) هو العود الذي يكون خلف الراكب (لبيك رسول الله 


"١ 


7ببب1 0 ا 000 ا 
أفلح وأنمح وإلا فهو من حطيم جهنم -أعاذنا الله تعالى برحمته منها- ويبين بإشارته ما للمشرك من 
حق إن عمل صا حاً ليعلم أهل الإبمان قيمة هؤلاء الذين يبموتون على عمل صالح من غير إسلام 
كالذين يقاتلون من أحل أرض وغيرها وهم على عمل شركيّ وكفري: 

يكفي هذا الحديث بيان لمقابلة بين ما هو حق على الإنسان أن يؤديه .منطوقه, والعقوبة الى يستحقها 
إن فرط في أدائه .مفهومه, فإن التق الوا شي عليه أدالومطو غراكة ان ساك وتكفة ةوكر ك الشر ف يام اذ 
العبادة حق خالص له دون ما سواه والتوحيد شرط لقبوهها وهو ل العبادات وأعلاهاء فالعبد لا 
الايعمل أعتلم فتن اللريخيكه ويظياء داقر سوادريت البطاقة فعن أبِي عَبْد الرّحْمَنِ الْمَعَافرِيّ الْحبْلي» 


ل د ا 


قال: سَمعْت عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء يُقول: قَالَ رَسُولَ الله م :إن الله سيحَلْصُ رحلا 
ا م يه كُلَّ سحل مَدُ البْصَرِ 
ولك َهُ: تذكرٌ شيعا من هَذَا؟ أَظَلَمَكَ كتبتي الْحَافظون؟ فَيقُول: لآ يَا رب فيَقول: أقْلّكَ عَذْرٌ أ 
0 0 0 ل الل ل لد 
يه شرح له ؛ دونه أنية ان زه إل راد ل ا 


ولك فيقول: يا رس مَا هذه الْبِطَاقَة مَعَ هذه السّجلآت؟ فيقول: إنْكَ لآ تطلم. قال: فَتُوضّعٌ 
اسحلا في كقةء وَالبطَقةُ في كمّةء فَطَاضت شت السّحلآت» وَتَقَلَتَ البطاقة» قَال: فلا يقل اسم الله 
7 كن 


حي 


فمن أتى بالتوحيد فقد حقق العبادة وحقه على الله ألا يعذبه» ومن ترك التوحيد فقد ضيع أعظم 
الحقوق وأجلها فاستحق العذاب» فليس للعبد من حق على الله سوى هذاء أما ما يحصل من فضل 
إيجابي على ترك العذاب بتحقيق التوحيد فهو من باب الفضل الإلهي لا من باب المقابلة ويشهد لذلك 


- 


قال: قال سول الله عي : ا قالوا: 


رومع 


ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه قا 
وَل أنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «ولا نا ٠‏ 
ا من الدُلْحَة وَالقَصْدَ القَصّد تَبْلعُوا» "' ' فإن دحول الحنة ليس مقابلة للعمل الصالح توحب 
الأداء و اجاءقر لك مسميعانة وق )ف اجطلىا اليه بمًا ك اين 1 [الئحل: ؟*] وقوله: [ كك 
اْجنّة الي أُوركُمُوهَا يما كت لفطون ‏ [الزخرف: 5] وقوله: (إِن الذِينَ قَالُوا رينَا الله ثم 


وسعديك) الأظهر أمن معيئ لبيك إحابة لك بعد إحابة للتأكيد وقيل معناه قربا منك وطاعة لك ومععئ سعديك أي ساعدت طاعتك 


مساعدة بعد مساعدة] 


538 


ل ع ١‏ / ص )١١5( )45١‏ صحيح لغيره 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5477)5514 - ١8١5‏ -[ش أخرحه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
باب لن يدخخل أحد الحنة بعمله رقم ١8١7‏ (اغدوا) من الغدو وهو السير أول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني 
من النهار. (الدبحة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) مقصدكم وبغيتكم] 


بحن 


ل 


اسْتَقَامُوا قلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ (1) أُولّعك أَصْحَابْ لْجنّة حَالدينَ فيهًا جَرَاء ما كَانُوا 
يَكْملُونَ (4 0١‏ 1 [الأحقاف: +1 ]١4‏ وقوله: (كلوا واشريوا هنيئا بمَا كثكم تَعْمَلُونَ 4 [الطور: 
4] وما في معين هذه الآيات الي تبين أن دخول الحنة معلق بالعمل فإن هذا من باب ذكر السبب» 
إذ لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب» ودعول الحنة لا يكون إلا بسبب» والسبب 
هو عَبَادة الله تخالل وخدةء والنة خحرمة غلى المشركين» والكديق لا خحة لأحد فيدامن المبتعدعين 
الذين يحوزون على الله تعذيب المطيع ومكافأة العاصي إذ أن عدل الله وقدوسيته يأبيان هذا القول 
الشنيع الذي يجل عنه حكماء البشر وفضلاؤهم. فإن قيل ما مععئ ابن الدَْلمِي» قال: أَتَيْتْ بحن 
كنب فَقَلت ' هُ: وَقَعَ في تفسي شيْء من الْقَدَرِءِ فَحَدُنِي بشيء لَعَلَهُ أن يَذْهَبّْ من قلَبِي» فقال: «إن 


- 
الراو و ه. لغيىاه عو" 87 عا 8:٠.‏ احبال د ره ع 


الله عدب أل سماواته وهل أررضه عَدْبَهم غير طَالمٍ لهي وَلَوْ رَحمَهُم كانت رَحْمَنُهُ يرًا لهم 


2 
- 


من أَعْمَالهِم ولَْ فقت مثلَ أحُد في سيل الله ما قبلهُ الله منْكَ حَتَّى تومن بالْقَدَرِء وَتَعلَمَ أنامَا 
أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُخْطفَك د و أصلالة ليك افعولك ول فقا علق هذل لمعل اسان 


085 عه وى 


قال: م كيت عَبْدَ اللّه بن مسسْعُود فقَالَ مثلّ قله ثم َتيْتْ حُدَيْقة بْنَ اليمَانِء فقَال مثل قؤْلهه نم 
تيت رَيْدَ بْنَ ثابت» فحَدَتي عن المي م - مثل ذلك. "فيد مول عن تتفتيور الغيناد في 
الشكر فإن نعم الله تعالى توجب الشكرء ومهما شكر العبد فشكره قاصر عن أداء الواحب مقابلة: 
فالمطالبة متعينة في الذمة وإن كانت لرحمة الله لا تحصل» ولو حصلت لاستحق العبد الحزاء والعذاب 
للتقصير والتفريط فلذلك قال ©: (لْ عَذُبَّ أَهْل سَّمَّاوَاته وَأَهْل أَرْضه عَدْبْهُم ع ظالم لَهُ). 

وقوله ييَك: (أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا) فيه بيان شرط التوحيد قبل العمل وأثنائه عله لاحل 
الى غاتل غماة الزن كانمرتفداه ولا شاه إرة أن ارأدمتهف السبحل ترق نحصو 
فالتوحفيك أسناس ول بناء. باذ اماس وقضلد الله هذ العمل شرط للك عدزائه مله ولو" شألمتسانا : 
فما هو جزاء المشرك على أعماله الصالحة؟ فالجواب: إن الكافر قد يقصد وجه الله بعمله مع شركه 
وكفره كما قال تعالى: (مُوَ الذي يُسَيْرَكُمْ في الْبْرَ وَالْبَحْر حتّى إِذَا كنكُمْ في الفلك وَحَرَيْنَ بهم 
بريح طب وَفْرِحُوا بها جَاءنْهَا ريخ عَاصفْ وَحَاءَهُمُ تج من كل فووا أ أصيط بو 
دَعًَا اللَّهَ مُعخْلصِينَ أ ا 0 لما أَنْحَاهُمْ إذا هم 
ينون في الْأَرْض بِعَيْر الْحَقَّ ييا اناس إِنمَا بَشيكُمْ ُمُ مَتَاعَ الْحَيّاة لديا نم ْنَا مرج 1 
الشكم يما كك رن هنا اوسا 0 50000 الي تبين إخلاص 0 
00000101 21 200 


'' - تهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود 7717()١357 /١(‏ )(صحيح) 


ارح 


والإخلاص- مع شركه في أبواب أخرىء وقد يقصد الكافر بعمله الصالح غير وجه الله كمن تصدق 
وأراد الشهرة والصيت الحسن فحينئذ يكون الأمر كالتالي: 

أما المشرك الذي قصد بعمله وجه الله كمشرك صلى لله وحده وحج لله وحده وتصدق لله وحده 
نهدا تداق علق :اله أذ فى عسعن العداف مقدار عمل عملا هذا اديه وعسلا يسوم 
الآيات والأحاديث الي تبين أن الله لا يضيع عمل عامل» وهذا مقتضى عدل الله تعالى وحكمته 
ورحمته» وأما تحصيل الحسنات واليّ هي سبب الحنة فهو غير مستحق لما لأنما فضل إِهي لا يستحقها 
إلا الموحدون لما بينته الآيات والأحاديث الكثيرة. 

وأقا]ة عرد نكن وج لله فطلي لقن الاتطا ون عو كاد رين الفاسلة كمال فيه كا فيا 
لمَنْ بُرِيدُ ثم حعَلنَا لَُ حَهتّمَ يَصلَاهَا مَدَمُومًا مَدْحُورًا (10) وَمَنْ أرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سيا وَهْوَ 
مُوْمنْ ولك كَانَ سَمْيهُم مَشْكُورًا (15) ) [الإسراء:] ولقوله: [مَنْ كَان يُرِيدُ حَرْتَ الآعيرّة رذ 
لَهُ في حَرْنه وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْت الدَثَا ناته مها وما لَهُ في الآخرّة من تصيب 1 [الشورى: ]٠١‏ 
وقوله: (ْمَنْ كان يُرِيدُ الحيّاةَ الدئيًا وَزيئتهًا توف إِلَيْهِمَ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا نَا يُبُحَسُونَ )١١(‏ 
معد لي نور ادر ولد نمس ول ون قا سار م ارا 


[هود: هون | ولحديث نس بْن مالك قال: قال وسول لله ويه -: «إن الله لَا يَظلمٌ مُوْمنَا 


حَسَنَة يُعْطَّى بها في الدثيًا وَيُجْرَى بها في الآحرة, وَأَما الْكَافْرُ فَيَطْعَمُ بحَسّتات ما عمل بها لله في 
الدثياه حَتَّى إِذَا أَقْضى إِلَى الآحرة, لَمْ تكن لَهُ حَسَنَةَ يَجْرَى بهًا»'” وهو كذلك الموافق للعدل الإلهي 
اللي قزق الطتال لا رم أبداء إقنيه تقوم المتماء والازطي وام قولة ساق [١‏ والللين كفتزوا 
عمالو كسا :بقيعةيُسيية الطلكآن جاء يكن إذاحاءة لم يحلة شا ووكة الله عقدة فوفاة 


ع 


لك 


حسابه وَاللهُ مرِيعٌ الْحسّاب] [النور: 9] فهو لفعل الكافر عموماً حسنه وسيئه» صالحه وفاسده 
وإن حُمل على العمل الصالح تخصيصاً فلا تعارض لأن عمل الكافر لا ينجيه من النار بالكليّة وإن 
كان يخفف عنه من عذايها به وبالتالي ليس فيه كفاية» وحاله كحال الصدي العطشان في الصحراء 
وجد بعض قطرات الماء فلم تغنه في دفع البلاء عنه. 

ومفهوم الحديث أن العبد يستحق العذاب بالشرك لتركه حق الله تعالى وإتيانه بضدهء وهذا مفهوم 
نطقت به نصوص شرعية كثيرة» فإنه لا مقصد لخلق الإنسان إلا هذاء وغيره تبع له. فإن تعمير 
الأرض وسعي الإنسان فيها وقيامّه بشأن نفسه والآخرين إنما تكون أهميته حين يأنٍ به المرء على وجه 
التعبد لله لأنه الموافق لمقصد خلقه ووجوده, أما إن جاء يمذه الأعمال على وجه التمتع ورغد العيش 
والرفاهية فإن له ما تولى ولا أحر له ولذا لا يستحق المدح الديئ ولا نسبة الصلاح له» ويهذا يظهر 


01-1 


- صحيح مسلم (5/ 5177) 5ه - (68٠8؟)‏ - [ش (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة) معناه لا يترك محازاته بشيء من حستاته 
والظلم يطلق .بمعيى النقص (أفضى إلى الآخرة) أي صار إليها] 


1 


ضلال الكثيرين اليوم من يريدون إيجاب المدح الإلحي لقوم يكفرون به ويسبونه وينسبون له الشريك 
والولد» أو يأبون الخضوع لأمره وشرعه وما دعاهم لهذا إلا سوء طويّتهم وفراغها من عظمة الله 
وهيبته ولو كان لله تعالى تعزيز في قلووهم لما حرؤوا على هذه المقالات الشنيعة» وإذا كان العبد لا 
يستحق الثناء ولا رفعة الدرجات ولا تحصيل الحسنات بعمله الصالح مع توحيده إذ ليس له من حق 
على الله إلا أن لا يعذبه فكيف يوجب هؤلاء المتهوكون على الله أن يعطي هؤلاء المشركين فضله 
وكرامته وهم يسبونه ويشركون به؟! اللهم إِنْا نعوذ بك من العمي والضلالة. 

حين وقع هذا الحديث موقعه من قلوب العالمين والمخبتين له فإفهم نسبوا كل ما يقع لمهم من فضل في 
الدنيا إلى الله تعالى فهم أهل الحمد لريهم» كما سيكونون كذلك في جنة النعيم» إذ حمد الله تعالى في 
الأولى والآخرة» وحمده حين يرون صدق وعده ووعيده لأنهم لا يرون لهم حق واجحب على مولاهم 
لمنعم الرحيم؛ وكلما زادت النعم كلما غمط العابدون أنفسهم وامتلأت قلويُهم حمداً لركم حت 
يصير يمم الأمر إلى اللعروايية الاح تك رزو ليد ' الذي يختص به أعظم الخلق على الله تعالى 
واهؤا الذي معاد الله لحد وحهدا. 

الي فقراقي ا عر كوا لا وا لور و امار 
ضرَاءَ مَسَنهُ ليون هَذَا لي وَمَا أَظْن الساعَة قَائمَة ولَّمِنْ رْحمْت إِلَى ربّي إن لي عند لَلْحْستى نين 
الّذِينَ كََرُوا بمَا عَملوا ولنُِيقتهُمْ مِنْ عَذَابِ غُليظ ) [فصلت: ]5٠‏ ومعين قوهم: أي أي مستحق 
هذه النعم» كما قال قارون: نما أُوتيُهُ عَلَى لم عنّدي) [القصص: 78] أي أتتئ هذه النعم لما 
عندي من أسبابما الى تستحقهاء رادي فرحل هرو 1لالج ا لشو الكيم ات فلن سحا 
من حير وفضل» ولذلك جاءت الآيات والأحاديث تبين النعم الإلهية» مذكرة يما لينسب الإحسان 
لأهلهء لي ل ل آنا حبيا يون 
ل ل 0 م المَوْتَ وما ئَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (50) 
عَلَى أن تبَدُل أُمَْالَكمْ و؛؟ | في ما لَا تعْلَمُونَ 11 وَلَقَدْ عَلمُمُ النَةَ الأول فَلَوْلَا ون 
(17) أفرَاَب كنا مقرة مم أآقا طرق أن فك نُ الررِعُونَ (18) لو نشاء لَحعَلداهُ َم مط 
تَفَكَهُونَ (1)55 [الواقعة: 54 - 15] وكقوله: [ِوَلكَنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمّاوَات وَالأَرْض لَيَقولنَ 
لقُن عير للم وه) الذي عل لَكُمْ ررض مهدا وحمل َكُمْ فا لَك قود 0٠١١‏ 


الذي َزَّل من السّمَاء 4 بقدّر فَأَنْشرا , به بَْدةَ ْنَا كَدَلِكَ ُخْرَحُونَ )١1١(‏ وَالذي عَلَقَ الأَزْوَاج 


َ وال لك ين ابلك وا قاو كاتز موا و1 د راان ور روه م ذَكرُوا نعْمَة رَبَكُمْ 


'' - عَنْ عَبّد الله قال: قال رَسُول الله - هق -: أنا سيد ولد آدَمَ يوْمَ القيّامَة ولا فَخْرَه وَأُوّل مَنْ َنْشَقْ عَنْهُ الأرْض» وَأُوَّل شافع 


وَمُسشَفع يدي لراء الحكن تَحْتي آدَمُ فَمَنْ دُوتَهُ. صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 99/8) (51418) صحيح 


هه" 


إذَا اسمَويكُم عَلَيْهِ وقولُوا سُبْحَانَ الذي محر لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقْرنِينَ (1) ونا إِلَى ربْنًا َمتْقَبُونَ 
10١ 5(‏ [الزخرف:]. 
وتذكر الل وعد اث تعال غليهانبية لررادها والإركةفيها كنا قال تان يواد تادن رلك لي 
َكرَكُمْ لأزِيدَئَكُمْ ولَعنْ كَفَْثُمْ إِنّ عَذَابِي لَشَديدٌ) [إبراهيم: 7]"” بل إن أعظم ما يُسأل به الإنسان 
العابد ربه هو أن يحمده ويشكره كما قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: 

أأذكر حاجي أم قد كفان بعاو لك إن سيمياك اليا 

إذا أت غليك المزه يونا دان افو وطن التقان 
فبالشكر تدوم النعم وتزيد» وإن أعظم شكرك لله أن تبذل له ما أنعم به عليك من نفس ومال وولد. 
ما يرشد إليه الحديث ا 0 
قوله : "أن يَعبْدُوهُ ولا يُشركوا به شيئًا " اراد بالعبادّة عَمَّلَ الطاعات واحتنابٌ العاصي وَعَطفَ 
عَلَيها عَدَمَ الشرك لَأنْهُ تمامُ النُوحيد » والحكمّة في عطفه عَلَى العبادة أن بَعض الكفرَة كاثوا يَدَعُونَ 
َنّهُم يَعبُدُونَ الله ولكنّهُم كانوا يَعبْدُونَ آلهَةَ أخرى فاشترط تفي ذَلك » وتَقدَمَ أن الُملّة حالية 
والتّقدير يَعبْدُوئَهُ في حال عَدَم الإشراك به . قال ابن حبّانَ : عبادّة الله إقرار باللسيحان وتصديق 
لقب وطعل بورح لهذا قل الوا * قم حو ااه ذا لوا“ عه وفعي وك 
يُعبّر بالقول. 
ل ا ل ل 0 ارك ش01 


روعي 


يُشركوا به شيا " في روايّة مُسلم ' إذا فَعَلُوا ّلكَ. قال القرطبي : حَقّ العباد عَلَى الله ما وَعَدَهُم به 


١م‎ 


2 


من الثواب والجزاء » فَحُقَّ ذَلكَ ووجَب بحُكم وعده الضدق > وقولة اطق الذي لا يَحُورُ عَلَيِه 


'' - إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس ف النفس البشرية. فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي ف الفطرة المستقيمة .. 
هذه واحدة .. والأخرى أن النفس الى تشكر الله على نعمته. تراقبه في التصرف هذه النعمة. بلا بطر» وبلا استعلاء على الخلق» وبلا 
استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد. 

وهذه وتلك مما يزكي النفسء ويدفعها للعمل الصالح» وللتصرف الصالح في النعمة ما ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن 
صاحبهاء فيكونون له عونا ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان. إلى آحر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة. وإن كان 
وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن» أدرك الأسباب أولم يدركهاء فهو حق واقع لأنه وعد الله. 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها. أو بإنكار أن الله واهبهاء ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي! كأن هذه 
الطاقات ليست نعمة من نعم الله! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلاها للشهوات والفساد .. وكله كفر 
بنعنة آله :4 

والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة. عينا بذهابما. أو سحق آثارها في الشعور. فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بها صاحبها 
ويحسد الخالين! وقد يكون عذابا مؤجلا إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله. ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لااحضي بلا 
جزاء.ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته. وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره. فالله غين بذاته محمود بذاته» لا بحمد الناس وشكرهم 
على عطاياه. في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 757؟) 
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الكّذبْ في الخبّرِ ولا الخلفُ في الوعد » فالله سبحائةُ وتعالّى لا يَحبْ عَلَيه شّيء بكم الأمر إذ لا 
روه ررح الع العام و وساي 

وفي الحَديث جَوارٌ ركوب انين عَلَى حمار » وفيه توا ملع الي فك » وفضل مُعاذ وحُسن أدب في 
اقول وفي اللو لما لم نحط بخقيق إلى علم لله ورسئول » ورب شوك من الب 1 وف 
كر0 الكاج قايكو ,رديه + ودار للقي كلف عن الشكي ليد وما عه ران لله يها 
وقال ابن رحب في شرحه لأوائل البُخارِي : قال العُلّماء يُوَْحَد من مع مُعاذ من تبشير الئاس لكلا 
يتكلُوا أن أحاديث الرّعمَص لا تُشاعٌ في عُمُوم الئاس لملا يَقصر فَهمُهُم عن المْراد بها » وقد سَمعَها 
مُعاذ قَلّم يرد إلا احتهادًا في العَمَلٍ وحَشيّة لله عر وجل » فَأمَا مَن لم يبلغ مَدَلَنهُ قلا يُوْمَنْ أن يُقَصَر 
تكالاً عَلَى ظاهر هذا لحب » وقد عارّضّةُ ما توائرَ من نُصُوص الكتاب والسُّنّة أن بَعض عُصاة 
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الموَحُدِين يَدَخْلُونَ الثار». فعلى هذا فيحن ابتمع ين الأمرين ».وقد سلكوا في ذلك مكلك : 


الم ري ير 
النّسحّ لا يَدعْل الخبَّر » وبأن ؛ سماع مُعاذ لهّذه كان مُتَأَرَا عَن أكثر تُرُول الفرائض .وقيل لا مسح 
بل هُو عَلَى عُمُومه » ولَكنّهُ مُقيّدٌ بشرائط كما ثُر نْب الأحكامُ عَلَى أسبابها المقَنَضيّة امتُوققَة على 
انتفاء الموانع » فَإذا تكامّلَ ذَلكَ عمل القتَضِي عَمَلَهُ » وإِلَى ذَلكَ أشارٌ وهب بنْ مُه بقوله تقد في 
كتاب الٍّنائر في شرح " أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ مفتاح الجن " : ليس من مفتاح إلا ولَّهُ أسنان. *" 
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قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه؛ هو الجهاد الأكمل» وهو أربع مراتب: حملها على تعلم أمور 
الدين» ثم حملها على العمل بذلكء ثم حملها على تعليم من لا يعلم, ثم الدعاء إلى توحيد الله.”' 

دل الحديث على خلق التواضع وأنه من صفات النبي 6 ؛ ولهذا ركب على الحمار وأردف معاذ بن 
جبل خلفه » قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله : " فيه دليل على تواضع البي © وحسن 
خلقه إذ أنه في الفضل حيث هو وكان يركب هو وغيره على دابة واحدة " 

ولا شك أن مراكب المواصلات : من ميادين الدعوة » الي تستغل لنشر الدعوة أثناء السير فالبي غََه 
كان يعلم أثناء سيزة :وهو .راكب على 'الخماز كما فعل مع معاذ رطي اله عند ي تاديف 
وكما فعل مع ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان رديفه على حمار....وهذا يبين للداعية أهمية 
انتهاز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات ؛ قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله في 
فوائد حديث معاذ رضي الله عنه : " فيه في دليل على جواز الحث في العمل في الطريق على الدواب 
» هذا بشرط أن يكون الطريق ليس فيه اللغط الكثير ؛ لأنه قل أن يأت التعلم مع كثرة اللغط " 
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فينبغي للداعية أن ينتهز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات : كالسيارات » والطائرات » 
والقطارات » والسفن البحرية وغيرها » فينشر الدعوة » ويعلم الخير » إلا إذا منع من ذلك مانع » أو 
عارض ذلك مصلحة شرعية » أو حشي الداعية حصول مفسدة » أو تعطل مصلحة أعظم . . . 
والداعية الحكيم هو الذي يضع دعوته في موضعها المناسب . 

ودل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة طرح الداعية الأسئلة على المدعوين ؛ ليختبر ما عندهم 
من العلم ؛ وهذا قال البي يه لمعاذ بن حبل رضي الله عنه : « يا معاذ هل تدري حق الله على عباده 
توما عقن لكا عل 9001© وقن كن الشافطط ابن هر وحه اده أن هذا لديف من القواتة ١‏ 
استفسار الشيخ تلميذه ؛ ليختبر ما عنده » ويبيّن له ما يشكل عليه منه " 

ودل قوله © : " يا معاذ " على أن نداء الشخخص باسمه قبل إلقاء العلم إليه من أدب العلم ومن 
أسالنب؟ الدعقة إلى الله تيكاتة وتعالى ؛ ولهذا بِّن الإمام عبد الله بن أبي جمرة أن في هذا الحديث من 
الفوائد في حذب قلب المدعو : " إحضار ذهنه إليك ؛ ليعي ما تلقيه إليه ؛ لأن الأذهان قد يطرقها 
فكرة فتكون يما مشغولة فلا تعي كل ما يلقى إليها " 

إن تعليم عامة الناس من أهم المهمات » وليس من شرطه أن يبقى الداعية ينتظر أسئلتهم » بل عليه أن 
يجتهد في تعليمهم العلم » وقد دل قوله ويك لمعاذ رضي الله عنه : « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئا » أن الداعية يعلم الناس العلم ولو لم يسألوا عنه ؛ قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة 
رحمه الله : " وفي تعليمه عَيّهِ معاذا من غير سؤال منه له يي دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم دون أن 
يسأل " 

وإن السؤال عما أشكل من الأمور المهمة ؛ وهذا قال معاذ رضي الله عنه : « فقلت يا رسول الله 
أفلا أبشر به الناس ؟ قال : " لا تبشرهم فيتكلوا » ؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وفيه جواز 
استفسار الطالب عما يتردد فيه » واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده " 

ودل الحديث على أثمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ لأن البي ييه علّم معاذا أن : « حق العباد على اللّه 
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » وعندما قال له معاذ رضي الله عنه : يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس ؟ فقال هه : « لا تبشرهم فيتكلوا » وهذا يبين أن الداعية يراعي أحوال المدعوين فيقدم لكل 
إنسان ما يناسبه 

وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث بقوله مَيٌّ : " يا معاذ " وكرر نداء معاذ " ثلاث مرات " 
وهذا التكرار » لتأكيد الاهتمام بما يخبره به ؛ وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه » قال الإامام القرطبي 
رحمه الله : " وإنما كرر البي © نداء معاذ ثلاثا ؛ ليستحضر ذهنه وفهمه ؛ وليشعره بعظم ما يلقيه 
غلب" 
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إن الداعية الناحح هو الذي يلتزم التثبت والوقار في تعليمه للناس الخير وإلقاء العلم إليهم » ويؤخحذ 
هذا من إبطائه © في الجواب ؛ ولحذا قال : « يا معاذ " فقال معاذ رضي الله عنه : قلت : لبيك يا 
رسول الله وسحديك. :تان ماع تقال :"" يا معاد" فقال رصي ال عد ينك رسسيول اللحة 
فسكدياة :2 نار ك2 فاليا معاد ين سا فقا سعاذ "لباك وشتزك للها هديك © 
قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله : " ويؤحذ من إبطائه عي بين الندائين أن من سنة إلقاء 
العلوم الوقار » والتؤدة " ومن كمال الحكمة والوقار والتؤدة أنه ع ناداه بقوله : " يا معاذ " مرتين 
ثم زاد في الثالثة " يا معاذ بن جبل " قال ابن أبي جمرة رحمه الله عن هذه الزيادة " إنما هي إشارة إلى 
أن هذه الثالثة آخر النداء فاسمع ما يلقى إليك ؛ لأن زيادة ( بن حبل ) هو الكمال في التعريف . فإذا 
كمل الشيء فقد تم " 

دل هذا الحديث على التأكيد والتنبيه على الاقتراب من حلقات العلم وبجالسه » وأن ذلك مما يعين 
السامع على الضبط ؛ وهذا قال معاذ بن حبل رضي الله عنه : " ليس بيئٍ وبينه إلا مؤخرة الرحل " 
قال الإمام النووي رحمه الله : " أراد المبالغة في شدة قربه ؛ ليكون أوقع في نفس سامعه ؛ لكونه 
أضبط " 

ولا شك أنه ينبغي بل يلزم كل مسلم - وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى - إذا سئل عن شيء 
لا يعلمه أن يقول : الله أعلم » أو لا أدري » أو سأراجع المسألة إن شاء الله » وقد دل هذا الحديث 
على هذا الأدب الكريم في قول معاذ بن حبل رضي الله عنه : " الله ورسوله أعلم " . 

ودل الحديث على أن القيام بالواجبات والابتعاد عن امحرمات من أعظم الفرائض الى فرضها الله على 
عباده ؛ ولهذا قال البي ول لمعاذ رضي الله عنه : « حق الله على عباده أن يعبدوه » ولا يشركوا به 
شيئا » قال الكرمائي رحمه الله : قوله يت : « أن يعبدوه » أشار إلى العمليات », وقوله : « ولا 
يشركوا به شيئا » أشار إلى الاعتقاديات . 

فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده » ويحنهم على الإبهان باللّه 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل » والعمل .كقتضى 
الشهادتين : من إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلا » وأن يعبد العبد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإن الله يراه » وصددق الحديث » وأداء 
الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهد » وإنحاز الوعد » والإحسان إلى الجار ء 
واليتيم » والمسكين » والمملوك من الآدميين والبهائم » وإكرام الضيف » وتنفيس الكرب عن 
المكروب من المسلمين » والتيسير على المعسر » وستر المسلم » وإعانته » والإخلاص لله » والتوكل 
عليه » والمحبة له ولرسوله يه » وحشية الله » ورجاء رحمته » والتوبة والإنابة إليه » والصبر على 
كوو »و القكر ديه 1 كزان انر فقي رركتا للدت كو التساوج مداه و لرغنة للشو الاجر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين » وأن يصل المسلم من قطعهء 
ويعطي من حرمه » ويعفو عمن ظلمه » والعدل في جميع الأمور . وعلى جميع الخلق حى الكفار »ء 
وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » والصلاة بالليل والناس نيام » وحسن الخلق » والدعوة إلى الله ء 
والنصيحة لله » ولرسوله ولكتابه » ولأئمة المسلمين » وعامتهم » وغير ذلك من أنواع العبادات 
ومن العبادات : أن يبتعد الإنسان عن جميع المعاصي والسيئات », فينبغي للداعية أن يحذر الناس عن 
الشرك » والتكذيب بالرسل » والكفر » والحسد » والكذب » والفجور » والخيانة » والظلم » 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن » والغدر » وقطيعة الرحم » والحبن عن الجهاد » والبخل » والشح 
» واختلاف السر والعلانية » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله » والجزع عند المصائب » 
والفخر والبطر عند النعم » وترك فرائض الله » واعتداء حدوده » وانتهاك حرماته » وخوف المخلوق 
دون الخالق » ورجاء المحلوق دون الخالق » والتوكل على المحلوق دون الخالق » والعمل رياء وسمعة 
» ومخالفة الكتاب والسنة » وطاعة المخلوق في معصية الخالق » والتعصب بالباطل » والاستهزاء بآيات 
الله ؛ وجحد الحق » والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة » والسحر » وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس الي حرم اللّه إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » وإعطاء الرشوة وأخحذها ء وأكل 
أموال الناس بالباطل » والفرار من الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » والغيبة » والنميمة 
؛ وشهادة الزور » وشرب الخمر » والكبر والخيلاء » والسرقة » واليمين الغموس » وتشبه الرحال 
بالنساء والنساء بالرحال » والمن بالعطية » وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب » وتصديق الكاهن والمنجم 
» والتصوير لذوات الأرواح » واتخاذ القبور مساحد ؛ والنياحة على الميت » وإسبال الإزار » ولبس 
الحرير أو الذهب للرجال » وأذى الجار » وإخلاف الوعد » ونقض العهد » وغير ذلك من المحرمات 
ودل الحديث على أن أهم موضوعات الدعوة : الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز 
وجل ؛ لأن البي ود قال في هذا الحديث : « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » 
وقد بين الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله : أن حق اللّه على عباده هو الجمع بين امتثال الحكمة 
في الأمر والنهي » وحقيقة التوحيد" 

فيلزم الداعية إلى الله عز وجل أن يبين للناس توحيد الله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة » 
ويوضح لحم أن التوحيد نوعان : 

النوع الأول : التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي » وهو توحيد في المعرفة والإثبات » وهذا هو توحيد 
الربوبية » والأسماء والصفات » وهو إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته » وأفعاله » 
وأمائه » وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده » وإثبات عموم قضائه وقدره » وحكمته » وتتريهه عما لا 
يليق به عز وجل من غير : تمثيل » ولا تعطيل » ولا تكييف , ولا تحريف » ولا تفويض للمعاني . 


النوع الثاني : التوحيد الطلبي القصدي الإرادي : وهو توحيد في الطلب والقصد : وهو توحيد 
الإلهية والعبادة . 

والقرآن كله من أوله إلى آخخره في إثبات وتقرير هذين النوعين ؛ لأنه إما خبر عن الله تعالى » وأسمائه 
وصفاته وأفعاله » وأقواله » وما يحب أن يوصف به » وما يجب أن يتره عنه . فهو التوحيد العلمي 
الخبري . 

ودل الحديث على أهمية حب المسلم - وخاصة الداعية - الخير للناس وفرحه بذلك ؛ لأن معاذ بن 
حبل رضي الله عنه فرح فرحا شديدا بقوله يت : « وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 
كلقا »فقا لمات " با اوسول اللد» أفلو ايش لان 9" 

فينبغي للداعية أن يحب الخير للناس ويدحل السرور عليهم بتبشيرهم ما يسرهم ؛ فإن ذلك يؤثر في 
نفوسهم ويكون وسيلة إلى قبول دعوته 

ودل هذا الحديث على أن التحذير من الاتكال من موضوعات الدعوة ؛ لأن الي يل قال لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه : « لا تبشرهم فيتكلوا » وهذا فيه إنذار من الاتكال وترك العبادة »فينبغفي 
للداعية أن يحذر الناس من الاتكال والكسل » ويحثهم على العمل والنشاط ؛ ولهذا قال سبحانه : ( 
وَقلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمْوْسُونَ وَسَعْرَدُونَ إِلَى عَالم الْعَيْب وَالشَهَادَة فَيتبَكُمْ بمَا 
كعم كشو ) (سورة لتو الآ : 76108 

وذل علن على الأسلوين قر كلا سر وحن الشاذ عل الله آنل يعات عن لا يسرك بنافا. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : " حق الله على عباده ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه 
» وحق العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء » فحقّ ذلك ووجب بحكم وعده 
العتدق وقوله الحق + الذئ لتهوو عله الكذت:ق لخر ولا تقلق فق الوعك» قالله تعال ا يحب 
عليه شيء بحكم الأمر , إذ لا آمر فوقه » ولا بحكم العقل إذ العقل كاشف لا موجب " 

ودل هذا الحديث على فصاحة البي هَل وبلاغته ؛ لأنه جمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة » فقوله 
:رعق الله غلنغباةة أن يتوه وله يفت كوا به شيعا رز وق العاد عق الله أن لا :يعدب مق 
لا يشرك به شيئا » كلمات قصيرات » ملت المعاني الكثيرة » مع كمال الوضوح والبيان . 

فينبغي للداعي أن يجتهد في الإيجاز في الألفاظ ال تتسع معانيها على حسب القدرة والاستطاعة .'" 


الحديث الثالث: أي الناس أفضل 
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' - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 45/4) 


دس 


عن أن فيد الشارئ رسي الله عه قال :قبل : يا رسول الله أي الثانى أفضل؟ فقال رول اللسنه 
غ: «مؤمن يُجَاهدٌ في سبيل الله يتفسة ومالة»ءقالواء 4 م95 قال: «مُؤْمنٌ في شعْب من التشُعَاب 
يتّقِي الله وَيَدَعٌ النّاسَ من شه . 

صدق صيارفة الحديث حين قالوا: إن للحديث الصحيح نوراً يعرف به وإنه للكذب ظلمة يعرف بماء 
ومن نظر في هذا الحديث بعين التقوى ومقصد خلقه علم أنه لا يخرج إلا من فم نبيء فإنه حد 
للعابدين حدّي الخير لمبتغيه» ومن ينظر إلى اجتهادات الناس اليوم ومن سبق عَلم أن الكثير ثما يقولونه 
خارج عن حد الخير والعدل» فالحديث يهدي إلى فعل الطاعة لمن قدر عليها فإن تعذّرت فالخير في 
اعتزال الفعل» هذا إن أراد خير دينه» وأما قول من قال -وهم اليوم كثير- إن الشر هو خيارنا 
الوحيد فهم كاذبون على قدر الله وشرعه معاً فإن الشر لا يكون أبداً هو خيار المؤمن في حياته إذ 
أن الخير هو الأغلب والأكثر في خلق الله وقدرهء والله لا يأمر بالشر ولا يرضى به ولا يحبه. لكن إن 
صارت مطالب الإنسان متعلقة بال هوى والشهوة» لا بالكفاية والضرورة والحاحية حينئذ يتصور أنه 
لابدٌ له من الشر والمعصية فيفي له هواه وشيطانه من الجن والإنس أن ضرورة الحياة تحيز له المعصية 
والشر» وهذا هو أساس ضلال الكثير من الفتاوى هذه الأيام» فإفهم يأحذون أحكام الضرورات 
ويستخدموفها للتحسينات والشهوات. 

الجهاد هو ذروة سنام الإسلام” » والعامل فيه قائم في الذروة من الفضائل فلذلك هو أفضل أهل 
الإيمان» والجهاد بالنسبة لهذا الفاضل هو عمل حياته الذي رضيه لنفسه. فيه يقضي أوقاته» وفيه باب 
رزقه ومعيشته. وهذا هو الذي رضيه الله تعالى لأعظم البشر بعد الأنبياء وهم أصحاب الي محمد َي 
إذ كان الجهاد هو عمل حياتهم ول ينتفعوا في حياتهم من مال ونعيم كما انتفعوا من حياة الجهاد 
للك سن إن لنياف "ناد "كنا قال #ذاق 1 نا يا لني امتواة متسر لكيه ول متيو راذا 


- 


دَعَاكُمْ لما يُحْيِِكُمْ وَاغْلَمُوا أَنْ الله يَحُولَ بَيْنَ الْمء وقلبه وَنْهُ ليه مُحْشَرُونَ () [الأنفال: 4 ؟]. 

والجهاد درحات أعظمها أن يجاهد المرء بنفسه وماله. فإن خرج بنفسه ومال غيره فحسن لكن دون 
الأول في الدرحة» وإن بذل ماله دون نفسه كان كذلكء وأولى الدرحات وهو أن يخرج بنفسه وماله 
فلا يعود بشيء من الغنيمة فإن أصابته الشهادة فهي منزلة المنازل وأعظمها وأحلهاء والله يون 


"" - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ٠١788-77870955‏ -[ش أحرجه مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد 
والرباط رقم .١8/8‏ (شعب) هو انفراج بين حبلين والمراد العزلة والانفراد عن الناس] 

*" - عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلِ قَالَ: قبلا مَعَ رَسُول الله يك من عَرْوَة تبُوك فَقَلْتْ: يا رَسُولَ الله » أخخبرتي عَنْ ذرْوته فَقَالَ: أما ذُرْوئةُ 
فَالْحِهَادُ في ستبيل الله يعني ذَرْوَة الْإسْلّام "الجهاد لابن أبي عاصم ١5()١57 /١(‏ و5١)‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 1918317()907) 


صحيح لغيره 
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قوله: «مُؤْمِنٌ في شعْب من الشّعَاب يَتّقي الله وَيَدَعٌ اناس من شَرّم» فإن المؤمن الذي لا يقدر على 
اجباجروة 5ن اسه دز ظلي الجلج: تعره الاير واتسررف راحويي عن المنكر فإن أفضل ما 
يعملة هو الافتزال بعيدا عن أذ الناس وإيذائهم, فالعزلة حيار إيماني أضاعه الناس اليوم من أذهافهم؛ 
وغيابه من خيارات الأعمال جرٌ على الناس الكثير من الباطل والإثم. والعزلة لما أحكامها العامة» فهي 
خيار لمن لم يقدر على العمل سواء من جهة نفسه أو جهة واقعه؛ فإن الأفضل هو العمل فِعَن ابن 
عُْمَرَ عن الَبِيّ - يه - قال: «الْمُؤْمنْ الذي يُخالط الئاس وَيَصِبرٌ عَلَى أَذَاهُم َيْرٌ من الذي نا 
يُخَالط النّاسَء ولا يَصبِرٌ على أُذَاهُةْ* ' » ولكن ما خخلق الله من البشر أن يكون ضيق النفس إن رأى 
الشر يعظ في الابتداء ثم تضحجر نفسه فيتحول وعظه إلى تبكيت وقسوة فهذا في قلبه النكارة والكره 
فهذا يخاف على دينه وييمانه» كما يخاف عليه أن يقع فيما وقعوا فيه فهذا هروبه من الناس خير له 


وأسلم بل قد يكون بالإعراض والعظة والتنبيه» وكما قال تعالى: (وَكَدْ ئرَلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إِذَا 
تنك راق لل كذ بها وشت ا وا فلاتتنارا تكن ب لوطا ويحدوك عه كسد د 
متلهُمْ إِنّ اللَّ امع الْمُنَافقينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعًا 1 [النساء: ]ء والذي يعرف عن 
السابقين هو اعتزال الناين كَموما فق اش العمو وشرغيت اللشادة كتدادة كز أغل اللتيه ب مرغ 
للنافة بعكب لأريكق اذه كان كاد عم دن اعمال ادلي الواعنيه اذامف 


وأما الاعتزال بسبب الواقع والحال فإن الشر قد يعم ويمنع الخير ويحارب وتصم الآذان عن السماع 
والاهتداء فإن سنة الأنبياء هو الحجرة كما وقع لإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ومعه لوط الذي آمن 
معهء وفي الحديث 'كَفَالَ وَرقَة: هَذَا النَامُوسُ الذي أثزل عَلَى مُوسىء يا تي فيهًا حَذَعَاء أكون حي 
حينَ ا 00 79 0 1 : 0 هم» قَقَالَ وَرقَة: َعَم 3 أ 0 ع 


08 .م ه28 27 اق 


- الأدب المفرد مخرجا (ص: )١ 5٠‏ (”) وسئن ابن ماجه (7/ )١77/‏ (4077) صحيح 
اتَمَقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الأفضّل للْمُسْلم أن يَخْتَلط بالنّاسء وَيَحْضْرَ حَمَاعَائهِمْ وَمَشَاهِدَ الْخَيْر وَمَجَالسَ العلم؛ وأن يود مَرِيضَهُْ 
ووم مشا امع ه عقي ا ماق هس دمقهة عقو مد شا [قهة ا سبجّقد دوه .4 سوس ل اقوس ديه فرع 11 نيم مده ا ا د ا 0 3 
ويحضر جنائز هم ويواسي محتاجحهم» ويرشد جاهلهم» وَيَامِرَ بالمعروف وَيَنْهَى عن المنكر ودعو للخير» وَيُنشر الحق والفضيلة» 
وَيُجَاهدَ فى سَبيل اللّه لإعْلاَء كلمّة الله وَإِغْرَّاز دينه مَعّ قمع تفسه عَنْ إيذَاء الْمُسْلمِينَ وَالصَبر عَلَى أَذَاهُم. 
قال النّوَوي: إن الاعختلاط بالنّاس عَلَى هَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُحْمَارُ الذي كَانَ عَلَيْه رَسُول الله - يي - وَسَائرُ الأئبيَاء صَلَوَاتْ الله وَسَلامهُ 
لهم وَكَدَلكَ الْحْلَمَاء الرَاشدُونَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصّحَابة وَالَابعِنَ وَمَْ بَعْدَهُمْ من علَمَاءِ الْمُسْلمِنَ وَأَعيارِهمْ لقؤله تَعَالَى 
دوس اا ا ا 0 ود لزي قي وق عم ايند قا .“تاوف ا مهال 0 ووه ب مدا ووس 0 
وَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتََّوَى) وقؤله تعالى: [ كنم حيْرَ أمّة أخرحت للنّاسِ تَأمْرُون بالمَعْروف وَتَنْهَوْن عَن المُنكر) وقؤله تعَالى: 
[ إن الله يحب الذين يقائلُون في ستيله تها كالهم نيان مَرصو و 
هَذَا إذا لم يك كلاح عاق ان كوا تن إموق ره عار ظارلوتركة وي ارام وت جه[ لايد 1 
في هذه اْحَالَة الْعُْلَُ لقَوْله تَعَالَى: [وَانْقُوا فقن ل تصن الْذِينَ ظَلَمُوا 6 َاصّة؟ ... الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف 
الكويتية (779/ )١175‏ 
' - صحيح البخاري (7/ 3579117 ) وتهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 170(075) 


رضن 


والعزيمة مراتب يشرح مراتبها الرد على الذين لا يرون إلا خيار العمل .معصية الله وكأنه لازم 
للمسلم إذ نرى ونسمع الذين يسلكون سبل الباطل من الأعمال الكثيرة بحجة أن على أهل الإسلام 
أن يماؤوا هذه السبل وإلا تركت للعصاة أو غير المسلمين من المشركين والمرتدين» فدوماً حين 
يسألون عن دينهم الذي دانوا به حى جلسوا هذه المجالس واقترفوا هذه الأعمال أحابوا بأن أهل 
الإسلام إن لم يعملوها عملها أهل الباطل» وهذا من باب تقليل الشر ما أمكن, والحديث هنا ليس 
على ما يجره سلوكهم من الباطل عليهم في دينهم كما نرى من واقعهم وعلى ما يجره على دين الله 
تعالى في أذهان الناس وعقوهم ولكن التنبيه هنا إلى أن هؤلاء القوم جهلوا أن الواحب اعتزال الباطل؛ 
فلسنا وكلاء على الناس كما قال الله لنبيه © (وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بوَكيلٍ] [الأنعام: ]١٠1‏ فالمطلوب 
هو تطبيق حكم الله كان رلا وهو مسا الناطل [وَالْذِينَ يَحْتَبونَ كَبَائر اْإنْمٍ وَالْفوَاحش وَإذَا ما 
غضبُوا هُمْ يَعِْرُونَ ) [الشورى: ]| وقد أحسن من قال: إن فعل هؤلاء أشبه .من يقول وقد رأى 
امرأة تريد الزنا ولا بدّء فقال: أن أزئ يما أنا وأسترها من الفضيحة (من باب تقليل الشر) خير أن 
يزني يما فاحر ويفضحها. 

إن المؤمن الذي يتقي ربه ويريد سلامة دينه إن لم يقدر على الحق كما أمر الله تعالى به فإنه يهرب من 
الباطل ولا يأتيه» وهذه هي سيرة السلف الي عملوها وحضوا الناس عليهاء وقد ممى سفيان الثوري 
إتيان الباطل تحت ذرائع وهمية بخديعة إبليس» وقد صدق رحمه الله تعالى' ' 

ولهؤلاء حجج كثيرة أغلبها تقول عن أهل العلم تتعلق بالموازنة بين الحق والباطل» وأن تقليل الشر 
مطلب شرعي كما تحصيل المنفعة» وما لا ريب فيه أن هذه القواعد -الموازنات- قواعد صحيحة في 
وضعها العلمي لكن على ذلك تنبيهات فيها: 

2٠.١‏ أنه لغلبة الحوى هذه الأيام وقلة التقوى كما هو مشاهد فإن أي منفعة ولو كانت من باب 
الشهوة والتحسينات فإِهُا تضخم وتسبغ عليها كلمات الباطل وكأفها من ضرورات العامة والمسلمين 


من أجل تبريرها وإتياهاء وواقع الحال وقواعد العمل يشهدان أنها شهوة خاصة ولا زيادة. 
'* - عَنْ حَفْص بْن عُمَرَ بْنِ سعيد - وَهُوَ ابن أحي مفيانَ القُوْرِي - قال: كب فيان إِلَى ياد بْنِ عبّاد: أمَا بَعْدَ فإِنّكَ في زَمَان 
كان أُصْحَابُ اللي عه َتَعوَدُونَ أن يُذْ ركو وَلَهُمْ من الْعلم مَا لَيْسَ لْناء وَلَهُمْ من القدم مَا لَيْس لا فَكَيِف بنَا حين أَذْرَكْنَاهُ عَلَى قلة 
علمٍ وقلة صَبْرٍ وقلة أَعْوَان عَلَى الْحَيْرٍ وَفْسّاد منَ النّاسِ وَكَدَرٍ من الدنياء فلي بالأمْرِ الأول وَالّمَسّك به وَعَلَيْكَ بالشمُول د هذا 
رَمَنْ حُمُولء وَعَلَيِكَ بِالعزّة وَل مُخَالْطة النّاسِ فَقَدْْكَانَ الام اح ا لسر لحيس لك رفم في 
ركهم فا ىه وبال واأمرَاء أن كئو منهم وتُسَالطهُمْ في حتياء من لأا وال أن مدع قال لَك تفع وكدرأ عن مَطلُومٍ أ 
اا ذلك خَدِيعَة 0 0 انَحَدَهَا ا 0 سلما اده يعَال: ال را اك 
لالش وا م رذ يلك ا فاده لوحب لئاس ليل حون الا أحبا يد من اذهب والفعثة هرايخ 
عَا مض لا يُنْصرُه نا المَصيرُ من الُْلَماء السّمَاسرَة» فَََقَدْ تَْسَك وَاعْمَلْ بئّّة» وَاعَلَمْ أََهُ قذ دا من الئاس أَمرٌ َشمَهي ارح أن يموت 
وَالسسلَامُ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 077؟) وأخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص: )907()1١5‏ صحيح 
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20.١‏ ومما يزيد الأمر خطورة أن الكثير من هذه المصالح الدنيوية تصادم حق الله تعالى وخاصة ما 
يتعلق بتوحيد الله في شرعه وأمره» وأهل العلم مجمعون على أن حق الله تعالى مصلحة أعظم من كل 
المصالح؛ فضرورة الدين مقدمة على كل الضرورات الأخرى كالنفس ولمال والعرض والعقل» ولكنك 
ترى هؤلاء يجيزون أعمالاً شركية وكفرية مقابل تحصيل مصالح دنيوية لا تصل لدرحة الضرورة» 
وهذا من باب الجهل والضلالة. 

أن دقة "فقه الموازنات" في أحيان كثيرة لا يهتدي إليه الفقيه الراسخ لدقته أو لتعقيد الواقع 
وعدم تبسيطه كما هو ف واقعه العلمي» ومع ذلك فإن هؤلاء يفتون للعامة وللجهلة ويوسعون الباطل 
شبراً فيأذه الجاهل ذراعاًء ويجعل كلام هذا المف جسراً له على جهنم فمثل هذه المسائل لا يطلق 
فيها القول لتغير الظروف حين يتعلق الأمر مع أمور دقيقة ف تقديرها وموازنتها. 

5 وما يشهد لانحراف هذه الفتاوى الى تطلق للعموم من باب " الموازنات" إنما هي في أصل 
وضعها من قبل العلماء السابقين كانت لمن تعينت في حقه من العلماء والمقدمين وأهل الفنون والعقل 
والنظرء ولم توضع لعموم الناس فيأخذها "الروييضة"' ' ويزعمون أفها لهم وهم أحق يما فيفس دون 
أكثر ثما يصلحون» بل لو تركوها لأهل الباطل لكانت منهم منفعة أكثر» فإن الواقع يشهد أن كثيراً 
من المنافع للمسلمين تحصل على يد أهل الباطل بأكثر مما يحصله الزاعمون إتيانها تديناء فإن هؤلاء 
تصبح عندهم "موازنة جديدة" وهو البقاء في العمل مصلحة على أي مصلحة أخرى؛ فخوف ذهاب 
المنصب أو العمل يحكم ما يأتون ويذرونء فلا الباطل تركوا ولا مصالح المسلمين حصلواء فعاد الأمر 
اك لو ود 

وامحترزات والتنبيهات على فقه "الموازنات" كثيرة» وكل يوم نشهد باطلاً ينتشر وحقاً يكتم ويُسترء 
بعارسه المفتون به دون فقه دقيق» ولا ورع يحميهم, وآحذون به والفون بلا اهتمام لإبمافهم وتقواهم. 
فهذا الحديث عظيم في هذا الباب لمن ابتغى حفظ دينه وطلب الفضل والرفعة وتحصيل التقوى: فإما 
الحق كما أمر الله تعالى» والحهاد للباطل أعلاه وأرفعه وإما الاعتزال والمحجرة» وهذا أسلم للمرء لدينه 
في الدنيا والآخره» وأما الزاعمون أنهم قادرون على السباحة في الوحل وعندهم من التقوى ما يحمي 
قلويهم» ثم لم يكتفوا بالسباحة بل تضاعوا منه شبعاً ورياً فالله بصير بالقلوب وخخطراتماء وهو أعلم .من 


اتقى 


' - عَنْ أبي هْرَيْرَهَ عَن اللي - © - قال: «سبأني عَلَى النّاس سَنَوَاتٌ نحَدَاعَاتٌ يُصَّدَّقْ فيهًا الْكَادْبُ وَيُكَذَبُ فييًا الصَادق 
وَيُوْتَمَنُ فيا الحَائنُ وَيُحونْ فيا لمن وَتنْطق فيها الرُوئيضَة» قيل: يا رَسُولَ الله وما ايض قَالَ: «الرَجْل الَافةُ ينطق في أئرٍ 
الْعَامّة»اللفصل في أشراط الساعة وعلاماتا (ص: 4©) والفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (1/ 791) (11©) والمستدرك 
على الصحيحين للحاكم (5/ 517) (4759/) صحيح 


هه 


كل هذا يقع حين تكون الموازنة بين خير وشر يشتبه أمرهما لدقة مقاربتهما في الفكر والنظر» ولكن 
واقعنا يشهد أن القوم -مفتين وأتباع- تحرؤوا على الحرمات الصريحة بنصوصهاء فالربا والخمر وقول 
الباطل ولبس الإثم كل هذا صار يحل بشبه واهية تحت باب التيسير ووجود الاحتلاف فيهاء والمقدم 
من المفتين من يبيح أكثر من غيره ويوسع للناس شهواتهم وأهواءهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وبهذا يعلم أن أعظم ما في هذا الحديث من فقه: أن الباطل إما أن يجاهد» وإما أن يعتزل» والحق أن 
الباطل لا يرضى بعزلتكء؛ لأن إمامه هو الشيطان» وقد وطن نفسه أن يهلك ابن آدم بالمعاصي بتزيينها 
كما قال: ([ِفَالَ قَبمَا أَعْويتي لأقعْدَنْ لَهُمْ صراطّك الْمُسْتَقيمَ )١1(‏ تم اتينهُمْ من بَيْن أَْدِيهِمْ وَمنْ 
خَلْفَهمٌ وَعَنْ أَيْمَانهِمٌ وَعَنْ شَمَائلهمْ 1 تح أَكتْرَهُمْ شاكرِينَ 101١‏ [الأعراف: 15 107] بل 
سيشد على أذقانهم حبالاً ثقالاً ليجرهم إلى الباطل كما قال: [ِقَالَ أَرَأَيِنَكَ هَذَا الذي كَرَمْتَ علي 
لعن أخترئن إِلَى يوم الْقيّامَة لَأَحْتَنكنُ ذْريْتَةُ إِنَّا قليلًا 1 [الإسراء: 17]"* والباطل إن لم تشغله بالجهاد 
شغلك "بصوته ورّحله وخيله"» ولذلك من أعظم طرق اتقاء الباطل هو مجاهدته. 

وف يومنا هذا يعد اعتزال الناس حي لا تؤذيهم ويؤذونك ضرباً من العجائب؛ لأن جند الشيطان 
ألزموا الناس بكل قانون» ولاحقوهم حى إفهم يدحلون معهم في أزواجهم وأموالهم [وَاسْتَفزِزٌ من 
تلفت منمع بصؤئلت وأخلب حلتهم عاك وجل وهم ني الأول واد عنقم ونا 
يَعَدُهُمٌ الشَيْطان 1 0 [الإسراء: 54] فالجهاد هو السبيل الأقوم لتحقيق سعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة. 

وأما أحر الجهاد فهو في أبواب أخحرى مذكورة في أبوابهاء وأما ترك الشر والإساءة للناس فهي من 
أعظم الأعمال لمن عجز الصالحات العملية؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُول الله : «لًا تَحَاسَّدُواء 
ولا تَنَاحَشُواء ولا تَبَاعَضُواء ولَا تدَايَرُواء ولَا يَبعْ بَحْضْكُمْ عَلَى بيْعِ بَخْض» وَكُونُوا عبد الله إعوَانا 
الْمُسْلمُ أَحُو الْمُسْلمء لَا يَظَلمُهُ ولَا يَحْذَلَهُ ولا يَحْترُهُ التَقَرَى هَاهْنًا» ويُشير إلى صّدذْره ثَلَاثْ مَرَات 
«بحَسمب امْرئ من الثَرٌّ أن يَحْقرَ أَحَاة الْمُسْلمَ 0 الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم حَرَاهٌ دَمُهُ 0 


وَعررْضة» * '. ولعظمة حرمة المؤمن عند الله فإن البي يي ذكر ذلك في آخحر ما أوصى به أمته» ف يوم 
الحج الأكبر» في حجة الوداع؛ فعَنْ أبي بَكْرَة وَرَجُل - أفضّل في كفسي مِنْ عَبْد الرَّحْمّن -حْمَيْدُ 


بن عبد الرّحْمَّن» عَنْ أبي بَكرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: نحَطينَا النَيّ © يَوْمَ النَحْرء قال: «أُتدرون أي 


- 


"' - َال يلي لاب الكرع متافحاً: ألأغرى إلى .هذا لزي ترافتة وكانتة حلي إن أتركني والطركتي إلى بام القتاقة لأحلن 
ريه وَلأسَيْطرن عَلَيْهم وَلأَحَْوينَهُم 0 قليلاً منْهُم. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25037 بترقيم الشاملة آليا) 

“أ- صحيح مسلم (4/ )١195‏ 75 - (1574) [ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في 
دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى 
ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بما التقوى وإنما تحصل هما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته] 


١ 


يوم هَذَا؟» قَلنًا: الله وك غلم فسَكت حَتَّى ظبنًا أنه سَيْسَمُيه غير اسمهء قال: «أليْسَ يوم 


النّحْر؟» 5 يَلَى هأ.قال: «أي شهِرٍ هَذَا؟» قَلنًا: الله 0 غلم كك ماعنا اله ستيه 


لد يي .اد 


غير اسمه قال «لْيْسَّ 1 الحَجّة؟» م قَلما: ا قال «أي يلد هَذَاك» قلنا: له 0 أَعْلمْ 
جك حن ااا مستي ل ااه قال «لَيْسَتْ ليده الحرّام ؟» قلنَا: لشي فتان: «فإن 
كم نوكم حلم حرا كخزمة يَْمكُمْ خذاء في فرح هذاه في يَلَدحُمْ هذ احتين يوم 
تلقَوْنَ ربكم أنَا هَل بَلَقْتْ؟»ءقالوا: تَعَي قَال: «اللَهُمّ اشْهّن ليلع المتّاهدُ العَائب» قرب بلغ 
ال قن ليع :1ن نتن قذي اناك معنا بلك رثاي السرووا رد وطن البي ييه في 
أحاديث ترك إيذاء المسلمين لمن عجز عن الصالحات فإن ذلك صدقة. 

ثم تأمل نور هذا الحديث في بيان المقابلة بين ما هو أعظم الأعمال إيجاب وبين أعظم الأعمال تتا 
يان إنذاء الل أعداء الل فياك ويرك إيذاء المسلمين بالعزلة نعلم أن هذا الكلام لا يخرج إلا من فم 
نبي مهدي مسدّد [ وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَ إِلَيِكَ رُوحًا من أَمْرِئَا مَا كنت تَدْري ما الْكتَابُ ونا الِْعَانْ ولكنْ 
كاه وا هدي به مَنْ تضّاء من حبادئا وإنك لدي إَِى صراط سُستقيم (01) راط الله لذي لَه 
ما في السَّمّاوَات وَمَا في الأَرْض نا إلى الله كفي الا ل وا" 

وقد ورد لهذا الحديث ألفاظ منها ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله 28 » أَنّهُ قال: «من ير 
مَعَاشٍ اناس لَهُيْ رَجُلّ مُمْسكٌ عنَانَ فرّسه في سَبيل الله يَطير عَلَى مَثْنه كَلّمَا ممع مَيْعَة أو فَرْحَة 
طَارَ عَلَيْه ينغي الْقيْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَه أَوْ رَجْلَ في غَتيْمّة في راس شَعَفَة منْ هذه الشّقف» أَوْ بن 


م 


وَاد من هذَه الأُوْديّةء يُقِيم الصّلاة» وَيُؤْتي الرّكاة وَيَعْبْدُ ربّهُ حَنَّى يَاتيَهُ القن لَيْسَ من النّاسِ | إلا في 


له 450 
خير» 
وعَنْ مُجاهد أن أمَّمُبَشّرٍ سَألَت رَسُول اللّهِ : أي الئاس حَيْرٌ مِْلَة عند الله؟ ققَالَ: «رَخُل عَلَى 


ا برس عو 


مَْنِ فَرّسه يُحيف الْعَدُوٌ ويُحِيفُوئةُ » وَرَجُل يُقِيمُ الصّلاةَ ويؤتي حَقَ الل في ماله » وَهّوَ في عَنيمّة لَه 
وخر سات الحجاز» ”أ 


عي .لل ”له 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1741)557 - 590 -صحيح مسلم (9/ )١8.88‏ 759 06” (17179) [ش 
(أليس ذو الحجة) ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر. (كفارا) تفعلون ما يفعل الكفار 
في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله] 
- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١1845()1517‏ 
|ش (معاش الناس) المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك (ممسك عنان فرسحم) أي 
متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله (يطير على متنه) أي يسرع جدا على ظهره حى كأنه يطير (هيعة) الصوت عند 
حضور العدو (أو فزعة) النهوض إلى العدو (يبتغي القتل والموت مظانه) يعي يطلبه من مواطنه الي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة 
(غنيمة) تصغير غنم أي قطعة منها (شعفة) أعلى الحبل] 
" - مسند إسحاق بن راهويه (ه/ 7٠٠١()9©‏ ) صحيح 


/ 


01 2 6ه 6 . د 5 0 تل 2 ا 2ه 0 - سا مه 3 م 
وعَنْ أم مالك الْبَهِزيّة» قالت: ذكر رَسُول الله عد فتن فقال: «خيركم فيهاء وَحَيْرٌ النّاس فيهًا رَحْل 
0 ا نس عو 


0 2 مرو اله سيره ال ا ا 2 و و + يرء م4 
معتزل فى ماله يَعبْدُ الله» وَيُعطى حَقَهُ وَرَجُل أذ برأس فرسه يُخيف العَدو ويُحيفوئة»* 
اه م 2 ده 0 رمع اه را هونو لاه ري ا تر 


يُخيف العَدُوَ ويخيفوئة) وجل مَل يودي حَقّ الله عليه * 

ما يرشد إليه الحديث 

في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن المحاهد بنفسه وماله» وأنه أفضل الناس ؛ قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : " . . . وكأن المراد بالمؤمن من قام .ما تعيّن عليه القيام به ثم حَصّل هذه الفضيلة» وليس 
المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواحبات العينية» وحيئذ فيظهر فضل المجحاهد ؛ لما فيه من بذل 
مويل لذ نال إنونا اكه دن القع العاف :ب اوعدا رذل طق معان اللتوا شيع الاسناة: 
وأن ثواب ذلك الحنة والكرامة . 

ودل الحديث على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ويليه في الفضيلة مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره ؛ لأن الذي يخالط الناس-ف الغالب- لا يسلم من 
ارتكاب الآثام . 

قال الإمام النووي رحمه الله : " وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن 
الفتن» والحروبء أو هو فيمن لا يسلم الناس منه؛ ولا يصبر عليهم؛ أو نحو ذلك من المخصوص» 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير الصحابة والتابعين» والعلماء» والزهاد مختلطين 
فيحصّلون منافع الاختلاط : كشهود الجمعة» والجماعة؛ والحنائز» وعيادة المرضى» وحلق الذكرء 
وغير ذلك . . . " 

إن في هذا الحديث ما يؤكد على مراعاة أحوال السائلين ؛ لأن الي غَيّه سئل عن : أفضل الأعمال؛ 
وأفضل الناس» فكانت إجابته على حسب أحوال السائلين» فعلى الداعية أن يراعي أحوال المدعوين 
ويخاطبهم على قدر علمهم وحاحتهم ؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاصء والأحوال» 
والأعراف والأوقات 

دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين ؛ لأن حسن السؤال نصف 
العلم. 

من الأساليب الي تقرّب المعاني للمدعو وتوضحها في صورة محسوسة:؛ أسلوب التشبيه» وقد ظهر في 
مفهوم هذا الحديث التشبيه ؛ قال العلامة القسطلاني على قوله وك : " . . . « في شعب من الشعاب 


* - المعجم الكبير للطبراني (5؟/ 7779015٠١‏ ) صحيح لغيره 
لبك - السئن الواردة في الفتن للداني / 55 )اه )١‏ صحيح لغيره 


0 


حي اناو لون بقلل بعلن تيل لقال والعالك عزن لقانب تفلو عق القال 16ذا امار ذا 
للعزلة والانفراد» فكل مكان يبعد عن الناس فهو داخحل في هذا المعئ : كالمساجد والبيوت " 


الحديث الرابع: تعس عبد الدينار 
عنُ أبي هْرَيرَة ع عَن التي - ييه -ءقال: «تّعس عَبُدُ الديئَار 1 درك وعَسنك الخميصّةء إن 
أطي رضي» 0 سّخطء تعس وَالْنَكْسَ» وَإِذا شيك فلا التق ات بعتّان 


و واس 


فرّسه في ستبيل الله أضية كيل ور ا 


م 


الماقة قة كان في السّاقة, إن اسكأذن لَمْ يدن لَه وإن شفع لَمْ يُسَفعْ 
العبادة هي الخضوع والطاعة» فيقال: عبَّدت الطريق» أي سهلتها للمسير عليهاء وذلك بإزالة الموانع 
حي تستجيب للسالك فكل من انقاد لشيء على جهة الحب والخوف استقلالا فهو عابد لههء 
وضابطه هو ما ورد في هذا الحديث وهو قوله : (إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط) ذلك لأن 
نيته ونهمته دون سواه فهو عامل له ساع من أجلهه ذ فسعي المؤمن في صلاته وعبادته هو تحصيل 
رضى الله تعالى» فإن حصلها فهي غايته لا يطلب سواهاء وإن فاتته الطاعة وهي سبب رضى الله 
تعالى حزن» ومن سعى لدرهم أو غيره في صلاته وعبادته كالجهاد ونشر العلم وغيرها فحصل مطلوبه 
رضيت نفسه وفرحت لما نالت من مطلوهاء وإن فاقا المطلوب حزنت وسخطتء فهذا هو الدليل 
على معبود الإنسان في عمله» وهو ضابط الرياء والإخملاص» وهو كما ترى تحقيق معن العبادة لغوياًء 
لأن العبادة كما تعلم هي الخضوع والطاعة» وهذا الضابط المذكور هو المعيئ الحقيقي للخضوع القلبي 
والطاعة الباطنة» فإن من ضع لشيء أحبه حي صار مطلوبه وغهمته» يرى كل شيء فيه» يسير 
وجهته ويطلب رضاه ويتبع أثره. 

في هذا الحديث كذلك ضابط حقيقة الجهاد في الله تعالى دون سواه وهو قوله: (طوبى لعبد آخحذ 
بعنان فرسه ف سبيل الله)... الخ الحديث المذكورء فإن حال المخلص لربه هو عدم الإنتصاب لغيره لا 


04 


'* - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 575) 
'* - صحيح البخاري (5/ 4*) (7845 -/5841) 

[ش (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك. (عبد الدينار) بحاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب شيء 
وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له. (القطيفة) دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد من الثياب. 
(الخميصة) كساء أسود مربع له خطوط. (أعطي) من المال. (رضي) عن الله تعالى وعمل العمل الصالح. (انتكس) انقلب على رأسه 
وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران. (شيك) أصابته شوكة. (فلا انتقش) فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خحرحت والمراد إذا أصيب 
بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه. (طوبي) من الطيب أي كانت له حياة طيبة وحزاء طيب. (بعنان) لحام. (أشعث) متفرق 
الشعر غير مسرح. (إن كان في الحراسة) جعل في مقدمة اليش ليحرسه من العدو. (كان في الحراسة) قام بما راضيا. (الساقة) مؤخرة 
الجيش. (تعسا) اللفظ من / محمد 8 /. (طوبي) اللفظ من / الرعد ١5‏ /.وقيل هو اسم للجنة] 
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في زيه ولاقي عمله ولافي حاله: أما الزي فهو في قوله: (أشعث رأسه؛ مغبرة قدماه) وذلك لالتهائه 
عن ذلك يما هو فيه من الانغماس في الجهاد» فهو مستغرق فيه بكليته» لا يتطاول بشارة 
الناس» وبِعَلّم يعلم الناس مكانه وأفعاله» وقوله تك (أشعث رأسه. مغبرة قدماه) لا يع أنه ب 
ذلك ليكون كذلك» بل هو في حال لا تكون نتيجته إلا كذلك؛ ومن نافلة القول التنبيه أن 
ولاك الاين غبنادة تلو بهنل قفا ل ور عل دكلت تيهنا ى سان لامركون شمو بطاعة اللي انحر 
المطلوب الشرعي من التجمل والاغتسال عن الأدران وغيرها لأحاديث عدة ولقوله تعالى: اك 
حرم زيئة الله لني أعثرج لعيّاده وَالطيَات من ارق قل هي لين آمَنُوا في الْحَيّاة الَّثيا خالصّة يَوْمَ 
الْقيامَة كذلك 0 الآيّات لقوْم تلكوت !1 [الكفر اك[ ومقسؤه هذا امبف رامتعدة: 
مغبرة...) إنما هو الانشغال الام عأ تقو ويد وول لإخلاصه. فلو كان غير ذلك لما أهمه في إحسان 
عمله بل رغبته بتحسين صورته. وأما العمل فهو قوله وََه: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة» 
وإن كان في الساقة ة كان في الساقة) فهذا رجحل لا يفاضل بين الأعمال بحسب قيمتها بين الناس إنما 


22 


بحسب ما يطلب منه لأنه الأليق به فيما يرى له أميره» أو فيما يرى من نفسه؛ ومثل هذه الأعمال 
متها الخفاء وجفاء الناس عنها لمشقتها وعدم تنافس الناس فيها لعدم صيتها وقلة مرتبتها في الدنياء 
وإن كان لا قوامٌ للجهاد إلا يمماء ولكن الئاس يرون أن هذه الأعمال من مراتب الخدمة الي تهين 
صاحبها في دنياهم فيرغبون عنها في جهادهم» وشتان بين العمل حين يكون لدنيا وأحرة وحين 
يكون في سبيل الله» فهذا إبراهيم عليه السلام خليل الله» وابنه إسماعيل الصادق المرضي يكلفهما الله 
تعالى بخدمة بيته فيقول: ( وَإِذْ حَعَلنَا ايت مَتَابَه للئّْسِ وأَمًْا وَانُحَدُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلَى 
وَعَهِدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل أن طَهرًا بتي للطّائفِينَ وَالْعَاكفينَ وَالرّكَعْ المسّحُود د ؟ [البقرة: »]١١‏ 


ل مغر ِ ل 


ححجال|/)/111//ا كأ تُشرك بى شَيْمًا 
وَطْهْرٌ بَيْي للطائفينَ والقائمينَ والركع السّخود ] [الحج: 7؟]. 

وأجر الحراسة عظيم كما في عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: ات م :" عَيَنَان لا 
ا ار : عَيْن بكس من شي الله وَعَيْن بَانَتْ تَحْرسُ في سَبيل اللّه "" ا 
كانت قريش تتنافسها وراثة من أبيهم إبراهيم عليه السلام» فالسقاية أحد الألوية الي كانوا يتنافسوها 
مع الرفادة وهي إطعام الحجيج. وقد رغب البي َي أن ينزل مع الساقة للحجيج ولكن تركه 
مخافة أن ينازع الناس أهله وظنهم أن هذا جائز لهم -أي منازعة أهله- فعن ابن عباس رضي الله 
0 : أن رَسُولَ الله يك جَاء إِلَى المسّقايّة فَاسْكسقىء فَقَالَ العبّاسٌ: يا فَضْلء اذْهَب إلى أمْكَ فَأت 


0 


سُول الله يك بشراب من عندمَاء فقال: «اقني», ا رول لله لك كار الس م 


تن 


- سنن الترمذدي ات شاكر (5/ )١7179( )١75‏ صحيح 


قال: ”7 فَشَرِب منة» 0 ع زَمَرَمَ وهم فون 2 فيهّاء فقال: «اعْمَلُوا فنك على 
عَمَّلِ صَالح» م لاض ' أن تُْبُوا نرت حَتّى أضّعّ الحبْل عَلَى هذه» يَعْنِي: عَاتقَهُ وَأشَارَ إلى 
عَاتقه "””» مع أن السقاية كانت لعمه العباس رضي الله عنه» فالمقصود أن المخلص لربه في جهاده لا 

يتشوق إلا إلى رضاه؛ فهو غافل عن حظ نفسه؛ ولو أرادها لما احتار إلا الأعمال الي فيها الحظفوظ 
لهاء وأمره ليس كذلك. وأما في حاله فهو قوله: (إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع) ذلك 
لأنه خحفي عن الناس بما هو فيه من إعمار الباطن» فالناس لا يعرفونه لعدم اشتهار امه أو نسبه أو 
أفعاله» والحق أن أهل الإبمان والتقوى لا يخفى عليهم حال هؤلاء» بل يعرفوفهم وقد يطلبوفم كما 
كان يفعل عمر بن الخطاب رضى والمعدفه وروا بن الْخَطَّابء كَانَ مُسَْدا إلَى ابن 
عَبّاسِء وَعنْدهُ ابن عُمَر وَسَعيدُ بْنْ رَيْد فقال: اعْلَمُوا أَنّي لَمْ أقل في الْكَلالّة شيفاد وَلَمْ أستخلف من 


بَعْدي أَحَدَاء وَأنّهُ مَنْ درك وقاتي من سبي الْعَرَبِء فَهْوَ حُرٌ من مَال الله عَرَّ وَحَلَ» فَقَالَ سَّعيدُ بْنْ 


2 
َم 


: أَمَا ما إِنَكَ لو أَشَرْت برَحُلٍ من المُسْلمِينَ لَلتَمَنَكَ النَّاسْ» وَقَد فَعَلَ ذلك أَبُو بكر وَاتتمتَُ لاس 
سيئا سيئاء وَإِنّي جاعل هَذَا الَأَمْرَ 5 مَؤُلاء ار السنّة لّْذينَ 
مات رَسُولُ الله 8# وَهُوَ عنهُمْ رَاض» » كم لواف ان ا اقل عت د اسهد شار 
إل َوْمَتُ به سَالمٌ مَوْلَى أبي حُذيَْة وآبو عبد بن اراح 3 

وغسر كان حيرا بالرحال رومخ للع قال ررحم لله أبا كر كان غلم بالرّحَال منّي)”” والبعض 
كان يتركهم لما هم فيه من الرغبة في الاختفاء» والمقصود أن هذا الإخلاص لا يغيره ما يقوله الناس 
عنه» ولو كان مقصوده غير الله لسخط كما يسخط غيره» كما قال تعالى: ( وَمنْهُمْ مَنْ يلمك في 
لطلنات ود لاطا | منْهًا رَضُوا وَإِن لَمْ يُْطَوَا منْها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) ولو أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ 
الله وَرُولة وكالوا تدا الله سَيؤتينا اللَّهُ من فَضله وَرَسُولَه نا إلى الله رَاعْبْونَ (1)09 [التوبة: 
ريه انهه تاس لقي كسب وسو يسك وده رناين ود رضن أذ لمعا ا ته الى 
لهء ولم يقابلوه .عثله» فيجعل ذلك سبباً للسخط والغضب وترك العمل الصالحء فيقول أحدهم: (لقد 
تكلمت كلمة الحق وعذبت في سبيلها ولم أحد أحداً ينتصر لي أو لم يأبه لي أحدء فهؤلاء قوم لا 
يستحقون أن يقدم لهم شيء) ولو تفكر هذا القائل يذه المقالة الخبيثة لعلم أن عمله قد حبط بسببهاء 
ولو راجع تاريخ العاملين لدين الله تعالى لعلم أن هذه سيرة مضطردة» فأنصار رسول الله يه ورضي 
الله عنهم قدّموا كل شيء, المال والروح والولد؛ ولم يجدوا ما يقابل ذلك شيئاً من الدنياء بل أخبرهم 


2 


ل يي 


3 > 


'” - صحيح البخاري (؟/ ١1755()157‏ ) [ ش (السقاية) الموضع الذي يسقى فيه الماء. (ويعملون فيها) يترحون منها الماء. (لولا 
أن تغلبوا) بأن يجتمع عليكم الناس إذا رأونٍ أعمل اقتداء بي فيغلبوكم عليها لكثرقم] 
“* - مسند أحمد مخرجا )١79()5٠ /١1(‏ حسن 


- البداية والنهاية ط هجر (9/ )55٠‏ وتاريخ ابن خلدون (؟/ 47 5) 


5١ 


رسولنا ييه أهم سيجدون بعده أثرة فأمرهم بالصبر وقد فعلوا فرضي الله عنهم وأرضاهم» وقد رأوا 
المال العظيم يقسم أمام أعينهم لمن قاتلوهم وذلك في حنين» فوجدوا في أنفسهم بعض شكوى فلما 
هبت ريح الإبمان موعظة رسول الله: (أما ترضون أن يرجع الئاس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله 
إلى ا فرحاً بما رجعوا به» وقالوا: (رضينا). فعن ابن شهاب؛ بوني نس 
بن مَالك» أن ناسنا من الْأنْصّار قَالُوا: و م خْتيْنِ حين أَقَاء الله عَلَى رَسُوله م من أَمْوَال هَوَازِنَ ما أقاى 
فطفق ره سول الله 6 يُْطي رِجَانًا من قَرَيْشِء الما من الْإيل» فَقَالوا: اله سول اله ميخطسي 
ا رركا 0 من دمّائهم» 
ولهم فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصّارِء فَحَمَعَهُمْ في فيه وذ اق انا لكش كد تكن ذهو فا 
اما خديت بلقي علك؟ "فال له فقهّاء الالصار: أَمّا ذَوُو رَايَاه يا رَسُولَ الله فلم يقَولُوا شيقاء م 
نان ما حَديئة أ أستائهم» قالوا: يَْفْرُ الله لرّسُوله» يُْطي قَرَيْشنا ا وَسيُوفنا تَقَطْرُ من دمَائهم 
َقَالَ رَسُولَ الله 6 «قإئي أغطي رِجَانًا حَديئي عَهْد كف َنْب أفذا رفون أن يدهن التصابة 
لأُوَالِ» وترون إلى رِحَالكُمْ برَسُول الله؟ فوَاله لما تبون به به عير مما يتْقَليُونَ به» فَعَالُوا: َل 
يَا رَسُولَ الله قد رَضيئاء قال: «مإنكمْ سَتَحِدُونَ أَثَرَة شَدِيدَة ارا هنا لله وَرَسُولَُ فإِنّي 
عَلَى الحوض» قالواه معطي 57 

0 
ميجانةة زكل ل امالك عَلَيْه أَخْرًا ِل وك في اقيق )1 [الشؤرق::12] ومغ ذلك فكل,البحاين 
أحب أهل بيته إليه الحسين بن علي رضي الله عنهماء وما رعوا لرسول الله حرمة» وهؤلاء كبار 
الصحابة كسعد بن أبي وقاص يتنازع الناس الخلافة وهو مشغول عنهم ببناء حوض ماء لإبله» والذين 
يتنازعوها ما أسلموا إلا بيده وأيدي أمثاله» وهذه الخلافة قد آلت إلى من قوتلوا على الإسلام» ومن 
قاتلهم عليه حاضر يرى كما قال ابن عمر فصبروا وتذكروا ما أعد الله من النعيم في الجنة فسكنت 
نفوسهم, فعن أَيُوب» قَال: تبْنْتْ أن ابْنّ عْمَر كَانَ عند مُعَاوِيةَه فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ بهذا الأمْرِ مناه وَمَنْ 
يتَازَعْنَا في هَذَا الْأَْ؟ قال:" فَهَمَمْتُْ أن أقول: الذِينَ قاتلوك 


َال أنسْ بن مَالك: فَحُدتَ ذَلكَ رَسُول الله و » من 


و 
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وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامء فحَشيت أن يَكُونَ 


ان 


- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١59()5155‏ 

[ش (حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء) أي حين جعل الله من أمواحم ما جعله فيئا على رسوله وهو من الغنيمة مالا 
تلحقه مشقة وهوازن قبيلة (في قبة من آدم) القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب ومن أدم معناه من جلود وهو 
جمع أدم .معي الحلد المدبوغ ويجمع أيضا على أدم (أتألفهم) أي أستميل قوم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في المال وكان النبي 
عن يعطي المؤلفة من الصدقات وكانوا أشراف العرب فمنهم من كان يعطيه دفعا لأذاه ومنهم من كان يعطيه طمعا في إسلامه 
وإسلام نظرائه وأتباعه ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه لقرب عهده بالجاهلية (رحالكم) أي منازلكم (أثرة شديدة) فيها لغتان 
أحداهما ضم الهمزة وإسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعا والأثرة الاستئثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم 
غيركم بغير حق] 


5 


0 هراقة الدماع ةير ان يك درل 6ل سير الذي و رن كا ع الله ف لجان 


إل 


له سه 


فعَن ابْن عُمَرَ قال: "ولت على حصة وسرانها تنس فلن قد كان من أُمْرِ اناس ما كَرَيْنَ 
قلَمْ يُجْعَلَ لي من الأَمْر شيءء فَفَالَت: الح فَإِنّهُمْ يَنَْظرُوئكَ» وأعنشى أن يَكُونَ في احْتبّاسك عَنْهُمْ 
فرق فَلّمْ َدَعْهُ حَتَّى ذَهَبْ» فَلَمًا تقر النّاسُ حَطّب مُعَاوِية قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أن يَتَكَلّمَ في هَذَا 


2 
72 0 


الأكر تي" نا قر فلَنَحْنْ أَحَقْ به منْهُ ومن أبيهء قال حَبِيبْ بْنُ مَسْلَمَة: ها أحَبَه؟ قَالَ عَبْدُ الله: 


مه 
-ه 1 “0 


حبوتي) وَهَمَمَتْ أن أقول: أَحَقُ بهذا لأَمْرِ منكَ مَنْ قَائلّكَ وَأَبَاكَ عَلّى الإسْلام فحشيت أن 
ار كفلا ا وتسنفك الدَمَ وَيَحْمَلَ عَنّي غَيْرُ ذلك فَذَكَرْتُْ ما أَعَدَ اللّهُ في الجتان 


لفك 


فهذه سيرة مضطردة تكشف مخبوء النفوس ونيتها في عملها وجهادها. 
وهكذا المقابلة بين الحالين: حال من سخط لذهاب بغيته ورضاه إن حصلهاء وحال من عمل من 
أجل الآخرة فهي همته ورغبته لا يعيضه شيئ عنهاء لا يهمه إن فات ما فات ولم تفت هيء» وطوبى: 
را ل ل با عت اند 
ري اراد اأسرياه شَجَرَة في الجن مَسيرَة ماة سَئّة) ياب أل الْحَنّة 
0-0 
وفي الحديث من الفوائد: أن مقامات الآخرة والفضل الإلهي ليس بحسب مقامات الناس بينهم في 
الناضب: والأمؤال نيل :إن للترفين هم أكثر الناس و 0ك قال تعالى: [وَمًا أَرْسَلنَا في 
قرية من كذير إلا قال مر وها نا ما أَرْسلكمْ به كافون نالو ' كد كو لانو أو لاك وها 


3 
ره 


0 () قل إن ري يَبْسْط الرّزق لمن يَشَاء ويقدرٌ ولَكن أكثر النّاس نا يُعْلَمْون وه 


/اه 


)51١8( )١1١١ /5( صحيح البخاري‎ - 

[ش (نسواتها) ذوائبها قيل الأصح نوساتها. (تنطف) تقطر ماء وقيل تتحرك. (أمر الناس) أراد ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 
من القتال واحتكامهم فيما اختلفوا فيه فراسلوا من بقي من الصحابة في الحرمين وغيرهمما وتواعدوا على الاجتماع في الأمر فشاور ابن 
عمر رضي الله عنهما أخته في التوجه إليهم وعدمه فأشارت عليه باللحوق يهم خحشية أن ينشأ من غيبته اختلاف فتستمر الفتنة. (فلم 
يجعل لي) أي لم يسند إلي شيء من أعمال الخلافة والإمارة ولم يؤحذ رأبي في ذلك. (الحق) بهمزة وصل مكسورة فعل أمر من الحق 
يلحق أي أدرك القوم في احتماعهم (احتباسك) تأحرك أو امتناعك من الذهاب. (فرقة) افتراق بين الجماعة واختلاف بينهم. (تفرق 
الناس) بعدما جرى التحكيم واختلف الحكمان وانتهى الأمر على تثبيت معاوية رضي الله عنه. (قرنه) رأسه. (حبوق) من احتبى الرحل 
إذ جمع ظهره وساقيه بثوب ونحوه. (من قاتلك) يريد عليا رضي الله عنه فإنه قاتل معاوية وأباه أبا سفيان رضي الله عنهما يوم أحد 
والخندق وكانا كافرين وهو يومئذ مسلم. (يحمل عن غير ذلك) يحمل كلامي على خلاف ما أردت. (حبيب) بن مسلمة. (حفظفت 
وعصمت) حفظك الله تعالى وحماك من الفتنة وإثارتها. (محمود) بن غيلان المروزي أحد شيوخ البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. 
(ونوساتما) أي بدل نسواتما] 


- الإمان بيوم القيامة وأهواله ط؟ (ص: /5”) وصحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5759) (15417) حسن 


5 


وَمَا أَمْوَالْكُمَ ولا أَولَادُ كم بالتي تُقَرَبُكم عندا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحًا فأولّتك لَهُْمْ جَرَاء 
العف ما عَملوا وَهُمْ في الْعُرْقات آمنُونَ 1077 [سبا: 84 - 07] وق القرآن ربط دائم بين 
ا ل 0 0 


مُْرَهُوهًا نا وَجَدْنا آباءنًا على أمّة وَإِنَا عَلَى آنَارِهمٌ مُقَتَدُونَ) [الزخرف: ؟] وكما قال عن 


3 .6 - 
مراع 


فرعون: [إن فرْعَوْنَ عَلَا في | 
نساءهُمْ إِنَّهُ كان من الْمُفْسدينَ) [القصص: 4] . 

وقد وعد الله وراثة الأرض للذين [ تلك الدَارٌ الآحرة َجْعَلَهًا للّدِينَ لَا يُريدُونَ عُلَوًا في الْأَرْض ونا 
فََادًا وَالْعَافبَة للْمكقين ؟ [القصطن: 1] , 

والجهاد والبلاء لا يستقيم إلا لأهل الصبر والاحتساب» وقد كشف الله المنافقين بالجهاد كمافي 
سورة التوبة» تلك السورة الى ميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين» وغالب ما فيها من صفات 


َ - 
2 يواه لدم وساه 


عه ل سس هس اننا سوب يه و 1 مه و.ك و 


عض 


فاضحة لهم إنما كشفت بالجهاد فهم الذين: ([ِلَّوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفْرًا قاصدا َاتبَعُوكَ ولكن بَعْدَتْ 
عَلَيْهمُ الشقة وَسَيَحْلفُونَ باللّه لو استَطعنا لَحَربحْنا مَعَكُمْ يُهُلكون الْفْسَّهُم وَاللَهُ يَخلَمُ إنَهُمْ لَكَاذْبُونَ) 
[التوبة: ؟4] وهم (ِ[وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ ولَكن كرة الله الْبِعَانَهُم فتَبَطَهُمْ وقيل اقَعْدُوا 


- 


مَعَ اماعفية وهم ار روا فيكم م زَادُوكمْ لجان رار كر كسالك توك الف زفت كا 
سَمَاعُونَ لهم لله عَلِيمٌ بالظَالمِينَ 1)50 [التوبة: 45» 407]) وهم [وَمنهُم مَنَ يُقول ادن لي ونا 


تفتني ألا في الفثّّة سّقطوا وَإِن حَهَنُمَ لمحيطة بالكافرين] [التوبة: 44] وهم الذين [فرح | لمُخَلفون 
بِمَقَعَدهِمٌ حلاف رَسُول الله وَكرهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِم وَألْفسه ف سيل الله وفالوا لا يقرو فى 


ب 


2 


54 


س2 
ل له ل 6ك لاه 


الْحَرٌ قل كار حَهكُمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفقَهُونَ) [التوبة: ]8١‏ وهم [وَإِذا ألرلت سُورةٌ أن آمنُوا بالله 
وَجَاهدُوا مَعَّ رَسُوله امْتأذَك أُولُو الطؤل منْهُمْ وَكَالُوا درا تكن مع الْقَاعدينَ ) [التوبة: 83] 
وغيرهاء وهذا يدل على قوة هذا الضابط في التفريق بين الصادق والمرائي» بين المؤمن والمنافق وق 
الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُول الله ب#: "من مَات وَلَمْ يَْنُ ولح يُحَدْتْ به نَفْسَةُ مات 


على اشتة من يفاوعو سين هده الآياك مولا سك 


قوله غَه: (تعس وانتكس) هو شأن من عمل لغير الله لا يدوم أمره ولا يصبر» بل ينقلب حيث لم 
صو انين الفناه وهئّ حر إشااكاة قا ملو كرتيو لق اللر عليه "قيال كةو فلو شه لاني 


ال لس ا الك تللم 
اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابَتهُ فت انقب عَلَى وَحْهه محَسرٌ الدنيًا وَالاحرَة ذَلكَ هُوَ الْحُسْرَان الْمُينُ ) [الحج : 


١‏ وقوله: (وإذا شيك فلا انتقش) فهو دعاء عليه أن لا يصيب مراده بانتكاسته فإن هذا يرتد 


0 


' - صحيح مسلم (9/ )191١(- 1١58 1١5110‏ 
[ش والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق] 


2 


وينقلب على عقبه رجاء جبر دنياه الذاهبة بسبب البلاء» فرسول الله يت يدعو عليه أن لاياقئم له 
شأنه ولا يعود له ما رحاه حي لو كان بحرد زوال شوكة عنه. أما قوله (تعس) فهو دعاء وحقيقة 
زيم نان نوو اشيم هلد إل مكلالح كةة تفلتيه أنوانة و انه ليا كلجا تسمه ونه 
سراباً لا غناء فيه ولا كفاية» ومن جعل الله قصده وغايته ونيته فهو كافيه لأنه نعم الوكيل (أَليْسَ 
اللا كاف خلده والز دوكاق بالقين مر لوق ومن تطتلل الله فمكلالة بجر هلد ١‏ [الرهن كت | 

وف الحديث فائدة جليلة أن العبادة ليست في أعمال لبماك تفط" كالطيالة والمستعرف والنعا بل 
أشمل من ذلك وأعم, وهذا ما لا يعرفه إلا أهل الإسلام من معي العبادة» بل لا يعرفه إلا العالمون 
بسنة رسول الله عل فالحمد لله على تعليم رسول الله عي لأمته هذا الفضل والكرم. 

ما يرشد إليه الحديث 

في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله - يت - دعا على عبد الدينار والدرهم والقطيفة:ء 
والخميصة» بأن يتعسء ومعيئ هذا: أنه يكون عبد درهمه أو درهم غيره» وكذلك عبد خميصته أو 
خميصة يرجوها من غيره» أو قطيفة أو غير ذلك. 

وإنما يذم إذا كان لا يباللي من أين اكتسب ذلكء فأما المؤمن فإنه شرفت نفسه فلم يرض أن يملكها 
إلا خالق الخلائق كلهم فيكون عبدًا لله يملكه الله ما يشاء من خلقه وعباده. 

وفي حديث ما يدل على أن علامة هذا العبد الذي تملكه هذه الأشياء:ألا يرضى إلا إذا أعطيء ولا 
يسخط إلا إذا منع وحرم؛ فمن وجد ذلك في نفسه فليحذر أن يكون ممكن يتناوله هذا الدعاء. 
وقوله: (طوبى لعبد آذ بعنان فرسه)» يعن - كل -: إنه واحد وليس له من يملك فرسه» فهو آحذ 
بعنافهاء إذا نزل عنها فهو وحيد فريد غير مذكور ولا معدود ولا معروفء, وإنما نخرج لله عز وحل 
متطوعًا لجهاد أعداء الله "أ 

وفيه أن العبادة هي ما قصد بما وجه الله والدّار الآخرة؛ فمن تعبّد لأحل الدنياء وليس له غرضٌ ولا 
مأربٌ سواهاء فهذا رَكن إلى الدنياء وجعلها همه وغايته؛ وههذا فقد تعس» وهلكء وسقطء وغرق في 
مسلكه: فلا قوام له إلا أن يتداركه الله تعالى بالتوبة النصوح. 

فهذا قلبه وقالبه معلّق بالدنياء إن أعطيّ منهاء رضي» وحمد وأثى» وإن لم يعطء سخطهء وتبرّم» وقد 


و 


6 | . 


0 
ع وار :هد ان 8 اي و 


وصف الله المنافقين بماتين الصفتين؛ فقال تعالى: [ وَمنْهُمْ مَنْ يَلْمرّكَ في الصّدّقات فَإن 
رَضُوا وَإن لم يُعْطوًا منهًا إذا هُمٌ يَسّخَطون (/1)0 |التوبة]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على كتاب التوحيد: وأما العمل لأجل الدنياء و تحصيل 
انها إن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصدء ولم كن لمارا لوحه الله والدّار الآخرة» فهذا 


يك 


ه: 


لبن الدزق الكغرنة من المي يعدا العمل الا يصدان من اموم#"قإن الززمق بولو كان حيفيت الإكنان 
ابد أن :يزيت الهاو الدار اشرق 

وأكاثيو بطي الوع الله بزلكه'الداناءوالففيدإن عهازياة افيةا ون كان مورك اسه فضي 
الإعان» والتوحيد, والإخلاصء وعمله ناقصٌ؛ لفقده كمال الإخلاص. 

وأماتن عمل لله وسعدة والدلض: ف »ضدله علا كنال ولكنه راعذ عل _غيله تكد محم بن 
عل العمل والذيىة كاطعالة الى تسل على أغمال الفين وكاهاهد الذي ريرقت على جيادة خنيمة 
أو رزق» وكالأوقاف الى تجعل على المساحد والمدارس» والوظائف الدينية الي يقوم بماء فهذا لا يضر 
أحذه في إمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإِنّما أراد الدّين وقصد أن يكون ما حصل 
له معيئًا على القيام بالدّين. '' 

وينبغي للداعية أن يبين للناس حطر إرادة الدنيا ويحذرهم من ذلك ؛ لأن إرادة الدنيا والعمل لأحلها 
شرك ينافي كمال التوحيد الواحب ويحبط العمل» وإرادة الدنيا أعظم من الرياء ؛ لأن مريد الدنيا قد 
تغلب إرادته تلك على كثير من عمله؛ وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل 
معه. والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا 

وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بغير ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له 
سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له ؛ لأن الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب 
وعبوديته» فما استرقً القلب واستعبده فهو عبده ؛ لأن العبد حر ما قنعَ» والحر عبد ما طَممَّ» وطالب 
المال الذي لا يريد إلا المال يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور نوعان : منها ما يحتاحه العبد: من 
طعامه» وشرابه» ومسكنه. ومنكحه. ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه مع بذل 
الأسباب» ويكون المال عنده يستعمله في حاحاته يمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» 
بل يمتزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاحته من غير أن يستعبده» ومنها ما لا يحتاج العبد إليه. فهذه 
ينبغي أن لا يعلق قلبه يما 

قال ابن حجر رحمه الله : " وسوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع الدنياء واشتغل يما عما 
أمر به من التشاغل بالواحبات والمندوبات " 

وينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يقنع بما أعطاه الله ويذكر دائما قوله 2 : « قد أفلح من أسلمء 
ورزق كفافا وقنعه الله ما آتاه » . 

وينبغي للعبد المسلم أن يجعل همه طاعة الله ورسوله؛ يبتغي ثواب الله» ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه 
0). 


١ 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 81 


ك 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي قوله يك : " طوبى " " إشارة إلى الحض على العمل ما يحصل 
به خير الدنيا والآحرة " 

إن المسلم الصادق هو الزاهد في الدنيا الذي لا يرغب في رئاستهاء ولا حب الشهرة والظهور بدون 
عمل ؛ ولهذا قال َيه : « طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه » ققد 
انصرف عن حظوظ وخواص نفسه إلى الهاد وما يقتضيه» حى إن شعره لم يدهن» وعلى قدميه 
لا 

إن من الصفات الحميدة : إتقان العمل كما يحبه الله عز وحل ؛ ولهذا قال البي يي : « " إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة » أي يكون كاملا في تلك الحالة» فلا 
يخاف الانقطاعء ولا يهتم بالسبق بل يلازم عمله. وما هو لأحله وهذا يدل على عنايته ما أمر بهء 
وملازمته لعمله وإتقانه له فإن كان في الحراسة في مقدمة الجيش أتقنهاء . لئلا يهجم عليهم العدوء 
وإن كان في الساقة في مؤحرة اليش أقام حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال " 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " فيه ترك حب الرئاسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع " فهو 
إن استأذن لم يؤذن له ؛ لعدم ماله وجاهه؛ وإن شفع في ما يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته . 

وقال الطيبي رحمه الله : " حص العبد بالذكر ؛ ليؤذن بانغماسه في محبة الدنياء وشهواتهاء كالأسير 
الذي لا خلاص له عن أسره . ولم يقل : مالك الدنيا أو حامع الدنيا ؛ لأن المذموم من الدنيا الزيادة 
على قدر الحاحة» لا قدر الحاحة " 

وأسلوب التأكيد يوضح المعاني ويحمل القلوب على الفهم والتصديق . فينبغي العناية به في الدعوة إلى 
الله عز وجل . 

وقال الطيي رحمه الله : " تقرر في علم المعاني أن الشرط والحزاء إذا اتحدا دل على فخامة الجزاء 
وكماله» والشريطتان مؤكدتان للمععئ السابق ؛ فإن قوله يه : « آحذ بعنان فرسه » يدل على 
اهتمامه بشأن ما هو فيه من المجاهدة في سبيل الله وليس له هم سواه لا الدراهم ولا الدنانير» بله 
نفسه؛ فتراه أشعث رأسه مغبرة قدماه . فإن كان في الحراسة يبذل جهده فيها لا يفتر عنها بالنوم 
والغفلة ونحوهما ؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة» وإن كان في ساقة الجيش لا يخاف الانقطاع؛ 
ولا يهتم إلى السبق» بل يلازم ما هو لأجله؛ فعلى هذه القرينة إلى آخرها جاءت مقابلة للقرينة 
الأولى» فدلت الأولى على اهتمام صاحبها بعيش العاحلة» والثانية على اهتمام صاحبها بعيش الآحلة 
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00 - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ )٠١١‏ 


الحديث الخامس: كلكم راع 

عَنْ عَبْد اللّه رضي اللَهُ عَنْهُ: أن رول لله ييه قال: «كُلَكُمْ راع فَمَسقول عَنْ رعيّته» َالأميرُ لذي 
عَلَى النَّاسِ راع وَهُوَ مَستثول عَنْهُمْ وَالرَخْل راع عَلَى أَهل ينه وَهُوَ مستئول عَْهُم وال رَاعيّة عَلَى 
يت بَعلهَا وَولّده وهي سَقُولة نهم وَالَْدُ راع عَلَى مَال سيّده وَهْوَ صََقُولَ عَلك ألا فكُلكُمْ راع 
وَكُلَكُمْ مول عَنْ رعيّته» ''. 

داكو كن وقيين ب ار أ نكم وحملاته علا لز وما أفسد الأمة إلا الأهواء وآراء الباطل الي 
تحملتها من غير سبيل القرآن والسنة» فهذا الحديث هو باب حقيقة الفاعلية الي يسعى إليها العقلاء 
لأمتهم فإن فساد الأمم وشعوبمّا في إلقاء التكاليف والكسل والعجزء والانكفاء على الذات» وأن 
حياة الأمم والشعوب في فهم وتحمل المسؤولية» بحيث يرى كل واحد أنه المعين بالخطاب وأن الأمر له 
دون بقية أهله» محتقب بالإثم إن فرط فيه أو قصّر عنه» وما حقق الأولون من أعمال عظيمة كانت لها 
الفرادة في تاريخ البشرية» والصدارة في إنحازات الأمم إلا لهذه العقائد والمفاهيم» وحين دخل النسك 
العجين. والتدين ااهل خلن انعا واسياحي الناس عق مسؤولياقم عاى الم نحط بنحازدا وزفاتيا 
هيدا وحن ين المرنه بافنعة لأنده واهية آمقة له تكتمل دور اللياة و صن المتحؤات: امنيا ححين 
حت تل العلة ون الفروة :كمه للق را اقبي لدان عدا ونا سواة جزم ميد اي 
الموت الحقيقي لكل المشاريع الي هي حقيقة حياة الأمم ومقاصدها. 

المسؤولية» والفعالية» وصيغة العلاقة بين الأمة وحقيقة الروابط» وتوزيع التكاليف» ومصدر الحق 
وطبيعته» هذه أسئلة أعيت الأمم وأتعبت عقلاءهم؛ وسكب من أجلها آلاف المحابر» وتناطح فيها 
دعاة الإصلاح, لأنها إن أدركت وحضع الناس ما بتراض ورغبة باطنية تحقق المراد من الفرد باعتباره 
مستقل الإرادة محترم الاعتبار» و تحقق الإراق رن التم سمه وو الاش نهنا امعافي 
ويحصل لها مقصودهاء بلا تعارض بين الفرد والأمة» وبلا تفريط في الحقوق, وبلا ضياع للأهداف. 
هذا للدي لوده كات اللاحابة علق عله الأسعلة الأرضية اشائزة ويكلمات نبزية ات 
الكل التكليف» وأخضع الجميع للواحب» وفرض على الكل الطاعة» وفسّر مصدر الحق ومنبع قوته. 
إن الحياة لا تستقيم إلا بتنظيم» وهذا التنظيم ف ظاهره يوزع الأمة إلى دوائر» وللوهلة الأولى يحصل 
الوهم أن هذه الدوائر والمؤسسات هو تفرق وتنازع» كما يحصل الوهم أن هذا التوزع يلغي العلاقة 
بين أفراد هذه الموسسسات وبين الآخرين من هذه الأمة» فحين يكلف الشرع الحاكم القيام بالجهاد 
مثلا فيْظنَّ أن الجهاد هو تكليف لمؤسسة ولدائرة من الأمة هو الدولة وبقية الأمة غير معنية به» ومثل 
ذلك الحدودء أو حين تنشأ مؤسسة ودائرة للعلماء فينشأ الوهم أن العلم مسؤولية لهذه الموسسة دون 


0 
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سواهاء وبقية الأمة غير مكلفة يبهذا الواحب وهذه هي البدعة الكبرى الي تصيب الأمم وتدمرهاء 
وإذا كان للعابدين بدع تفسد عبادتهم؛ وإذا كان للعلماء بدع تفسد عملهم فإن للأمم بدعاً تفسد 
فاعليتها وأهدافها كلها تدور حول المسؤولية. 

الغاية المثلى هي خحضوع الأمة للمفاهيم» بحيث تكون السلطة لماء فتكون هذه المفاهيم أعرافاً في حس 
الناس ومشاعرهم وفي القانون الغالب» يخضع له الناس ويتداولونه كما يتداولون لغتهمء وكما 
يتداولون مفاهيمهم الفطرية كالعلاقة بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها» وكلما رقت المفاهيم الشرعية 
وخضع الناس ا ببواطنهم كلما اقتربت المفاهيم من كوفما فطرة وسجية» ولما كان الإسلام هو الحق 
وهو الفطرة فإن الأليق به في صورة المثال هو تحققه حلال قانون الفطرة والعرف الباطيئ» فيستسلم له 
الناس بلا توزيع ولا تقسيم ولا تقنين لكل فئة دون بقية الأمة» ومن أمثلة ذلك "المؤسسة العلمية", 
فهذه في صورتا الصحيحة الأولى كانت موجودة؛ لها سلطافاء وقوانينهاء وضوابطهاء وحدودهاء 
وكل ذلك مثبوت في حسّ الأمة ومشاعرها ووجدافاء وهذا الوحود الكامن في داحل الأمة له قوة 
آسرة) ووضوح بين أقوى من أي سلطة مقننة ومُعْلْن عنها ككيان ولم يكن هذا الوحود يحتاج إلى 
ذرجع قات و رل ونص ل عن برقية نااك الأقة بالسيطة بدا تكلا موجه أرزا عه عطسي 
وحلقات العلم جزء من نسيج هذا الجميع» فلا طبقية ولا عزل أو استئثار» ولو قارنت هذه "الموسسة 
العلمية" في تاريخنا مع أي مؤسسة أخرى في تاريخ الأمم الأحرى كالنشاطات النقابية لوحدت أن 
الفارق كبير» حيث تتحول "المؤسسة النقابية" إلى عصابة وحزب له رجاله الذين يجعلون "الشخحص" 
أو "العائلة" هو الأصل و"التنظيم" وسيلة للذات لا الفكرة» ولذلك عمدت "الدولة" في تاريخ الأمم 
دائماً إلى ابتلاع هذه الموسسات وجعلها قوة لتوحشها ضد فكرة المؤسسة نفسهاء فأنشأت ما يسمى 
منصب المفي العامء أو "هيئة العلماء" وجعلتها مربوطة بنظام "الدولة" وجزءاً منهاء وبالتالي تحولت 
الموؤسسة إلى ناب لوحش الدولة تبطش به ضد خصومهاء فالمسجد للدولة كما هي حال أي دائرة 
حكومية» وبالتالي صار العلم نشاط "مؤسسة حكومية" لا حركة أمة ومن ذلك "مؤسسة الجهاد" 
فالجهاد أمر رباني للمسلمين جميعاً بلا استثناء» ح العجزة لهم وجود في هذا النقفاط الإنسباني 
الإسلامي العظيم» فهو حركة أمة» وليس نشاط دائرة معينة به دون غيرهاء وكلما كان هذا المفهوم 
معمماً كلما كانت “فاعليته أقوى» وكلما اقترب من تمحتحيم المؤسسة والتقنين كلما فقندّت هذه 
الفاعلية» وذلك لخروج طوائف من المسؤولية» فتعميم المسؤولية هو تحقيق للفاعلية, وتحديد 
"المؤسسة" هو قصم لهذه المسؤولية وبالتالي إبطال لقوة الفاعلية» فَفَرْق أن يكون الجهاد هو حركة أمة 
كما كان في صورته الأولى» وبين أن يصبح نشاط "مؤسسة حكومية" فيها أراضها. 


وهذا لا يلغي مفهوم التنظيم والإدارة» فنظام الدواوين ليس هو "الموسسة" الى تعزل البعض عن الكل 
وبالتالي يسهل ابتلاعه من قبل "الدولة" على حساب "الأمة"؛ بل هو تنظيم لفعل أمة» وليس صناعة 
"لمؤسسة" محددة. 

النشاطات يجب أن تكون تكاليف أمة» وذلك من خلال المفاهيم المسيطرة في المجتمع» وانتقالها إلى 
تكاليف "مؤسسة" يجعلها محتاجة لتقنين وبالتالي يقع العزل وتدمير الفاعلية» وسهولة قنصها 
واحتطافها لخدمة "الشخص" أو "الدولة" لا الفكرة الي اتتصبت من أجلها. 

في القرآن الكريم والسنة النبوية تكاليف موجهة للأمة» وإذا وجحدت أوامر للبعض فهو لاختصاص هذا 
البعض بالقدرة اللازمة لهذا التكليفء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكلف به كل من رآه «مَنْ 
رأك مشُع ملكا ف يو َو تلع فلساه الم من تطخ به ولت شهدا 
اْيمَان»”' بعا قل اش تكليت ذه | وليك اهل الإنجيل بمًا أَنرَل اللَهُ فيه ون لم بك ما أَنزّل 
الله فأولّعك هم الْفَاسَقُونَ ) [المائدة : 417]» وهكذا جميع النشاطات بلا استثناء» وتكليف الحاكم 
بإقامة الحدود وإعلان الجهاد هو من قبيل الوكالة عن الأمة» فهو وكيل بعقد بينه وبين الأمة لإقامة 
أحكام العامة» وسلطانه يستمد من هذا العقد» وقوة هذا السلطان مصدره رضا الأمة؛ فليسست 
السلطة توكيل إِهي ولا الغلبة والقهرء وإن كان أمر الأمة يعرف بقوة الشوكة واليَ تظهر عن طريق 
العليةا أحيانا. والعقد طرفاه الأمة من جهة والحاكم من جهة أحرىء والمعقود عليه هو أحكام العامة؛ 
ويبطل العقد بأمور تصيب العاقدين ككفر الحاكم أو حنونه أو بتخلف مقاصد العقد وهي المعقود 
عليه كتعطيل الحدود وإبطال الجهاد. وحين يبطلها الحاكم يعود أمرها إلى الأمة ولا تسقط عنهاء 
فالجهاد لا يبطله حاكم؛ وإن عطله وجب على الأمة أن تقوم به وكذلك الحدود وغيرها. 

ا 0025 2 > شد اال اا 
التكاليف بالدولة والحاكم وتوسيع ذلك فهو انحراف وبدعة» ومن العجيب أن يوجد بعض الفقهاء 
من وقع من فتاوى تؤيد هذه البدعة وتنصرهاء وذلك مثل ربط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بإذن الحاكم أو إقامة الجمعة» بل وصل بعض هذه الأقوال الغريبة إلى دعاء القنوت في النوازل لأمر 
الحاكم وإذنه» وهذا لعمر الحق انحراف في تصور حقيقة الأمر الشرعي» وأثره السيء على الأمة أقوى 
من أثر البدع الفردية والسلوكية الشخصية. وكما رفع الله بعضاً فوق بعض درجات؛ كذلك جعل 
الناس أقساماً من ذكر وأنثى» وأب وأم» وسيد وعبد» وخادم وآمرء وبائع ومشتري» وهكذا تقع 
نشاطات الحياة باعتبار أمرها القدري الذي فطر الله الخلق عليه؛ وهذا الأمر الفطري يحب اتباعه 


والإقرار به» وهو كذلك في حس الناس ووجدائهم إلا ما يقع من إبليس وجنده من [وَلْأَضَائهُم 
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وَلأَمتيئهُمْ وَلآمركهم فشكن آذَانَ الأنْعَام وَلآمُرَنَهُم فليعيرنَ لق الله وَمَن يتح الشيْطان لامي 
دُون الله ققد مسر حسرَانا مبينا ؟[النساء : »]١١4‏ وبالتاللي يؤمر الابن أن لا يقر أباه على طاعة»ء 
ولا الزوجة لزوجهاء ولا الصغير لكبير وذلك تحت شعارات يمية معروفة. 

هذا التوزيع الفطري مع الحكم الشرعي هو الذي يحقق الفاعلية الحقيقية للأمم ويديمهاء وكلما حصل 
فساد في أحدهما تعوقت الأمم وسارع فيها الفساد وبالتالي حقت كلمة الله بالعذاب والإهلاك 
والدمار» وهذا التوزيع هو مصدر من مصادر المسؤولية والتكليف, خخلقه الله وأقره شرعه» وهو عقد 
فطريء والفطرة هي أقوى أدلة الشرائع والأحكام بلا حلاف بين عقلاء البشر. 

هذا الحديث يحمّل المسؤولية لكل من كلف رعاية حقء فالرعاية تعطى ف بعض جوانبها مفهوم 
التقدم على الغير» فتّدشئ وهم الطاعة دون السؤال والمراجعة» ومع التقادم وضياع البعد الأخلاقي 
يحصل الاستعلاء وهي أس الفساد والخراب كما هو في كتاب الله تعالى» فحين تحصل الإمارة مع 
فقدان مفهوم المساءلة والمراجعة لا يبقى من الإمارة إلا مفهوم الطاعة؛ أي طاعة المأمور وخضوعه 
للأمير» والمفاهيم الباطلة تنتج الانحراف السلوكيء وأعظم ما يصيب البشر هو الطغيان الذي أساسه 
الكبر» وف الحديث عَنْ عَوْف بْنِ مَالك الْأَحْشَعيَ » رضي اللَهُ عَنهُ قَال: قَمْت مع رَسُول الله 86 ليله 
قَقَامَ فَقَرَاً شو اميه لذ ين باند طمد ادرف لقال مزلا بك انه اداه اورفو ترد كال 


م رَكَعَ بقَدْرِ قيّامه يَقُولَ في رُكُوعه: «سْبْحَانَ ذي الْجَبرُوت وَالْمَلَكُوت وَالْكبرِيَاء وَالْعَظَمَة» , 


م و 2 0 ص 1 
2 جك هيده م 18 سم رع سح 2 ع لل إررهح" 


ار قرو تر في دروو السو أ قلع ل وا يرداق رار 
وهذه هي الي نازعه سبحائه الخلق فيهاء وهي أساس كل فساد في الدنيا والآخرة. 

المفهوم الشرعي للملك هو رعايته» أي قيام بأداء الواحبات والحقوق» ومساءلة في الدنيا والآعرة» 
كما هي في حس الناس طاعة وامتثال» مع أن القاعدة الفقهية المقررة: الواحبات قبل الحقوق. 

وث الحديث إطلاق لمفهوم المسؤولية وبالتاللي لا يحوز قصرها على الثم الأحروي» بل هي كذلك في 
الدنياء وهذا الذي طبقه اليل الأول وأتمروا به كما قال الصديق: (أطيعُوني ما أُطْعْتْ 0 
قإِذا عَصَيْتْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي عَلَيكك ”7 وهذه الكلمات ليست مواعظ إرشادية بل هي 


ا ا 04 
د اح لد ات ا ا رن دكار 
الله يحب إبطالها وإلغائهاء ولا يحوز تنفيذهاء ويهذا لن يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتهم في معصية الله إذا 
0 ا 0 م ل 
0 0 6 جا الو ل 1 عه الو و 2 0 ها ع مد رد حو ل مر لمي للد ل 2 
الرّسُول وأولي لأمْرٍ منكم فإن تََارَعْكُمْ في شَيء فَرْدُوةُ إلى الله وَالرّسُول إن كنم تُؤْممُونَ بالله وَاليَومِ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحْسَنْ تاويلا] 
|[النساء:55] المفصل في شرح الستن النبوية في الأحكام السياسية (ص: ١17؟)‏ 
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دستور وعقد ملزم للطرفين» وحين جاع الموالي عام الرمادة وسرقوا من مال سيدهم لم يقتص منهم 
عمر رضي الله عنه لأنهم أخذوا ما هو حق لهم من مال سيدهم الذي منعهم إياه» وحين استفتت هند 
م يد الخو لا ل م ا 
عَائْشَة قالت: قَالَت هنْدٌ هنْدٌ لني - - :إن أَبَا سْفيَانَ رَحُلّْ شَحيحٌ وَلَيْسَ لي إِنَا ما يدل علي 
قال: ودج ابت رلدة ا 5 

وهذا الحديث أصل في مسألة "استيفاء الحقوق بغير إذن صاحبها إن ححدها أو منعها", فما قررت 
الفطرة والشرع من حقوق فالمساءلة حق لا يجوز لأحد أن يعطلها. 

فمن الواحبات الملقاة على أمتنا ولا سعادة إلا بماء وهي باب فاعلية الأمة بين الأمم» كما هي أساس 
نقاء الأمة وبراءتها من الفساد الداخلي: " إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك 
الحسبة والجهاد في سبيل الله " وهذه هي خصائص هذه الأمة الي تجعل لها حق قيادة الغير» والنصوص 
الدرالاي اا روات الج وقد قاء بوقده الج طني ااانه بارا كبري مبكره بالامكرراء 
وغيرهم لمباشرقهاء فكعت فيه أو .عطليا الركافه الت الأن يما ولا يسقط الإثم عن الواحد 
إلا بالأداء بحسب الوسع والاستطاعة. 

واجبات الخليفة 

١‏ - إقامة الدين: 

ويتم ذلك بحفظه؛ والعمل به» والدعوة إليه؛ وتعليمه» ودفع الشبه عنه» وحمل الناس عليه وتنفيذ 
أحكامه وحدوده؛ والجهاد في سبيل الله والمكوين العا ها انر الله. 

حاقل الك قال ١‏ ياداوود إن تعلناك َيف في الَرْضِ فَاحْكُمْ بيْنَ اناس باحق ا تع الْهَوَى 
علد قا سر ١‏ ل قفر جر لد اتسين بيالسرريس سا 
5 د [من: 5 ]: 

؟ - وقال الله تعاللى: إن الله يأ ا ؛ يُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلهًا وَإذَا حَكْمْكُمْ بَيْنَ لاس أن 
يا بالْعدل الله جك يسك يد رن الله لله كان سميعًا بُصيرًا (/0)] . .. [النساء: م/ه]. 

؟ - اخحتيار الأكفاء للمناصب والولايات: 

١ قال الله تعالى: [ قات إِحْدَاهُمَا االسدا تا ع إن نر ف امقا كت الفرقي العاف وم‎ - ١ 


... [القصص: 5١؟].‏ 
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- قذيب صحيح ابن حبان ١١‏ - ؟) علي بن نايف الشحود (؟/ 1755()517١‏ ) (صحيح) 


ىه 


باغ ودع - 1 ا للد اواو جه سس ك2 لك 5206 01 4 م2 2 ا 
١‏ - وَعَنْ أبي سّعيد الخدذري رضي الله عَنْهُ عن النبي - 88 - قال: «ما بَعَث الله من تبي ولا 
ل نت ل فد ب راد 8 6ق سس ا رقا وو وو سم ع الهو سته 6س نوعو 3 ف 
استخلف من خليفة» إلا كائت له بطائتان: بطائة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطائة تأمره بالشر 


لم هه هو ماه ا ل ور رو را ع 
وَتَحْضَهُ عَلِيّهه فالمعْصُومٌُ مَنْ عَصّمّ الله تَعَالّى». أخرجه البخاري" 


- 


© - تفقد أحوال الرعية» وتدبير أمورها: لحديث الباب 


5 - الرفق بالرعية» والنصح لهم» وعدم تتبع عوراقم: 

ل ع ا ادو كفس “و 2 ا 007 7-1 - ه ا مه 
عَنَْ مَعقل بن يسار المزني رضي الله عَنّْه قال: سمغت رَسول الله - 88 - يُقول: «ممامن عبد 
هسه 0 0 و ا اا ا لي 0 21 

بمتركية الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عَليْهِ الجنّة» ”. 


- 


عل عزو جب 0000 ممع دن داه ىا مع ل رطا متللاء ا - ماع - 0 0 
وعن معقل رضي عَنْهُ قال: سمت رَسول الله - غنَّ - يُقول: «مّا من أمير يلي مر المسلمين» ثم 


لا يَحْهَدُ لَهُمُ ويَنْصّح إلا لَمْ يَدْحْل مَعَهُمْ الحنّة». '" 

هد أن يكن قدوة تجسكة أرعيد + - قال "الله تعال: [وَِنَكَ لَعَلَى لق عَظيم (4)) [القلم: 5]. 
لال | يمنا نهم أئمّة يَهْدُونَ بأمْرئا لَمّا صَبَرُوا وَكانُوا بآيَاتكا يُوقُونَ ))١4(‏ 
[السجدة: 4 ؟] 

د - محاسبة الولاة والعمال فيما وكلهم فيه: 

عَنْ أن حْمَيْدَ التاعدي رنتي اله عَنْهُ قال: استتشمّل القرأ - ل - رَخْلا من الأزده يقال لانن 
اللثييّة» عَلَى الصّدكة, لما قدمّ قال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أهْدي لي. قال: «قَهّلا حَلسَ في يت أبيه أؤ' 
بيت أمّه فيَنْظرَ يُهْدَى لَه أمْ لا؟ والذي تفسي بيّدهء لا يَأَْذْ أْحَدٌ مه شَيكًا إلا حَاء به يوم القيامَة 


د ود الو عر و ري لل ان 000 ومع عه ونإ بقلو ال 0 له معهم 
يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاءء أو بقرة لها حوارء أو شاة تيعر». ثم رفع بيده حتى رأينتا 


0 إبْطيّه : «اللَهم هل بَلْهْتُْ الَهُم هَل بَلغْتَ». متفق عليه '. 

٠‏ - استيفاء الحقوق المالية لبيت المال» وصرفها في مصارفها الشرعية: 

مثل الزكاة» والحزية» والخراج» والفيء» والغنائم ونحوها من الموارد كالبترول والمعادن ونحوها. 

قال الله تعالى: ( د من أَمْوَالهِمْ صَدَقَهَ تُطَهرُهُمْ وترَكيهمْ بهًا وَصّل عَلَيْهمْ إن صَلَائكَ سَكَنْ لَهُْمْ 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (. 0١‏ [التوبة: .]١١‏ 

م - الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر: 

قال الله تعالى: [اذْعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَحَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنُ إن 350 


ا 


وم ا عوراو 


هُوَ أعْلّمُ بِمَنْ ضّل عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمهْنّدِينَ (؟1١))‏ ... [النحل: ٠؟١].‏ وقال الله تعالى: 


“ - أخرجه البخاري برقم .)0/١54(‏ 

“ - متفق عليه أخحرجه البخاري برقم »07/١5٠0(‏ ومسلم برقم »)١547(‏ واللفظ له. 
'" - أخرجه مسلم برقم .)١55(‏ 

1 - متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (5591)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١875(‏ 


[ذك 


0 رتوو سه م 

كن منكم أَمّة يَدُعُون إل الْحيْرِ ويَأمُرُونَ ِالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرٍ وأولك هُمُ المُفَلحُونَ 
0 [العمزان 4 1]. 
4 - رعاية مصالح الأمة الداحلية والخارحية. 
قال الله تعالى: (لْقَدْ حَاءَكُمْ رَسُول من ألفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْ عَلَيْهُ 'ما ه ما عَننُمٌ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمنِينَ رَعوفٌ 
رَحيمٌ 1)١١(‏ [التوبة: .]١748‏ 
٠‏ - مشاورة الإمام أهل الشورى: 
ليجمع الرأي السديدء ويطيّب قلوب من يشاور» ويستفيد من طاقتهم لمصلحة الأمة. 
قال الله تعالى: [وَشَاورَهُمْ في الأَمْر فإذا عَرَمْتَ فتوَكل عَلَى الله إن الله يُحبُ الْمُتَوَكلينَ ))1١59(‏ 
بم |[ العسزاق» 3ه ]| 
١‏ - عدم موالاة الكفار: 
قال' الل عاك ١:‏ يلها الْذِينَ آممُوا 3 َتَحَذُوا الوه والتصارف أَوْلِيَاء بَْضُهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ وَمَنْ يكولّهُم 
منكمْ نه منهُم مهم إن الله لَا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ (51)) . لسن ١ة].‏ 
رك الله 0 بين الْذِينَ آمتُوا لَا تَتَحَذُوا َذِينَ انَحَذُوا ديا 0 ولعب م الّذينَ أونُوا الْكتاب 
من ة والكنا رَأَوْليَاء وانقيا الله إن كنم مُؤمنينَ (07ه)1 ... [المائدة: ا 
ال شرت 
قال الخطابي : اشتّرَكوا أي الإمام والرّجل ومّن ذكر في النّسميّة أي في الوصف بالرّاعي ومّعانيهم 
قرعايّة الإمام الأعظّم حياطة الشتّرِيعّة بإقامّة الحَدُود والعّدل في الحكم » ورعايّة الرّخُل أهله سياّته 
لأمرهم وإيصالهم حُقوقهم » ورعايّة اكرأَة تدبير أمر البّيت والأولاد الخدم والنّصِيحّة للرّوج في كل 
ذلك » ورعايّة الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عَلّيه من خدمته. 
قال الطَيبي في هذا الحديث أن الرّاعي ليس مَطْلُوبًا لذاته وإنّما أقيمَ لحفظ ما استّرعاةٌ امالك قيفي 
أن ل يتصرف إلا بم دن اشتارع فيه وهو تمثيل ليس في الباب الف ولا أجمع ولا بلغ من كه 
أل أولا نه فمكل وأتى نيكزف اليه مكرو+ قال والقلغ قن قوله + "أله مكلك "تعواب رط 
رما لاس إشارة ع استيفاء التّفصيل. 
وقال غُيره دَعمَلَ في هَذا العُمُوم الْنََرِد الذي لا روج ؟ الوحعاه ولا متو كارع 
عَلَى جوارحه حَنَّى يَعمّل المأمُورات ويُجتّب الَنهيّات فعلاً ونْطهًا واعتقادًا فجوارحه وقواةُ وحَواسّه 


رَعيّته » ولا يلزم من الاّصاف بكونه راعيًا أن لا ون معي باعتبار آخر . وجاء في حديث كين 


4 


- موسوعة الفقه الإسلامي (5/ )8١١‏ 


ان 


لمك 


مثل حَديث ابن عُمّر فزاد في آخره " فأَعدُوا للمَسألّة جَوابًا » قالوا : وما جَوابما ؟ قال : أعمال البرَ 


اد 
| 


خرّجَهُ ابن عَديّ والطبراني في "الأوسّط ل 


ولَهُ من حَديث أبي هُرَيرَة ماسوو د تسازي لاذه انم أي هام ارام 


ولابن عَديّ بسّنّد صّحيح عَن أنُس " إن الله سائل كل وده واد كن يحم ا 
واسمّدل به عَلَى أَنَ المكلْف يُؤْامحَذ بالتّقصير في أمر من ُو في حُكمه , وتَرجمَ أ في التكاح " باب 
فوا أنسَكم وأهليكم نارًا ” وَلَى أن للد أن يَعَصرّف في مال سيّده يإذنه وكذا السرأة والولّد » 
تَرجَمَ لكراهّة التَطاوّل عَلَى الرّقيق وتَقَدَم توجيهه هُناله '" 

في هذا الحديث من الفقه أن الأمة على شبيه الشجرة» وصلاح كل أصل منها سبب لصلاح من 
بعده؛ فالإمام راع لجميع الأمة» وهو مسؤول عن رعيته» وهذا السؤال يتناول كل ما يقتضي السؤال 
عنه من أمر دينه ودنياه» ومن مفهوم الخطاب ما يدل على أن الرعية مسؤولة عن إمامها عن كل ما 
يتعلق يهم من أمره من دين ودنياء والرحل مسؤول عن رعيته من تعليم أهله ما يحب عليهم تعلمه 
وصوفهم عن البذلة» والغيرة على النساء منهمء ومن تربية الأطفال وحفظهم فيما في أيديهم من ماله. 
وقوله: (والمرأة راعية ف بيت زوجهاء وهي مسؤولة) عن حفظ زوجها بالغيب» وأن لا تتصدق من 
ماله إلا بإذنه» فما ظنك بغير ذلك؟! 

وقوله: (والخادم في مال سيده راع) يعي - هه - إن كان في يد هذا الخادم ماشية أحسن القيام 
عليهاء من أن يهبط يما الخصبء ويجنبها الجدب» ويتبع شاذقهاء ويهنأ جرباها. *" 


3 


الحديث السادس: ما أوتيه النبي ؤَيَهْ وحيا أوحاه ا 
عَنْ أبي شير قال: قال اللي مكا: «ما من الأثياء كي ! 


إن أطي مَا مثلةُ آمَنَ علي اشر وَِنّمَا كَانَ 
أْذي أوتيت ا 0 فأَرْحُو أن أكون أَكتْرَهُمْ كابعًا يَوْمْ القيّامّة»”" 

معبئ الحديث: الاميضية زة ىن اثاتناة هيا أن قحف بامصدرات كلذ بعت ندرا ا فاه مسر 
معدل فاع تبوهه وكنت ها رسالفه ومدق ها كز مو عار ضه و كدت نه فالمتعدرة آمر خارق 


للعادة يظهر على يد مدّعي الرسالة ليكون اضف إلياك لد كماع الله 'موسى: العضيحي :و كيكا 


2 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )١17 /١9(‏ 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )١/8‏ 

*" - صحيح البخاري (5/ 981(0185 ) 

[ ش أخرجه مسام في الإبمان باب وحجوب الإبمان برسالة نبينا محمد عت رقم 5٠‏ ١لأعطي‏ ما مثله آمن عليه البشر) أحري على يديه 
من المعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه لأنها من حوارق العادات حسب زمانه ومكانه. (أوتيته) المعجزة الي 
أعطيتها. (وحيا) قرآنا موحى به من الله تعالى يبقى إعجازه على مر الأزمان ولذلك يكثر المؤمنون به ويوم القيامة يكون أتباعه 
العاملون بشريعته المنزلة أكثر من الأتباع العاملين بالشرع الحق لكل ني] 


زع 


أعطى عيسى إبراء الأكمه» والأبرص» وإحياء الموتى بإذن الله. وهذا هو معين قوله: " ما من الأنبياء 
ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر " أي ليس هناك نبي إلا وقد أعطي من المعجزات ما يكفي 
لإثبات رسالته فلا ينظر أحد إلى المعجزة الى ظهرت على يديه من أهل النفوس السليمة من العناد 
والاستكبار إلا بادر إلى الإيمان به كما فعل سحرة فرعون لما شاهدوا معجزة موسى " وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي " أي وإنما كانت المعجزة العظمى الي أعطاها الله ِي هي هذا الكتاب 
الخالد الباقي إلى يوم القيامة» فما من أحد يقرأه بتأمل وتدبّر دون عناد أو حسد أو تكبر إلا عرف أنه 
كلام الله وأني رسول الله لما فيه من أنباء الغيب الي لا تأي إل من حبر السماءء وما اشتمل عليه من 
الأحكام والقوانين الإلهية الي تصان يما حقوق الإنسان من دين ونفس ومال ونسب وعقل وعرض. 
والقرآن لا تنتهي معارفه عند حدء وإنما هي تتجدد وتنكشف على مر العصور والأزمان. وليس معى 
هذا أنه - هيك - لم يؤت معجزة أحرى غير القرآن كلا فلقد أوني - عن - من المعجزات ما لم يوت 
نبي قبله» ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه» وهي أبلغ من معجزة موسىء لأن نبع الماء من الصخر 
أمر مشاهد مألوفء أما نبع الماء من بين اللحم والعظم والأصابع فإنه لا يخطر على البال» ولكن معى 
قؤلة " وفيا كات الذي أوتيقه ويا " أن معجزة القرآن أعظم معجزاته - طن - لأن تلك المعجزات 
لا يعرفها إلا من عاضرها أما القرآن فإنّه العجرة الدائمة الباقية إلى .يوم القيامة يعرفها ويراها ويقرأها 
كل من أرادهاء ويستدل بما على صدقه - وه - وصحة رسالته - هيع - " فأرحو أن أكون أكثرهم 
تابعاً " أي وما أني قد أعطيت هذه المعجزة العظمى» وهي هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباأطل 
ونين ايذيه نوللا من لله فإن أرحو انديقرأة إلناتج حلى م القصووم يتخلو اف دين الله افوايت)ء 
واواق كدر الاسام اناما 5 
كاسن حي كنيو علي ررمي حا ياو جل اضيا زه رباعم احدربا يي اي ترايت اكجحيا 
أرسل مع النبيين السابقين» وقد ذكر الله تعالى هذا الأمر كثيراً في في القرآن مما يسترعي الانتباه فقهقد 
ذكره في سورة الأنعام ويونس وطه والأنبياء وأشار إلى ذلك في مواطن أخرى كما في الأعراف 
والنحل والقصصء ومما ذكره الله تعالى في هذه المواطن أن هذه الآيات كني نيحي لعافتم 


عر جرع 


وتصديقهي يل كان إرسافا باق ميل العذداب كما قال تعالى. في سؤزة الإسراءة ( وما :متعنا أن 


سير واه -ه ان 


سل بالآيات إلا أن كَذّب بها الولُونَ وَآتينَا مود الَف مُبْصرَة فطََمُوا با وما سل بالآيات إلا 
تَخُويفا [الإسراء : 55] وقال في الأنبياء: ما آم نا فلم من قرئة أَمْلَكْنَاهًا أَفْهُمْ يُوْمنُون [الأتبياة:+ 
1] وقال في القصص: [فلمًا حَاءِهُمُ الْحَّ من عندنًا قَالوا لوا أوتي مثل ما أوتيّ مُوسَى َل يُكفروا 


بِمَا أوتي مُوسَى من قبل قالوا سحُرّان تَظَاهَرًا وقالوا إنّا بكل كافْرُونَ [القصص : 48] ولم يقع 
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كه 


لاف ذلك إلا مع قوم يونس عليه السلام كما قال تعالى: ( وَلَوْ حَاءَنهُمْ كل آي حت يرا الْعَدَابَ 
اليم (4) فَلَونَا كانت قَرْيّة آمَنَت فَتمَعَهًا لِعَانهَا إن ل الحرّي 
لكا اث التاق موسي وك )! الدسن]. يراه كلف فلا كاب مناه نشم 
وتعنّت طالبيهاء وأن مرادهم هو المحادلة بالباطل والتعجيز» ولذلك توقفت هذه الآيات الكونية ولم 
تعد هي السبيل للحجة مع الحق» فقال تعالى في سورة طه: (وَقَالُوا لَولَا ييا بايّة من ربّه أَوَلَمْ تأتهم 
بين ما في الصّحُف الْأُولَى) [طه: ]١8‏ والآية تحتمل معنيين, أولاهما: أن الذكر في القرآن هي ما 
عحاوك. ين سكن الأر ل تقذ [ عاد حلى تورف القراق و وقتو كن الجن عاثفال:اله عالى ان حوره 
الأنبياء من قولة: (بل قالوا أَضكَات حلام بل: افراه بل هو شاعر اننا بايّة كما اسل الأولون) 
[الأنبياء: 5] إلى قوله: ١‏ لَقَد أَنْرَلْنَا لبك كمايا فيه رك قلا َعْقَلُونَ ) [الأنبياء: »]٠١‏ والثاي: أن 
ما جاء من الآيات الكونية في الصحف الأولى وأنه لم يحقق الإيمان في قلووهم كاف أن لا يرسلها الله 
مرق لحتو زف موز الققيض :قال تعاق : (ولقة اتوي الاي من دما املكحيا ارون 
الأُولَى بَصَّائرَ للنّاسِ وَمُدَى وَرَحْمَة لَعلَّهُمْ يكَذَكَرُونَ) [القصص: *4] 

وهو يشهد لهذا المعين» وهذه الآية في سورة القصص تبين أن إهلاك أمة كاملة بسبب تعنتتها قد 
توقف» وإن كان إهلاك القرى بإزالة قوتها وعلوها لم يتوقف كما قال تعالى في سورة الإسراء: (وإن 
تن ققية إلا تحن مهلكرمًا قل يوام القيامة أو مُعَديوَهًا عَذاباً ديدا كان ذلك فى الكتاب سور 
[الإسراء : /5]» والمقصود أن الآيات الكونية الكبرى للشهادة على صدق الأنبياء واليّ يتعلق كما 
الدمار إن كفروا بما ولم يصدقوها قد توقف» وكل من طلبها فهو متعنت كشف الله كذب سلفه قال 
تعال» [وَقَال الذين لا يُحْلَمُونَ لوا يكلمتا الله أو كأنينا آية كَذَلكَ قال الذين من فَبْلهِمْ مثل قولهه 
َشَابَهت فَلَوبُهُمْ فد بين الآيات لقم يُوقنون )1١(‏ إِنَا أَرْسلَاكَ بالْحَقَ بَشيرًا وكذيرًا ةا 
أُصْحَاب الْجَحيمٍ )١19(‏ ) [البقرة: .0114 »]١١9‏ والحجة الكبرى الي جعلها الله تعالى لنبينا محمد 
عي وهي حجة الدعاة وا بمجاهدين والعلماء إنما هي كتاب الله تعالى وما فيه من الآيات لا غير» فمن 
حال دللا لخر على عيد ف ان شبدالة ذيو تصفت عادل الباطل :وا فين واه انابعى يسمه هينر 
الحذاية» وقد زط" الصعواره هد ايدوسو ل الله 2هةا سليي اذه «الكقاب فق قال: أو بكسبر» الفيحددين 
رضي الله عنه في حطبة البيعة كما في الصحيح عن ابْنِ شهّاب, أَخْبرني أَنْسْ بْنْ مَالكء أَنَّهُ سَمعّ 
عُمَرَ العَدَ حين بَايْحَالمْلمُونَ أبَا بَكْرء وَامَوى عَلَى مْبرٍ رَسُول الله تَشَهّد قَبْلَ أبي بَكْر فَقَالَ: 
«أمًا بَعْدُ فَاححْتَارَ الله لرَسُوله 2 الذي عنْدَهُ عَلَى الذي عنْدَكبْ وَهَذَا الكتَابُ الذي كل للف 
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لاه 


هذا الحديث يدل على أن الله أعطى كل ني آية وفيها الكفاية لإثبات صدق النبوة» وفي المعبحزات 
الباهرة واليّ لا يقدر على مثلها البشرء وفيها البصيرة التامة كما قال موسى عليه السلام لفرعون: 
راقبا ترط قتع بات اط سال لني إل ار د لطايقة فال َهُ فرع ون ني لَأَظْنكَ 
يَامُوسَّى مَسْحُورًا )٠١(‏ قال لَقَدْ عَلمْت ما أَنرَلَ هَوُلَاء ِل رب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ بَصَائرَ وني 
أَظنكَ يَافرعَوْنْ [الاسوايه يي 1 
وفي سورة الأعراف ذكر الله نوعين من البينات لإقامة الحجة: أولاهما: البينة القدرية الكونية كما 
قال عن قوم تمود: [وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحًا قَالَ يَاقَوْم اعَبُدُوا الله مَا لَكَمْ من إل غيْرُهُ قدا حَاءَنَكمْ 
ينه من ره ا ا ا ريما كر قي رفول الال را بار لان 
ليم 1 [الأعراف: *7] وكذلك ما قاله موسى عليه السلام عندما طلبوا منه آية فقال فرعون: [ قال 
إن كنت جقت بآية فَأت بها إن كنت من الصّادقِينَ [الأعراف: 2]١١‏ والثانية: هي البينة الشرعية 
كما ذكر عن شعيب عليه السلام: [وَإِلَى مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شُعَيًا قال يَاقَوْم اعبّدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ لَه 
غير قد 1 مر فاقوا الْكيْلَ وَالميرَان ولا َبْحَسُوا الئاس أَشْياءهُم ولا تُفسدُوا في 
الْأرْضٍ بَعْدَ إصْلَاحها َلكُمْ خيرٌ لَكُمْ إن كم مُؤْمنينَ) [الأعراف: 865]. 
وأما المعجزة الكبرى الي جاء بها رسولنا محمد #ك فهي القرآن الكرع: (وإِنّما كان الذي أوتيته وحياً 
ركه ان ل وريس ا لنديك مانا تكح سعد ان اكوردا طاى ويف قا ف اتيز 
وخحروج الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثير الطعام وتسليم الحجر عليه وغيرها نما هو مذكور في 
سيرته بأسانيد صحيحة وإنما المقصود أن الآية الكبرى هي القرآن» ولم تكن تلك الآيات الكونية نما 
تعلق يما الدمار والحلاك كآيات الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والتسليم» وهذا الذي حاء به رسولنا 
هي هو ميرائه لناء لا نحتج إلا به في جهادنا ودعوتنا وإثبات الحقائق الشرعية» فالحق لا يثبت إلا 
بالشرع وهو الكتاب وما دل عليه الكتاب كالسنة الشريفة كقوله تعالى: [َوَمَا آكاكم يه 
فحُدُوهُ وَمَا تَهَاكمْ عَنْهُ فَائتَهُوا [الحشر: 7]ء وإِنْ أكرم الله العاملين بكرامة كونية فهي زيادة رحمة 
لحصول الاطمئنان كما طلب إبراهيم عليه السلام في قوله: (ْوَإِذْ قال إبْرَاهِيمُ رب أرني كَيْفَ لي 
الموتى قال أُوَلَمْ تم من َال بَلى وَلَكن ليطن قبي َال مذ أربَعة من اطي فر لِك ثم امل 
عَلَى كل حَبَل مهن حزءًا ” م اهن يَأتِينَكَ سَعْيّا وَاغْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ ) [البقرة: ٠5؟]‏ 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْه أن رَسُولَ الله ف قال:" نَحْنْ أَحَقُ بالمتّكٌ من إِبرَاهِيمَ إِذْ قال: 
رب أرني كيف تخبي الموتى قال أُولم ثم من قال بَلى ولكن ليَطْمكِنَّ قلبي) [البقرة:160] وَيَرْحَمُ 
لله نُوطاء لَقَدْ كان يّاوِي إِلَى ركْن شديد ولو لبقت في السّحْنٍ طول ما أبث يُوسُفه لأحَلِن 


مه 


الدّاعيَ "*" أي في طلب الطمأنينة» وهي أمر زائد عن الإيمان واليقين» والمؤمنون في طلبها ليسوا 
متجاوزين حد الشرع والعبودية» وأما ما يطلبه البعض من الآيات الكونية لإثبات صدق ما يقوم به 
امحاهدون والدعاة فهو طلب تعنّت لا التفات إليه» ومن ذلك أن ينصر الله طائفة علم وجهاد, وأن لا 
يحصل لهم المزرعة أبدً أو الهلكة الكلية لهم فليس هناك اليوم طائفة يقال فيها ما جاء ع عَنِ ابْنِ عَباسء 
في قصّة بد قال: ورف رَسُول للّه 6ك يَدَهُ فقَالَ: كك إن اتثللت ذه المعشاية قر ته في الأرّض 


3 قر عد 8 


أبَد» فَقَالَ لَّهُ حبريل عَلَيْهِ السَلام: «حذ قَبْضَةَ من الثرَابء فَأَعَدَ قَبْضَّة منَّ ثُرَاب قَرَمَى بها وُحُوهَهُيُ 
قَمَا من الْمُرٍكِينَ منْ أَحَد إِلَا أُصّابَ تيه ومنَْريْه وََمَهُ راب من تلك الْقبْضَّة فَولوَا مُدبرِينَ»*' 
لأن الإسلام وأهله في كل مكان» وطوائف العلم والجهاد متوزعون في الأمصار» إن هلكت طائفة 
لسنة الله في الحياة لعدم القدرة أو كفاية هذه القدرة فهناك طوائف أخحرى تبقى بفضل الله» وما يحصل 
من الشك والريب في قلوب البعض إن هلكت عصابة حق» فيقال لو كانت على الحق لنصرها الله 
تعالى هو من قبيل الجهل بسنة الله تعالى في التعامل مع الحق. فأهل الأخدود أبيدوا جميعاًء والله حعل 
النصر هو الثبات على الإيمان فقال: ([ ولا تَهنُوا ولا تَحْرَُوا وَأَثمْ الأعْلَوْنَ رذ تنكم مُوْمنينَ) [آل 
عمران: »]١79‏ وليس هناك من وعد إلهي أن كل من ثبت على الحق أن ينصره على خصمه بنصر 
مادي على ما يفهم الناس» فهذا علي رضي الله عنه كان على الحق ضد معاوية رضي الله عنه في قتاله 
ولم يتقصف منهم لعوامل ستنية لا تتبدل ولا تتحول؛ وكم قتل من عالم أمام طاغية كسعيد بسن 
حبير أمام الحجاج وأهل الدرعية أمام إبراهيم بن محمد علي باشا الألباني» والأمثلة تملأ بحلدات في هذا 
الباب» والمقصود أننا حين نقول: إن الله معنا لأننا على الحق» فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء 
ويختار لأسباب كونية وشرعية لا تتبدل» والله لا يُكرهه أحد ولا يوحب عليه موجبء, وما نحن إلا 
عبيده نؤمن بما جاء به رسوله ههه ونتوكل عليه؛ ثم نرضى هما يقع علينا من أقدار الله تعالى ونصبر 
عليهاء وها هو ربنا يحذر رسولنا يك من هذه التلُبّه الشيطانية الي يلقيها أتباعه فيقول: ! فَلَعَلَكَ 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 8077)575” - ١١9.‏ -إش أخرحه مسلم في الإيمان باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة. وي الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل - رقم .١5١‏ (أحق) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه 
لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمئنان. (ليطمئن) ليسكن ويصير علم اليقين عندي عين اليقين بالمشاهدة / البقرة 
٠‏ /. (يأوي) يستند ويعتمد. (ركن شديد) قوي وعزيز يمتنع به ويستنصر بذلك - إلى قوله تعالى [لو كان أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شديد) / هود 6٠١‏ /.قال العيئ رحمه الله تعالى وكأنه - استغرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن 
الذي كان يأوي إليه. وقال النووي رحمه الله تعالى يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين 
الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر. (الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن ولأسرعت ف الخروج يشير بذلك - إلى قوله 
تعالى [فلما جاءه الرسول قال ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن1 / يوسف .5 /.وقوله - ذلك تواضع منه 
حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعن ذلك قلة صبره - أو أنه - يشير إلى الأحذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية] 
'" - القضاء والقدر للبيهقي (ص: ١54500175‏ ) حسن 
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ارك بَعْضَ مَا يُوحَى إِليِكَ وضَائقٌ به صَدَرّك أن يَقولُوا لوا ألزل عَلَيِه كثْر أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَلكٌإِنّمَا 
إن قت الفعل بالدليل» فانت غلن اق إن اتصيرت هاذياء وانت غلن التق .إن هرمت ماذدياء وأندت 
على الحق إن استجاب الله دعاءك» وأنت على الحق إن أجل الله إحابته» وأنت على الحق وإن مشى 
خحصمك على الماء أو طار في المواء» فإن طلبت آية أو علامة على صدق ما أنت عليه لبرد الاطمئنان 
لا لدليل تحنج به لم تعد أن تكون مقتدياً بإبراهيم عليه السلام؛ والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد. 
: ثم اعلم أن الاستقامة هي أكبر كرامة» والثبات هو دليل الصدق» ويشهد لهذا ما جاء عن أبي هُرَيْرة 
- رضي الله عنه - قال: قال الي - َك -: «ما م من الأَنْبَاء تبي نا أطي مَا ما مئله آمَنَ عَلَيْه اَن 
وَإِنَما كَانَ الذي أوتيت ل لي حو أن أكون أَكتْرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ م الْقَامَّة» "7 يكشي 
دخل أفراد وطوائف في دين الله تعالى لما رأوا ثبات أهل هذا الدين عليه وثقتهم به» وإن برد اليقين مع 
الضعف لهو أعجوبة هذه الحياة» وإنه بحمد الله تعالى ما نراه اليوم مع طوائف الجهاد هذه الأيام 
فالحمد لله على نعمه وكرامته. 
وف الحديث مسألة: أن القرآن فيه آيات بيّنات لكل عصر ومكان, ولذلك فالحديث حجة للعلماء 
والذعاة اللو 'يممخطون عند الثواهين العلقية و لكر ويه تفع افيه والعار ضع والطييه و العدد يه وض وجا 
ما هو عمل بعض العلماء اليوم» فهؤلاء على ثغرة من ثغور هذا الدين بشرط العلم وعام التكلف 
فجزاهم الله خيرأًء وقد كان في ما قالوه حجة على كثير ممن مع منهم فآمنوا وصدقوا هذا الدين 
واتبعوا الكتاب» والإنكار على أصل هذا العلم حهل وأما الإنكار على المتكلفين والمتكلمين بالخرص 
والظن فهو حق ودين. 
ما يرشد إليه الحديث 
وله "وإلنا كان الذي ارقم وينا أوحاة ان إل" أي إن وري الي تحذيت يها لوس لدي 
أنزلَ عَلَيَّ ومو القرآن لما اشْتَمَلَ عَلّيهِ من الإعجاز الواضح ء ولس المْراد حصر مُعجزاته فيه ولا أنه 
0 4 جنرظ ا رق اق سام ون رلك حي ة العُظمى التي أخمصٌ بها كا دون عير 
01 لبد اقع اساويي ل نييما لو لديا ارد وو كاف دا ك1 
تع مُناسبّة لحال قومه كما كان السسّحر فاشيًا عند فرعون فجاءهُ مُوسَى بالعّصا عَلَى صُورَة ما يَصنّع 
الساحرة لكنّها 5 مكار مرا لع ادرو قرو ساد لجح تحق لكرزتي ورا 


الأكمّه والأبرّص لكون الأطباء والحكّماء كانُوا في ذلك الرّمان في غايّة الظُهُور 2 فَأنَاهُم من جنس 
عَمَلهم يما لم صل درم ليه 


'* - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص: ١85١)07١‏ - (يخاري: )438١‏ 


ولهّذا لَمَّا كان العَرب لّذينَ بعت فيهم الي مي في الغايّة منّ البَلاغة جاءهُم بالقرآن أْذي تَحَدَاهُم 
أن يَأنُوا بسُورّة مثله فلم يُقدروا عَلَى ذلك. 

وقيلَ الُراد أن القرآن ليس لَهُ مثل لا ممُورّة ولا حَقيقة » بخلاف غَيره من الُعجزات فَنها لا لو 
عَن مثل. 

وفقل للراد أن كل كني أععلي فين لسوت بها كان بيقله لمن كان فبله عون أواحتقية م والفرآن اج 
يُوْت أَحَد قبله مثله » فلهّذا أَردَفَهُ بقوله : "فرحو أن أكون أكترهم تابعًا. 

وقيل اللْراد أن الذي أوتيته لا يُمَطرّق إِلَيه تخييل » وإِنَّما هُو كلام مُعجز لا يُقدر أَحَد أن يَأتي بما 
يفل وااح و ع مره را تا ا ميو افو ما قير لخاد تاحول لكوي 
00 ظَر » والنّظَر عُرضّة للخَطّأ » فَقَد يُخطئ النّاظر فَيَظْنَ تساويهما. 
وقل الراك أن تعكرات انان اميف بانقراض أعصارهم فلم يُشاهدها إلا من حَضَرّها » ومُعجرّة 
القرآن مُسكَمرَة إِلَى يُوم القيامّة » وخترقه للعادة في أسلوبه وبّلاغته وإخباره بالّغيبات » قلا يَمْرّ عَصر 
ف امسر ١‏ وسور د توما اهن اد قار قار مان ميكة كسر ةا رود ارق 
الْحتَمَلات » وتكميله في الّذي بُعده. 

وقيل الْعنَى أَنّ المعجزات الماضيّة كات حسيّة تُشامّد بالأبصار كناقة صالح وعصا مُوسى » ومُعجرَة 
القرآن تُشاهّد بالبَصيرة ا » لأن الذي يُشامَد بعَين الرّأس يُنقَرض باتقراض 
مشاهدة + والذتي يشاهد بقن العقل باق تشاهدة كل من عاء يعد الأول حسكيرًا. 

قلت : ويُمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد ؛ فَإِنَّ مُحَصّلها لا يُنافي بُعضه بُعضًا. 

قوله : "فأَرِحُو أن أكون أكثرهم تابعًا يُوم القيامّة " ر؟ نب هذا الكلام عَلَى ما تَقَدمَ من مُعجرّة القرآن 
الْستمرة لكئرَة فائدته وعُمُوم كفعه » لاشتماله عَلَى الدّعوة والححّة والإخبار بما ميكون » فَعَم تفعه 


عزوي غاب ون رجه ود اجريكة + توح نري بجوي الدكور على للك ححا 


الرّحوى قد تَحَقَقَت ء فَإنهُ أكثر الأنبياء تبَعا. '* 
َالْمُرَادُ بالْوَحي هُنَا القرآن ْذي هُوَ تَفسُهُ دَعْوَة وقي تمه مشحزةه وَهُوَ لا يَنْقَرضُ بمَؤته كما 
تقض مُعْجِرَاتْ غيْره. قال القاضي عبر أ طم الذي أوتيت رافك إذ كان لَهُ غَيِرَ ذلك 


وو 


مُعْجِرَات من جنس ما أوتيةُ 0 0 بالوخي لراك بالغ أُقصّى غَايّة الِْعْجَاز في النَّظْم 
امدق وَهُوَ أَكثرُ فَائدَةٌ وَأَعَمَ امعد فيل لالن الحدك اه ا الت اغراف و لحف 
وَيَسْتَمرٌ عَلَى مر الدّهُور وَالأُعْصّارء وَيَْتَُعْ به الْحَاضْرُونَ عنْدَ الْوَحْيء الْمُشَاهِدُونَ لَهُ وَالْعَائبُونَ عَنُْ 


ام 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (9/ 6 
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أن 


لوو كد إلى يوم الْقيّامّة عَلَى السسوّاء وَلذَلك 2 عَلَيْه قوله ف كار سو 
تابعًا يَوْمَ الِْيَامَة) ار ل ل ل ا ا 

وف هذا الحديث من الفقه تبيين رسول الله - َيه - أن من كان قبله من الأنبياء كل منهم بعث إلى 
أمة الغالب عليهم الحسن ونظر الصور والأشكال؛ فكانت الآيات عندهم لا تؤثر إلا فيما يشهد له 
الحس؛ كانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحرء وطوفان نوح وغير ذلك: وكانت فضيلة رسول الله 
- ويه -» وما من الله به عليه» أن جعل لدينه روحًا ولذة» بحيث تشهد العقول لما لا الإحساس من 
النور البين» والحكمة العظيمة؛ ولذلك كان أكثر تابعًا يوم القيامة؛ لأن شاهده ما يأحذ بالقلوب 
ويقصر النفوس على الحق. '” 

ودل هذا الحديث على أن من فضائل القرآن كونه المعجزة الخالدة لنبينا - هه - في جميع العصور 
م قالطنا اللي ان ان د ا اك هد د اندر 
سواه لا لأنه - ونه - لم يأت بمعجزات أخرى غيره؛ ولكن لأن تلك المعجزات لا تأثير ها إلا في 
زمنه - َيِه -, أما هذه المعجزة فإنها يستدل بها على صدق رسالته - وه - مدى الحياة, إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيأً: كثرة أتباع نبينا - 8ه - يوم القيامة لقوله - م -: " فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعاً ".4" 


الحديث السابع: سباب المي مرف وام در 

عَنْ ريد 1 َائل عَنّْ الْرْحمَةء فقَال: حَدَنِّي عَبْدُ الله أن الى عي قال: ات للج 
فسُوق» وققَالهُ كفي *" 

البناء لا تستقيم منفعته لغيره حى يستقيم في داحله» وفي المرء طاقات إن صرفها عن الحق صرفت إلى 
الباطل» وإن أعظم ما يحقق القوة بين الأمم والجماعات هو الاتحاد والذي لا يكون إلا باللحب 
والاحترام» والشيطان إن يأس من أن يُعبد غير الله تعالى فإنه لا ييأس أن يقطع أواصر الحب والود بين 
العابدين لريهم كما في الحديث الصحيح, فما من طريق أفضل لتحقيق مراد المؤمنين أفضل من أن 
تتكامل قواهم الإيعانية ليكونوا ندا والعدة عل اللو لأن الإمان لا تظهر آثاره في هذه الدنيا إلا 


'* - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 51714؟) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ ١11؟)‏ 
48 اد شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 2 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 8)54: - 78 -[ش أخحرحه مسلم في الإيمان باب بيان قول البي يه سباب 
المسلم رقم 54 (المرحئة) الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون لا يضر مع 
الإيمان معصية. (سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه يما يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور وخروج عن الحق. (كفر) أي إن استحله. 
والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان] 


1 


بالاحتماع والوحدة» فقد ينجو المؤمن يوم القيامة بإيمانه الفردي» لكن لا يتحقق للإهان أثره في 
الأرض إلا بالكثرة وال لا تكون إلا بالوحدة والاحتماع» وإن من أعظم ما يحب أن يعلم أن 
"التفرد" عن الجماعة هو من الكبائر» وهذا من الفقه المنسي هذه الأيام فإن البي عه عد من الكبائر: 
(لتَعَرُْبْ بَعْدَ الهخرة)؟* والتعرب هو العيش على صيغة الأعراب بلا احجتماع ومدتية وفي هذا 
الحديث أن العمران والتمدن من الإبمان وضدها من الكبائر والإثم العظيم» وعلى الدوام كانت 
الأطراف البعيدة عن حواضر الإسلام من البوادي والقرى النائية مصدر جهل وغفلة ثم كانت يد شر 
مع أعداء المسلمين ضد الإسلام وأهلهء وقد ذكر أهل العلم أن من أعظم ما كان سبباً الجهل الخوارج 
هو تفردهم في البوادي وتركهم حواضر الإسلام واجتماعهم؛ وقد رأينا في تاريخنا المعاصر أن 
"الأعراب " هم من أطاح بدولة الخلافة عندما صاروا جنود كفر مع الإنحليز» وهم اليوم جنود كفر 
مع اليهود في فلسطين» والأمثلة كثيرة جداًء و"التعرب" هو منهج حياة» وليس نسباً ولا عرقاً بشرياء 
فما يقال اليوم من كلمة "البدو" للدلالة على أصل عرق القوم أو الرجل ليس هو "التعرب" المذموم 
في الحديث, وليس هو مرادنا في هذا الكلام» ف"التعرب" هو العيش بلا اجحتماع يُضبط بقانون ملزم 
للفرد داحل الجماعة» ولذلك قد يكون الرحل يعيش في المدينة وهو "متعرب" لا يعيش إلا لنفسه 
وبقانونه الخاص به دون الناس من إخوانه» ولكن لما كان العيش في جزء من الأرض يصنع هذا المنهج 
فصار الاسم ألصق يهم من غيرهم؛ ولذلك لما يحصل الاجحتماع في "الأعراب' ' يحصل منهم للخير 
العظيم كما فعل عبد الله بن ياسين وهو أصل طائفة المرابطين في المغرب حين "مدّن" طوائف من 
"الأعراب" فكان منهم المجاهدون العلماء الذين حافظوا على الإسلام في المغرب زمناً وعلى رأسهم 
يوسف بن تاشفين» وكذا مثله ما صنعه السنوسيون حين قدموا من الجزائر وأنشؤوا في الصحراء ما 
يقال له "الزوايا" على طريقة وتسمية الصوفية» وهي حواضر تمدن» صار فيها العلم والاحتماع 
والجهاد. 

هذا الحديث الذي بين أيدينا يحرّم أن يؤذي المسلمُ المسلمَ بلسانه أو بيده فسبُ المسلم فسوق» وهو 
راي لو لصي اا لاد اي ار 


الشرٌ أن يَحْقرَ أَحَاهُ الْمُمسْليَ كُلَ الْمُسْلمٍ عَلَى الْمْسْلمٍ حَرَامُ مُه و مَالَهُ وَعرْضة»"”) فلا يسب في 


”* - [تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/ 547] و [الكين والأسماء للدولابي ©/ ]٠١85‏ (1805) و [تفسير ابن أبي حاتم 
الأصيل - مخرجا */ 378] (0717) حسن لغيره 

(التعرب بعد الحجرة) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاحرا » وكان من رحع بعد 
ا حجرة إلى موضعه من غير عذر يَعُدُونه كالمرتد. 

"* - صحيح مسلم (5/ 1945) 39 - (5554) 
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ماله ولا في دمه ولا في عرضه. ولا يؤذي في واحد منها بفعل ولا بقول» وأعظم من السب هو 
القتال» لأن القتال لا ينشأ إلا وقد تضمن السبء بل كثيراً نما ينشأ القتال بسبب الكلام السيّء بين 
الناس؛ فملعون من حمل حديده على أيه «َإذًا التَقَّى الْسْلمَّانَ بِسَيْمَيْهِمًا فالقاتل وَالْقَقُولَ في 
التار»؛ففلت يا رسُول الله هذا القائل هما يال الْفتُول قال: «إئة كان ريصا عل قثل متحاحيلي*8, 
ماري و رد او ا ال 
«استئصت النّاسَ» فقال: «لاً تَرحعُوا بَعْدي 00 يَْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ»” فإن المسلم لا 
يقاتل أحاه إلا وقد غفل عن الإبان وروابطه وما يأمر به. هذا وإن كان المقصود بالكفر هناهو 
الكفر الأصغر الذي لا يخرج المرء من الملّة لقوله تعالى: ([ وَإِنْ طَائمَئَان من الْمُؤْمنِينَ اقتَكلُوا قَأصْلحُوا 
بيْنَهُمَا قن بَعْتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأَعْرَى ََاتلوا التي تبي حَنَّى تفيء يًِ أَمْرِ الله فإن فَاءتْ فأّصْلحُوا 
يينَّهُمَا بِالْعَدْل وَأسطُوا ِنَ الله يُحَبُ الْمُقَسطينَ ) [الحجرات: 4] 

فسمى الطائفتين بالمؤمنين» ولكن لا يمنع أن هذا الكفر ما يحبط العمل» فإن الكبائر تحبط الأعمال 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات» فكذلك بعض السيئات يحبطن بعض الصالحات» ولذلك عنون 
الإمام البخاري على هذا الحديث قوله " بَابُ حمَوف المْوْمن من أن يَحْبْط عَمَلَهُ وَهُوَ لا يَظْعْرُ ا 
ولا يمنع أن ينشأ من القتال بين المؤمنين روج بعضهم من الإسلام» فقد رأينا مسن والى المشركين 
ونصرهم ضد طائفة مسلمة يكرهها ويقاتلهاء وقد حدث هذا كثيراً في تاريخ الإسلام» وهذا من باب 
تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كما قال تعالى على لسان أحد السجينين مع يوسف عليه السلام: 
[ أرَاني أَعْصِرُ حَمْرَا) [يوسف: ] وإما الذي يُعصر هو العنب ليصير حمراء والقتال بين المسلمين 
كثيراً ما يكون سبباً لأقوال الكفر وأفعاله الي تخرج من الملة» كأن يسب دينه أو يشك في الإسلام أو 
يواللي المشركين كما يُرى من بعض الأحزاب الإسلامية اليوم كما هو شأن البارحة. 

إن من الواحبات الملقى على المسلم أن يبتعد عن أسباب الفسق والكفر ومن ذلك الحسد الذي يفسد 
الدين ويدفعه للظلم والسب والقتال» وكذلك العصبية لغير الحق» فالانتصار لا يكون إلا للحق د 


[ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر 
شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى 
ا ل 0 
- [ش أحرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما رقم 7/8/8(هذا الرحل) هو علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه. (التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان. (في النار) أي يستحقان دخول النار. (فما بال المقتول) ما شأنه يدحل 
النار وقد قتل ظلما. (حريصا) عازما] 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 58)١؟١١‏ - 70 -[ش أخرحه مسلم في الإيمان باب بيان معين قول البي 86 
لا ترجعوا بعد كفارا رقم 55 (استنصت الناس) اطلب منهم أن يسكتوا ويستمعوا لما أقوله لهم. (كفارا) تفعلون مثل الكفار] 

)١8 /١( صحيح البخاري‎ - 
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النظر للأشخاص والمذاهب والأحزاب, والعجيب اليوم أن طوائف من المسلمين ساروا في ر 
الشرك كما حصل لبعض من كان من أهل الجهاد ثم لطي ب ا يه 
الفضل الإلهي بالنصرة والتأييد» فوقع منهم ما وقع من اليهود كما قال تعالى: ((يعْسّمًا اشُكَرَوَا يه 
القن ا يكناوا نينا الل الل وها أن 7ل الام نهل عل مخ بقاء من عاط قنادر ريلف ب 
عَلَى عضب وَللْكَافرِينَ عَدَابٌ مُهِينٌ 1 [البقرة: »]٠١‏ حى قال بعض من لا يتقي الله تعالى عن طائفة 
"طالبان " ا أنما عار على الإسلام» وذلك خلال حرب الكافرين لماء فكان قوله نصرة للكافرين 
على المسلمين؛ وهذا هو السب الذي يفسق به المرء ثم لا يمنع أن يكون بعد ذلك كفراً وقد وقعء 
والعياذ بالله تعالى. 

إن أي سب وقدح في مسلم بغير حق هو من الفسق» ويشتد الإثم حين تُسبُ طائفة لأخطاء 
احتهادية» أو لفعل بعض أهلها دون بعضهم لتنفير الناس منهم. وذلك كما يقع من بعض طلبة العلم 
من سب مذاهب العلماء بذكر بعض الأقوال الضعيفة سواء كانت احتهادية أو خلافية حي يسقط ما 
يحب من الاحترام لهذه المذاهب والعلماء فيهاء ويجعلون ذلك طريقاً ل لحاق الناس يبمذاهيهم أو 
مشايخهم» وهذا كله من قلة الدين والورع؛ وهو من السباب المنهي عنه ومن قلة الإنصاف وضعف 
الدين والعلم كذلكء والمسلم عليه أن يعلم أن أي سبء» وهو ما يلحق العار بالغير هو من الفسقء» 
وأشد منه القتال» فليس هناك شيء من أشياء الدنيا يجيز للمسلم أن يرفع حديدة في وجه مسلم آخرء 
وهذا ليس هو باب دفع الصائل» ولا القتال في الدفاع عن المال والعرض والنفس والدين» بل المنهي 
عنه هو القتال الذي هو من تحريض الشيطان» والذي دافعه الغضب والشهوة والانتصار للباطل» وفي 
العموم كل قتال بين المسلمين فغيره رجاف بن لطر ر الصف 

وليحذر الذين صار في أيديهم اللكالاح هلد يتور أن يتجاوزوا به الحدء كما على الذين آتاهم الله 
منابر الحديث والقدرة على الكلام أن يحذروا من أن يتجاوزوا به الحد» وباستقامة القوة (السلاح) مع 
استقامة القول يتم الفلاح ودوام الحال على خخير ما يريده الله من عباده؛ أما فساد أحدهما فهو المحَّق 
والدمار. 1 
ما يرشد إليه الحديث : 

قال أبو الفرج زين الدين بن رجحب. وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفراء وهو قوله 
تعالى مخاطبا لأهل الكتاب [وَإِذْ أَحَدَنا يناكم . َسْفَكُونَ دما كم َلآ تُخْرِجُون لفك كن 
ارك 3 اررقم راك تتيئره 3 أ مؤاة فقلره الشطك رتدودرة ا 
َظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بالإنم وَالعْدْوَان وإن يَأنُوكُمْ أُسَارَى تُفدُوهُم (9) وَهُوَ مُحَرمٌ عَلَيْكُمْ إِثْر رجهم 


عير هاو 


أَفنوْمنُونَ بِبَعْض الْكتّاب ان ييَعْض) [البقرة: م - 656] . 


والمعين: أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من داره» كان 
اليهود حلفاء الأوس والخزرج بالمدينة» فكان إذا وقع بين الأوس أوالخزرج وبين اليهود قتال ساعد 
كل فريق من اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من 
ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتايهم وأقروا به وشهدوا به» ثم بعد أن يوسر أوافك اليهود 
يفدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتايهم من افتداء الأسرى منهم؛ فسمى الله عز 
وحل فعلهم للافتداء لإخوافم إيمانا بالكتاب وسمى قتلهم وإخراحهم من ديارهم كفرا بالكتاب؛ 
فدلت هذه الآية عل أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفراء وعل أن فعل بعض 
الطاعات يسمى إمانا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا؛ وهذا حسن جداء ول أر أحدا من المفسرين 
تغرض لد ولله الجمد والمزة "1 

(وقتاله كفر) قيل: مقابلته بالفسوق يقتضي أن يكون المرادُ من الكفر ههناء الكفر المخرج عن الملة. 
واتواي» انه اطلق الكفر طن الفعرف تملظ ولو قال: وقتاله فسوق» لساوى حال السّباب» مع 
أن القتال أشدُ من السّباب» فلإظهار هذه الشّدة أطلقَ عليه الكفر. وهذا الذي يُعنون بقوهم: إنه 
محمول على التغليظ. 

والأصل: أن الحديث اتّبِع القرآن في ذلك» فإن الله تعالى أبرٌ عن جزاء القتل بالخلود - بأي معئ 
كان - والخلود جَرَاء الكفر» فاتبّعه الحديث وقال: قتال المسلم كفر. وإن لم يحكم به الفقهاء في 
الدنياء إلا أن الحديث يختارٌ من التعبيرات ما هو أدعى للعمل فيشددٌ فيه لا محالة. 

وقال الدَّوَانٍ: رق الوعيد. وأنت تعلم أنه إنشاء لامر واي :مول عن 
الشية كقوله: «لا تَرّحعُوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» ومعلومٌ أن المرء لا يصير كافرًا 
نغدرت الرقافي :ولك 3 كان شان الل أن غري تون تلو م كاتم لكين عسلم وسسمل فين 
ضرب رقبة أخيه وقاتل» فقد تشبه بالكفار» وفعل ما يفعلهُ الكفا, ومن تشّه بقوم فهو منهم. وهذا 
هو المحتار عندي في الجواب» والله أعلم."" ٠‏ 

وَهَذَا مَحْمُول على من سب مُسلما أو قاتله من غير تأويل» فقد قال عمر في حَاطب: دَعْني أظرب 
غدق هذا المتافق» فلم يُنكر عَلَيْه الرسول لتأويله. وإذا قائل الْمُسِلم الْمُسَلم من :غير تأويل كان ظاهر 
أمره أنه رَآهُ كافرَاء أو رأى دين الْإِسْلَامِ بُاطلاء أو لَا يرى أن الْإسْلَام قد عصم دمهء فيكفر باعتقاد 
ذلك. 

وَيخْتَمل هَذَا الحديث وما في مَعْنَاهُ مثل قَؤْله: " فقد بَاء مما أحدهما ", وقوله: " لا ترحعوا بعدي 


كفارًا يضرب بَعْضكم رقاب بعض " وقوله: " كفر بالله " التفاء من نسبء وَإن دق أن يكون إِنّمَا 


١ 


' - فتح الباري لابن رحب (1/ 7١؟)‏ 
'' - فيض الباري على صحيح البخاري /١(‏ 177) 
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نسب هله الأكياء إلى" الكفر لاله أفعال الكفان ويكوق دكر ذلك علن جه التحليط» ذا أن دلق 
رخ عن الل 

وليس المراد هنا بالكفر حقيقته الى هي الخروج عن الملة» وإنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التتحذيرء 
معتمدًا على ما تقرر من القواعد على عدم كفره يمثل ذلك» مثل حديث الشفاعة» وقوله تعالى: [ إن 
اللَّهَ نا يَْفِرُ أن يرك به وَيَخْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء» وقد مضى بعض الكلام على هذا في باب 
المعاصي من أمر الشاهلية أو أطلق غليه الكفر لطلبهة به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر» أو المراد 
الكفر اللغوي وهو التغطية» لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه. فلما قاتله 
كان كأنه غطى على هذا الحق» والأوّلان أليق يمراد المصنف» وأولى بالمقصود من التحذير من ذلك 
والزجر عنه» بخلاف الثالث. 

وقيل: المراد بقوله: كفرء أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر» وهذا بعيد» وأبعد منه حمله على 
الُسْتَحل لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة» ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين السباب والقتقالء فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا كما يأ مبوبًا له في كتاب المحاربين إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: هذا وإن شمن الرى غلئ الريسه لك ظاهرة يقوق مدهي ةاللتوارج الندين يكستروة 
بالمعاصي» فالحواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلكء ولا متمسك للخوارج فيهء لأن 
ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح؛ عبر عنه بلفظ 
أشد من لفظ الفسق وهو الكفرء ولم يرد حقيقة الكفر ال هي الخروج عن الملة .. إلخ ما مر قريبًا. 
ومثل هذا الحديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترجعُوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب 
بعض' ' ففيه هذه الأحوبة» وسيأتّ إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن. ونظيره قوله تعاللى: [أفُوْمُون 
ببَعْض الْكتّاب وَتَكْفرُونَ بض ) بعد قوله: نَم ثم مَوْلَاء تَقثلونَ أَنْفسَكُمْ وخر حُون قَرِيقَا منْكُمْ 
منْ ديّارهم] الآيقة دل على أن يعض الأعوال ظلى عليه كدر لي 

المَْتى: مُجَادلتُهُ وَمُحَارَيُهُ بالباطل 6 بمَعْنَى : رن النَعْمّة وَالإِحْسّان في أَخْرّة الإسْلامء وَأنّهُ ريما 
يول إلى الكفن أو أَنّهُ ذ : نئل الكمرةء أذ راك به التقليظ وَافهْدِيدَ واقمديد في الوعيد كما في كولنه 
ا ان لت بيع الحا على (لتبجال 3 جر مريت فقي لتَهَايِة 
السب امه يُقَال: سَبّهُ يَسْبَهُ سبّا وسبّابًا. وزع قد قن يا ور فلن مسر 
أُويلِ, وَقيل: لقا لل نعود السروطي ل انراد ار لي لمن والكتر روفي شرْح السُمّة إِذا 
اسْتبَاحَ دَمَهُ من غَيْر تأويل وَلَمَ ير الإسْلَامَ عاصمًا لَهُ فَهُوَ ردّة قال الطيبي: مَعْمَى الْحَديثْ 
رَاحع إلى قؤْله 2" «الْمُسْلم مَنْ سّلمّ المُسُلمُونَ منْ لسّانه ويده» م هه أن لماه بالْمُسْلم 
'* - كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 133) 

'* - كوثر المعاني الدراري في كشف بايا صحيح البخاري (؟/ )971١‏ 
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هُنَا الكامل في الِْعَان المُوَدّي حُقوقَةُ بحَسّب اسنتطاعته فالتسبّة إلى الكفر في هَذَا الْحَديث إِشَارة 
إلى عصان إكانه تغليظًا افك ولخو 5 وَهَمُ 1 ظَن أن الْإضَافَة منْ ياب إضافة الْمَمْدَر حي 


00 


قاعله» ولي كلك كنا مكقاا: اي ا ا مو كر كان الس م 


ته 


- 


َا. هَذَا وفي شَرْح السمّة: فيه ليل عَلَى الْمُرْحمة الْذِينَ ا يَرَوْنَ الطّاعَة من الِْعَان وَيَقَولُونَ نَ: إن ايعان 
اي العا ةو لانم بالكتميق والقاك ا - أَشَارَ بقؤله: قتَالَهُ كفرٌ إلى أن ته المتمال بحن 


الإقاق وأ فعلة يتق الا 1 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته؛ وأن سباب المسلم من معاصيه الي فهى 
عنها وحرّمها. 

؟ - مفهوم الحديث: أن شبات الكافر خائن: ولك إن كا كان ااحكاهد افو اديه له» وقد تُهىَّ عن 
أذينه؛ قلا يعمل عقهوم 'الحديت وسحقه من أدلة.واغتبازات أختر: 

" - المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامة» أمّا 0 
الحياء» وجاهر بالمعاصي» فهذا لا غيبة له ولا لسبابه حرمة؛ فقد أخحرج مسلم أن البَيّ -ة - قال: 
"كل أمَّيَ معاق إلا امجاهرين" [رواه البخاري (1059) ومسلم (05395]: وهم الذي جاهروا 
معاصيهمء فهتكوا ما ستر الله عليهم. 

4 - وقوله: "وقتاله كفر" فمعناه: أنه إن استحل قتال المسلم» فهو كافر كفرًا يخرج من الملّة؛ ذلك 
اد مكدي للنصوص الصحيحة الصريحة» وأمّا إذا لم يستحل قتاله» فالمراد بالكفر هنا كفر النعمةء 
والإحسان, والأخوّة الإسلامية» فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريمة ححودٌ لما فهو كفر نعمة لا 
: اع 5ه 


الحديث الثامن:وصية الرسول َه بالأنصار 
ا ل رضي اللَهُ _ ار صَعَدَ 01 2 0 0 ا : 0 000 00 1 ملحفة 


عي « رج ١‏ اب جد ع 


َتَابُوا 0 9 0 إن هَذَا م يَقلُونَ 2 اناس فَمَنْ ولي ا 
مُحَمَّد ميك فَاسْتطاعَ أن 0 أو يَنْفَعَ فيه أحَدَاء فقيل من مُحْسنهمٌ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ 
و 2 


“' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ 075؟) 
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 411) 
- صحيح البخاري (؟/ 977(0١١‏ ) 


5/ 
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إنه كما جاء في بعض الأحاديث عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوه عن البِيّ 4 قَال: «لكل قن من أنسي 
سَابقونَ» ”1 يكونون طليعة الخير ومقدمي قومهم إلى 00 شاع الأمر واتسع ترى أن 
هؤلاء السابقين في حفاء وقلة» وكأن لم يكن لهم من الخير شيئاء فييرز للناس غيرُهم.؛ ويتصدر 
سواهم, وهؤلاء القلة السابقة إن أخلصوا لريهم ونظروا إلى ما أعد الله لمهم في الآحرة من وعود 
يفرحون لشيوع الأمر ويحمدون الله تعالى أن صرف عنهم زهرة الدنيا فلا يُنقص من أعمالهم شيء 
بسبب التعجيل» وكذا يفرحون أن الفتن صرفت عنهم, فهم ذاقوا مرارة البداية وعاشوا فتنة الضراء 
الى تصيب الدعوات في بدايتهاء فإذا اشتد الأمر وصار له الصدارة حاءت فتن العاجلة والمال والقيادة 
والصيت والسمعة» وكذا فتن اللاحقين الذين دخلوا في الأمر مع قلة علم لحقيقته ولكنهم التحقوا 
بالناس اتباعاً للشيوع والانتشار من الأمورء وهذه فان السراء الي صرفت عنهم وال تكون عادة 
الأنصار هم مادة الإسلام الأولى في تحقيق انتصاره» تلك المادة الى كانت وقود الصبر الأول والجهاد 
الثاني» را الا كسعد بن الربيع الذي قتل في أحدء وسعد بن معاذ 
قت القوة الب يركنون إليها قبل الإسلام؛ فاليهود أحلاة فهم انقلبوا عليهم بالعداوة؛ وقرى 
الغاؤقات مو مك والعلاسن شارك تعريا وأعراب البادية مطامعهم في أرضهم وثمارهم وأهلهمء 
فذاقوا بحق مرارة البداية الحارقة» ولما كادت الثمرة أن تينع رأوا زهرقا تُجتئى تمن قاتلوهم على 
الإسلام» ففي حنين وقد جاء خير عظيم من غنائم غطفان وهوزان فما راعهم إلا أن المال والزهرة 
الجميلة تفيض بلا عد ولا كيل على "المؤلفة قلوهم"» أما هم فلا شيء»؛ وهاحت نفوسهم بالألم» مع 
حوف غشي القلوب أن رسول الله ييه قد وجد مكة بلدّه وسيكون فيها مستره» ومعئئ ذلك أن 
يرجعوا إلى مدينتهم الحبيبة بلا شيء؛ ولن يجدوا فيها شيئاء فقد خربت مزارعهم وثمارهم لانشغالهم 
بالجهاد عنهاء وحينها لا يبملكون إلا الدموع, فجرت هذه المعاني الحزينة على ألسنتهم بألم واستحياء 
دفين حّ وصلت إلى الحبيب ## فأرسل لهم جامعاً. حى إذا حاؤوا وقف يكلمهم, بل في الحقيقة 
وقف يفجر براكين الإبمان» ويرسل ريح المحدى» ويشعل قناديل النور» فرحلت النفوس للجنان وسمت 
على كل هذه الدنيا الفانية» كيف لا وهو كلام رجل أحى حبهم أكثر من أنفسهم؛ ويشفق عليهم أكثر 
من شفقة أمهاقم عليهم» ورحيم بهم أكثر من رحمتهم على أنفسهم, إنه كلام الحب العميق الذي 
يصل إلى حشاشة القلوبء واليقين البارد الذي يطفئ نيران الشهوات العاجلة والآلام الإنسانية» فقد 
[ ش (متعطفا ملحفة) مرتديا إزارا كبيرا كالمعطف. (بعصابة دسمة) بعمامة تغير لوا من كثرة الطيب والدهن أو هي سوداء كلون 
الزيت الدسم. (فثابوا) احتمعوا. (يتجاوز) يعف. (مسيئهم) في نسخة (مسيهم)] 
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عدّ فضائلهم على الخير» وذكرهم بفضائل الخير عليهم؛ ثم "إن انحيا محياهم والممات تماتهم" وما 
سيرحعون به إلى رحالهم خير ما سيرجع به الناس» إهم سيرحعون برسول الله . 
هكذا هي سمة الأوائل مع دعوة الحق, وفي كل قرن, ومع كل إحياء وتجديد لهذا الدين؛ فالطليعة 
الأولى إما إلى الشهادة مع الابتلاء, ومن بقي يتوارى عن مناصب الدنيا لكثرة الزحام بعد ذلك. 
مع هذه السنة الحارية لا يمكن أن يصبر ويصمد إلا أهل اليقين على الآحرة» أولئك الذين عملوا لوجه 
الله ولم يدحلوا في هذا الدين إلا من أجل الحنة والحصول على نعيمهاء وأما من كان في قابه دَحَن أو 
في نيته فساد فسيسخط وسيصرخ من قلة الوفاء حيث لم يضعه الناس موضعه؛ وسيتهم العاملين 
راقن الطدق واس لير« داور آنا الشف هنااهو أبن أزوت الاتصارك دي نط وزمانا ركان 
تحت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقد رأى ما يكره؛ وينكر ما لا يعرفء ثم يتذكر أنه جهاد في 
سبيل الله» فيعاود نفسه ويخرج تحت إمرة يزيد في فتح القسطنطينية ويصيب مبتغاه في الشهادة 
فالجندي في هذا الدين لا يضره من يتصدرء لأنه جهاد في سبيل الله تعالى وعمل من أحل الجنة لا 
7 
في هذا الحديث وصية من رسول الله ل تعالمى بالرعيل الأول» وبالسابقين في الخير حيث يكثر 
الزحام؛ وصية بمم للأمراء ولكل من بيده زهرة دنيا أصابما من هذا الدين أن لا ينسى هؤلاء» بل يقيم 
لهم ما يميزهم عن غيرهم, فهؤلاء ليسوا ككل الناس» فهم أتوا عند القلة والضعفء فإهافهم له السّبق 
وله الفضل لذا يستحقون ما بميزون به» ولذلك جعل الله السابقين تل منَ الَْوَلينَ (1) وَقَلِيلٌ منَ 
الآخرِينَ (5 ))١‏ [الواقعة: 1 ]١4‏ وهؤلاء بخلاف غيرهم من أهل الخير من أهل اليمين فقد قال 
فيهم: [ثُلّةَ منَ الأَلِينَ (79) وَتُلَةَ من الْآحرينَ (0 )2 [الواقعة: 255 ٠‏ 5]فالسابقون دائماً في قلة 
في آخحر الأمر» والآية وإن كانت تتحدث عن الصحابة ومن بعدهم في بعض أقوال أهل التفسيرء 
فالسابقون كثير في الصحابة وقليل فيمن بعدهم وهو اختيار ابن كثير رحمه الله في تفسيره فإن الآية 
تفيد كذلك في بعض معانيها قلة السابقين في كل قرن كذلك والله أعلم» فهذه القلة يحب على الأمة 
عموماً وعلى الأمراء حصوصاً أن يراعوا فضلهم فيقبلوا منهم القليل إن أحسنواء إذ قليلهم ليس بقليل 
كما قال القائل: 

قليل منك يكفيئي ولكن قليلك لا يقال له قليل 
وق الحديث في فضل السابقين من أصحابه على بقية الأصحاب عَنْ أبي سّعيد الخذري رَضي اللَهُ 
ا ا ل 
أَحَدهِمٌ وَل صيفة»' '» وقد عُلم أن كثرة العبادة صارت في المتأخرين أكثر من الأولين ولكن 
* - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7178)4077 - ١884‏ -[ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم 
سب الصحابة رضي الله عنهم رقم .5514٠‏ (ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) المراد أن القليل الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير 


هيهات أن يبلغ فضلها ما بلغ به الأولون» لأن الأولين هم أصل الأمر وأوله وهم الداعون له» والتابع 
تابع كما قالوا فما هو إلا فرع لأصل ولاحقٌ لمتقدم» فهل ما أنفقنُه خديجة رضي الله عنهما مهما 
كان قليلاً ني ظاهره هو أقل ما أنفقه أي لاحق؟! لا والله» وهل ما أنفقه أبو بكر رضي الله عنه كما 
أنفقه غيره؟! وهل المعادلة تكون بالعدد أم بالأثر والسبق والتقدم؟! اللهم إن الأولين السابقين لا 
يعدلهم أحد في الفضل والإبمان وهؤلاء السابقون إن أساؤوا -وهي صفة لازمة للبشر مهما كان 
صلاحهم وفضلهم لقوله #: «كُل ابن آدَمَ حَطَّءً وََيْرُ الحَطَائينَ تابون ''' فإن أساؤوا في غير 
الحدود فحسناتهم ماضية عند الله وكذا يحب أن يكون الأمر عند البشر» فعلى الناس أن يتجاوزوا 
ويعفوا ويصفحوا عن سيئاهم؛ فلا يلاحقوهم كما يلاحقون غيرهم, ولا يثربون عليهم كما يثربون 
على الصغار» وهذا ليس من الباب الذي حذر منه رسول الله ## ووقعت فيه بنوا لجرا ل سر 
ا ل ل د م فيا 
سُولَ الله ؟ فََالُوا: وَمَنْ يَجترُِ عَلَْهِ ذا أسَامَة بْنُ َيْد حب رَسُول الله يك فَكَلْمَُ أسنا ا فال 
سول الله :" أتشفع َْقَعُ في حَدٌ من خُدُود الله نم قَامَ قاقطب» تم قَالَ: نما أَهْلّكَ الْذِينَ قَبْلَكي 
ا اا ل 
فاطمّة بِنْت مُحَمَّد سَرَقت لطعت يَدَمَا "7 'قيذ! يشرف فق أمرين أن امك قكهذا اذيك سحو 
عاق الط دمي بك ازنا لمان كن دوواد ولت لوك لا عم لا 
رضي الله عنه في حادثة الإفك وهو البدري الذي قال عنهم رسول الله #: (لعل الله اطلع على أ 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» والثاي: أن معيار التفضيل عند المغضوب عليهم هو 
الشرف والفقر والقوة والضعف, وهذا شر وسبيل شراء الذمم وضياع الحقوق. 
فيا أهل الجهاد» ويا أهل الخير والفضل احفظوا لأهل الفضل فضلهم, فاحفظوا للسابقين سبقهمء 
وللأنصار انتصارهم ولأهل البيت قرابتهم من الحبيب المصطفى ؤَقْكه ولأهل العلم علمهم. وأنزلوا 


الذي ينفقه غيرهم وسبب ذلك أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه لضيق حالم ولأنه كان في نصرته - وحمايته غالبا ومثل إنفاقهم في 
مزيد الفضل وكثير الأحر باقي أعمالهم من جهاد وغيره لأنهم الرعيل الأول الذي شق طريق ا حق والحداية والخير فكان لهم فضل السبق 
الذي لا يداينه فضل إلى جانب شرف صحبتهم رسول الله - وبذههم نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعا عن رسول الله - ونصره لدينه. 
والنصيف هو النصف] 

تار 0 رك سر 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4175)51414” ١75-‏ -[ش أخرحه مسلم في الحدود باب قطع السارق 
الشريف وغيره رقم .١58/‏ (أهمهم) أحزفهم وأثار اهتمامهم. (شأن .. ) حالما وأمرها. (المخزومية) نسبة إلى بن مخزوم واسمها فاطمة 
بنت الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة. (حب) محبوب. (أتشفع في حد) تتوسل أن لا يقام حد فرضه الله تعالى والحد عقوبة 
مقدرة من المشرع. (الشريف) الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة. (الضعيف) من ليس له عشيرة أو وجاهة في 
قومه. (وايم الله) لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن الله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الحمزة وقد توصل] 


١١ 
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الناس منازهم» فخيار أهل الإسلام هم خيارهم في الجاهلية إذا فقهواء وأشد الناس محبة لهذا الدين هم 
أشدهم عداوة له قبل الإسلام كما في الصحيح معناه. 

اللهم إني أحب الأنصار من أهل مدينة الحبيب واحشرئ مع لوائهم يوم القيامة. 

ما يرشد إليه الحديث : 

فيه من الفقه أن المريض قد يخرج للحاحة. 

* وفيه أن التحاف المريض أصون له؛ والدسماء هى السوداء. 

* وفيه ما يدل على فضيلة الأنصار وتشبيههم بالملح لأنه يطيب كل طعام. 

* وفيه إشارة مفهومة إلى أن الأنصار ليس لمم في الأمر شيء؛ لأن البي - ييه - أوصى بمم 
المهاحرين؛ وقال: (من تولى منكم شيئا فليقبل من محسنهم) ول يوص إل 

* وفيه أن رسول الله - يت - لطف بهم في إخراجهم من الأمر بهذا لطفا. حرج أحسن مخرج بحيث 
فهمه أهل العلم عنه في تأكيد الحفظ لهم؛ ولأنه يقطع التجاذب في الأمر بعده من المهاجرين 
والأنصار. 

* وقوله: (يقلون ويكثر الناس) يجوز أن يكون أراد به في العدد» ويجوز أن يكون فيه إشارة إلى أهم 
وفيه وصية النبي - َي - بالأنصار بالعفو عن مسيئهم» ومكافأة محسنهم.وإحباره - و - عن قلة 


الأنصار» وهذا من معجزاته الظاهرة. وأنه يسن الفصل بين المقدمة وموضوع الخطة بقول: أما 0 


الحديث التاسع: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

عَنْ مُصعب بن سَعْدء قال: رأى سَعْدٌ رضي الله عَنْهُ أن لَهُ فَضلًا عَلَى مَنْ دُوئة فَقَالَ ابي :148: 
«هل تُنْصَرُونَ وَيرْرَقُونَإَِا بصُعفَائكُم»””٠.‏ 

الأمة تراعي أبناءها كأبناء الأم الحنون ترعاهم أمهم بحسب حاحتهم وكما قال الأعرابي وقد سكل: 
من أحب أبنائك إليك؟ فقال: "الصغير حي يكبر» والمريض حي يبرأء والغائب حى يعود"» فالرعاية 
والحب والعطف لا يكون بحسب الفضل والقوة بل قاعدته الصحيحة بحسب الحاحة والضعف» 
وقانون الحب هذا هو قانون دوام الحياة وسرها الباطن» فالقوي حاله حال ضالة الإبل فعَن زَيد بن 
كلد لي يحي امنا قار ةركن إلى رظن الله ا ونانة عر لفلف تقال : وود ين 


''' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )1١817‏ 
-- - صحيح البخاري 183770037175 ) 
1 شُ (رأى) ظن. (فضلا) زيادة متزلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك. (بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة 


تعلقهم بزحرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم] 


ف 


لك أذ ناحيف أ تيقال #نشالة لا ذال رونا نلك ولواء كته سماو ها رحد فقا ثزة الا 
وتاكل الشّجَرَ حَنّى يَلْقَاهَا رجام *”' 

فالقوي يوكل إلى قوته» لكن العبرة والإحسان إنما يكون للمحتاج الضعيف» يراعى بحسب حاجته؛ 
وقد نشأت بجتمعات و تجمعات بشرية لا تقيم إلا لنوع واحد من القوة الأهمية والاعتبار» وتنبذ ما 
عداهم ممن لا يملكون هذه القوة وهذه التجمعات وإِن بدت سليمة في بداية الأمر إلا أن عوامل 
الضعف سرعان ما تسارع إليهاء لأن الحياة لا تقوم على نوع واحد مهما كان هذا قوياًء فالاستقلال 
مهلكة كالاقتصار على نوع واحد من الطعام» فإنه مهما كان هذا الطعام مغذياً مليقاً بالفوائد إلا أن 
الاقتصار عليه يوهي البدن ويضعف صاحبه ويورده الموت والحلكة» فالحياة لا تستقيم بعلم بلا قوةء 
ولا بقوة دون رحمة» ولا برحمة دون مسؤولية» ولا.مسؤولية دون مشورة» وهكذا سبيل الحياة» وعالم 
الغيب ليس غائباً في تأثيره عن الحياة الدنيا وإن كان غائباً بصورته عن الأعين فيهاء فحركة الغيب 
المرتبطة بالإخبات والدعاء والطاعة والمعصية لما حقائق واقعية على الأرض ومن يعيش عليها من إنس 
وعد وسيوانة ونانت فالذوه يتطروت: إن لات ادن وعدا ناكا تفل عون ماميحانث :و عسويتحات 
سيصادمون بالسئن الإلهية المتعلقة بحب الله وبغضه ولذلك جعل الله من انتقامه لأعدائه أن يأعذهم 
"بغتة"» أي دون وحود مقدمات تنذرهم للتغيير والتحضير لما والدارسون للسُنئن الاجتماعية خاصة 
يعلنون كثيراً أن علوم الاجتماع في دراسة الظواهر ليست مطلقة إذ كثيراً ما تحصل هبات مفاجفة 
تصدم الدارسين والمراقبين» وهو تحقيق لهذا التحذير الإلحي بالبغتة» وأما الظواهر الكونية من الزلازل 
والبراكين والأعاصير فأمرها في هذا الباب أشهر من غيرهاء وهي بحق ينطبق عليها لمن أراد البصيرة ما 
جاء عن أبي ريز رضي اللهُ عَنْهُه قال: إن 10 اللّه يه قال: «لا عَدْوَى وَلآ صَفرَ وَلآ هَامَة» 
َقَالَ أعْرَابِي: يا رسُول اللّهء هَمَا بال إبلي» ككون في لركل كانه العقاي فياتي البَعيرٌ الأَخْرَبَ 


مه 


0 ا ا 1" اع اه ان ا 
فيَدخل بِينَهًا فيجربهًا؟ فقال: «فمن أعدّى الأول؟» 


0 


'' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 418-71770878 -إ[ش أخرجه مسلم في أول كتاب اللقطة رقم ١1775‏ 
(ترد الماء) تأي منابع الماء وتشرب. (يلقاها ريما) يجدها صاحبها] 

*:' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١554 - 51/11751١‏ -[ش أخرجه مسلم في السلام باب لاا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر .. رقم ١5٠١‏ (الرمل) هو التراب وفتات الصخر ولعل المراد هنا البرية والصحراء (كأفها الظباء» في النشاط 
والقوة جمع ظبي وهو الغزال. (الأحرب) المصاب بالحرب] 

قال الحافظ ابن حجر قوله : ( فيجرها ) وَمُرَ نَاءعَلَى ما كَانُوا يَْتَقدُونَ من الْعَدْوَىءأَي يَكُون سيا لوقُوع الْحَرْب بِهَاءوَهَدَا منْ 
أَوْهَام الْجُهّال كَانُوا يَعْتَقَدُونَ أن الْمّريض إِذَا دَحَلَ في الأُصحّاء أَمْرَضَهُمْ فتفَى المتّارع ذلك وَأَبْطلَهُفلَمًا أَوْرََ الَعْرَابِيَ الشبْهّة رَدَ عليه 
لي - َك - بقؤله : " فَمَنْ أَعْدَى الأول " ؟ وَهْوَ جَوَاب في غايّة البلا وَالرّشَاقة . وَحَاصله من أَيْنَ الْجَرَب لذي أَعْدَى يرَعْمِهِمْ 
؟ فَِنْ أحيب من بعير آخر لَِمَ التسَلْسُل أَوْ سَبّب آخر فَلَيُفَْصحْ بهءقإن أحيب بِأنَ الذي فَعَلَهُ في الأول هُوَ الذي فَعَلَهُ في الثاني تت 


رف 


والقصد أن عالم الباطن وعالم الغيب حضورهما بالتأثير في عالم الشهادة بيّن وواضح لأولي الألباب» 
وكذلك المحتمعات لا تشعر بحاحتها للرحمة والعطف, وتعلم أن الضعيف لازم من لوازم الحياة كما 
القوي» وهذا أمر لا نختاره بل هو سنة الحياة الي نتعامل معها من حلال قانوفها ووجوده في حركة 
الأمة والطوائف للجهاد» وهي حركة أصيلة ثابتة لأمة محمد قل بل لاحياة لأمة من الأمم إلا بما 
لقوله غَيٌَّ: «ما عُرِي قومٌ في عُفْرِ دارهم إلا ذُلوا» '''ء قد ينشأ وهم أن هذا المجتمع معسكر لا لزوم 
فيه إلا للأقوياء والأصحاء والشجعان فبالتالي غيرهم عالة عليهم» وفي مدينة أسبارطة القديمة وصل 
غرور القوة وعسكرة المجتمع أنهم كانوا إذا ولد ولدّ ضعيف أو فيه مرض أو تشوّه ذهبوا به إلى حبل 
ا 2 ا 
عالم الغيب على عالم الشهادة» فالضعفاء هم محط نظر الله تعالى» لأنهم أحوج من غيرهم لهذا النظرء 
فيك كان البلا كاك الزقة إت أن عدل الل و رعمعه عفان العدر يلا بسر والطفى :باذ رقاية 
والحاجة بلا عناية» وهذا العدل الإلحي هو الذي يحبه الله لعبيده أن يتصفوا به» وهذه الرحمة الى إن 
وحدت في القلوب كانت سبباً لرحمة الله تعالى» وهؤلاء الضعفاء تنكسر قلوكم بصدق عند الطلب 
فهم يسألون من حاحة» وفرق بين سؤال الممتلئ وسؤال الفقير» والله يحب هذا من عبيده لأن العزة 
هي إزارّه والكبرياء رداؤه والله لا يحب كل جبار متكبرء ولذلك كثر في الجنة الضعفاء وهم دوماً 
أتباع الأنبياء كما قال هرقل في حواره مع أبي سفيان» ومن السنن الحميدة أن يخرج إلى الدعاء 
بالبذاذة ومع الضعفاء والمحتاحين» وقد ذكر الله في كتابه أن من مساوئ ترك الجهاد هو حصول 
النقمة والغضب من الضعفاء على أهل القوة مركم وقال تعان ل سور النساء: (وَمَالَكُوْنَا 
ُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَان الْذينَ يَقولُونَ رَيّنَا أْرِجْنَا من هذه 
القرَية الظَالم هلها و4 1 قاين لذت وي وَاخثل 1 نا من لَدْنِكَ نصيرًا] [النساء: 175] فغضب 
ا ا ا للف ا 
َال في تَمَرِء فَقَالوا: والله مَا نخدت سيوف الله من ني عَدُو الله ما منانان هر احور كر 
الوروك هَذَا لشيْخ فرَيْشٍ وَسيّدهم؟ فأئَى لي يه فَأَخبَرَهُ فقال: ديا أبا بكر لَعَلَْكَ أ عْصِبْتَهُمُ لعن 
كنت أَعْصِبْتَهُب » لد أَعْصَبْت ربّك» فَأََاهُمْ أبُو بكر فقال: اع كاذ أعضكُ:؟ فَانُوا: لا يفم الله 
اا 


تع ومو أن لذي فََلَ ابيع َلك هر الى الَدِر على حل شئء وهو اله انه على "فستح البساري )183/٠١(‏ 
والأساليب النبوية في التعليم - طذ١‏ (ص: 758) 

1٠١‏ - هو معروف من كلام علي ضمن خطبة له في «البيان والتبيين» (517/7) » و «الكامل» للمبرد )0/١(‏ » و «العقد الفريد» 
)7١/4(‏ » و «الأغاني» (5١717/1؟)‏ 2 و «فج البلاغة» (ص 54) وغيرها. والعراق في أحاديث وآثار الفتن (؟/ 7547 

''' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 505()8517؟) 
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وهذا الحديث وإن كان فيه فضل الضعفاء على الأقوياء» إذ لا يرزق الأقوياء ولا ينص رون إلا 
بالضعفاءء» فإن هذا لا يع أن الضعيف مقدم في إيمانه على القوي, لأن اجتماع القوة مع الإبمان خير 
من استقلال الإعان لوحده بلا قوة فعَنْ أبي كال قا 1 لله عه : «المُؤْمنُ القوي» 1 
كك 9 الله من المُؤْمنِ الضّعيف» وفي 1 خَيْرٌ ...»*'! لأن مقاصد الإسلام في الفرد والجماعة 
لا تقوم إلا بالقوة» وكون الشيء محتاج إلى غيره لا يعين أن غيره خير منه» فالإنسان محتاج إلى الطعام 
والخادم وغيرها وليس هما بأفضل منه كما هو معلوم» ولذلك من الواحب السعي للقوة» ققد قال 
تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ال جعل الله لكم قياماً) فالمال قوام الحياة ولا يجوز إفساده 
بإعطائه لغير رّعَاته وحَفظتهء وقال تعالى: (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة)» وقد قال البي َي في 
عمرة القضية لأصحابه لما دحلوا مكة وهي في يد المشركين من قريش: (رحم الله امرءاً أراهم منَا 
قوة)» وإنما يكون الفضل للضعيف لعدم قدرته على تحصيل القوة وأما المقصّر فهو آثم تارك لواحب. 
ما يرشد إليه الحديث : 

فيه من الفقه أن سعدًا أنما رأى الفضل له على من دونه لغنائه في الإسلام» وقوته في الجهاد» وجده في 
أمر الله تعالى. فقال رسول الله - يه -: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟) يعين أن الذي 
حعلته سببًا لفضيلتك من قوتك في أمر الله تعالى فإنما أمدك فيه» وشاركك في حصوله الفقراء 
والفتسعفاء ا وخدلينا" كلمة اشايلة شعن و7 

فهذا الحديث فيه: أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاحزين» لا في أمور الجهاد 
والنصرة» ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. 

بين الرسول وو أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاءء؛ بتوجحههم 
ودعائهم» واستنصارهم واسترزاقهم. 

وذلك: أن الأسباب الى تحصل با المقاصد نوعان. 


[ش (أتى على سلمان) هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الحدنة بعد صلح الحديبية (لا يغفر الله لك) قال القاضي قد روى عن 
أبي بكر أنه قد نمى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك الله رحمك الله لا ترد أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته نفي الدعاء قال 
بعضهم قل لا ويغفر الله لك (أي) ضبطوه بضم ال همزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحها] 
“' - تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1575()84547) 

[ش (المؤمن القوي خير) المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في 
الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال 
المشاق في ذات اللله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك (وفي كل 
خير) معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأني به الضعيف من العبادات ] 

5'! - الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 5414؟) 


نوع يشاهد بالحسء وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية» وبحصول الغى والقدرة على الكسب. 
وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق» ويعلقون به حصول النصر والرزق» حي وصلت 
الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقره ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا 
بعوائلهم الذين عدم كسبهمء وفقدت قوتهمء وهذا كله قصر نظرء وضعف إيمان» وقلة ثقة بوعد الله 
وكفايته» ونظر للأمور على غير حقيقتها. 

النوع الثاني: أسباب معنوية» وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية» وكمال 
الثقة به» وقوة التوجه إليه والطلب منه. 

وهذه الأمور تقوي جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألأهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم.ء أن 
كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله» وأنهم في غاية العجز. فانكسرت قلويهم؛ وتوجهت إل الله 
فأنزل لمهم من نصره ورزقه - من دفع المكاره» وجلب المنافع - ما لا يدركه القادرون. ويسر 
للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا. 

وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على ذلك» وخصوصا من قويت 
ثقتهم بالله» واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله يفتح لحؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم 
ببال» ولا دار لهم في خيال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقتراء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به. وسع الله له الرزق من جهات 
وأسباب شرعية قدرية إطية. 

ومن .ضدية وغد اله الذئ لز يخلت +[ ونا لفقم من شيء فَهُوَ يُلفة) [سباً: وم] 

ومن جهة: دعاء الملائكة كل صباح يوم: «اللهم أعط منفقا حلفاء وأعط ممسكا تلقا» . 

ومن حجهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توحهت إلى من قام بمم» وكانت على يده. 

ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. 

ومن جهة أن المعونة من الله تأى على قدر المؤنة» وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه؛ ومرادا به 
ثوابه. ولهذا نقول: 

ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويدهء كلما أنفق» توجه إلى الله وتقرب إليه. 
وما كان له فهو ميارك 

ومن جهة قوة التوكل؛ وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبره. والطمع والرجاء من أكبر الأسباب 
لحصول المطلوب. 

ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم, فإنهم يدعون الله - إن قاموا وقعدواء وفي كل أحوالهم - 
لمن قام بكفايتهم. والدعاء سبب قوي: [وَقَالَ ربكم اذُوني أستتجب لَكُمْ) [غافر: ]1١‏ 
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وكل هذا بحرب مشاهدء فتبا للمحرومين؛ وما أجل ربح الموفقين» والله أعلم. فهذا الحديث فيه: أنه 
لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاحزين» لا في أمور الجهاد والنصرة» ولا في أمور 
الرزق وعجزهم عن الكسب. 

بين الرسول ووه أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم 
ودعائهم» واستنصارهم واسترزاقهم. 

وذلك: أن الأسباب الى تحصل با المقاصد نوعان. 

نوع يشاهد بالحسء وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية» وبحصول الغى والقدرة على الكسب. 
وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق» ويعلقون به حصول النصر والرزق» حي وصلت 
الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقره ووصلت بغيره م إلى أن يتضجروا 
بعوائلهم الذين عدم كسبهمء وفقدت قوتهمء وهذا كله قصر نظرء وضعف إيمان» وقلة ثقة بوعد الله 
وكفايته» ونظر للأمور على غير حقيقتها. 

النوع الثاني: أسباب معنوية» وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية» وكمال 
الثقة به» وقوة التوجه إليه والطلب منه. 

وهذه الأمور تقوي جدا من الضعفاء العاحزين الذين ألحأهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم. أن 
كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله وأفهم في غاية العجز. فانكسرت قلويهم» وتوجهت إلى الله 
فأنزل لمهم من نصره ورزقه - من دفع المكاره» وحلب المنافع - ما لا يدركه القادرون. ويمسر 
للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا. 

وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على ذلك» وخصوصا من قويت 
ثقتهم بالله» واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله يفتح لؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم 
ببال» ولا دار لهم في خيال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقتراء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به. وسع الله له الرزق من جهات 
وأسباب شرعية قدرية إطية. 

ومن جعهةا وعلد الله اللي لذ يخلفن: ( وما لفقم من شيء فَهُوَ يُخلفة) [سباً: وم] 

ومن جهة: دعاء الملائكة كل صباح يوم: «اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلقا» . 

ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توحهت إلى من قام بمم» وكانت على يده. 

ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. 

ومن جهة أن المعونة من الله تأق على قدر المؤنة» وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه؛ ومرادا به 


ثوابه. وهذا نقول: 


اا 


ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده» كلما أنفق» توجه إلى الله وتقرب إليه. 
وعنا كاك له كيو اذك 

ومن جهة قوة التوكل» وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبره. والطمع والرجاء من أكبر الأسباب 
لحصول المطلوب. 

ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم, فإنهم يدعون الله - إن قاموا وقعدواء وفي كل أحوالهم - 
لمن قام بكفايتهم. والدعاء سبب قوي: [وَقَالَ رَبُكُمٌ اذهُوني أستتجب لَكُمْ) [غافر: ]1١‏ 

وكل هذا بحرب مشاهدء فتبا للمحرومين» وما أحل ربح الموفقين» والله أعلم. ''' 

وظهر في هذا الحديث أن من موضوعات الدعوة : الحث على العناية بالضعفاء واللممساكين ؛ ولمذا 
حث البي ييه على هذا بقوله : « هل تنصرون وترزقون إلا ضعفائكم » والله عز وحل قد جعل 
الإحسان إلى الفقراء والمساكين من صفات المتقين فقال عز وجل : شرا اد نتيا كيوك 
حل لمرو راح ا مور ورور رسا وا جور ادر اتوي امعان 
عَلَى حُبّه دوي الْقربَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اليل وَالسائلينَ وَفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلَاةَ وى 
الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدَهمٌ إذَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأْسَاء والصراء وحن البأس أولعك الْذينَ صَدَقوا 
وَأُولَتك هُمُ المتّقُونَ ) سورة الشفرة اكيس بن 

ودل الحديث على التواضع ؛ لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ظن أن له فضلا على من دونه 
من أصحاب البي وك بسبب شجاعته. ونحو ذلك من جهة الغيئن وكثرة المال» فقال هَل : « هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » وهذا فيه حث على التواضع ونفي الكبر والفخر» وترك احتقار 
المبلم/ق كل سدالة:. 

وظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث ؛ من قول البي 828 : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
؟ » وهذا فيه ترغيب في الإحسان إلى هؤلاء وعدم احتقارهم؛ وهذا ليس فيه ما يعارض الأحاديث 
الأخرى الى مدح فيها الأقوياءء وأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وإنما المراد أن 
ذلك من أعظم أسباب الرزق والنصرء وقد يكون لذلك أسباب أخرى ؛ فإن الكفار والفجار قد 
يرزقون وينصرون استدراجاء وقد يخذل المؤمنون ؛ ليتوبوا ويخلصواء ولكن العاقبة الحميدة لمحم 
فيجمع لهم بين مغفرة الذنب وتفريج الكرب» وليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة . 
الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وقد ظهر هذا الأسلوب في قوله ف : « 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » فقد أنكر يي على سعد رضي الله عنه ما ظنه وبيّن فضل 
الضعفاء على الأمة» وأبرز ذلك في صورة الاستفهام ؛ ليدل على مزيد التعزير والتوبيخ . 


1 


! - بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: )١١7‏ 
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ودل هذا الحديث على حكمة البي يه في تغيير المنكر وتأليف القلوب» وتوجيهها إلى ما يحبه الله 
ويرضاه ؛ فإنه أنكر على سعد رضي الله عنه ببيان فضل الضعفاء وأن وجودهم , بين المسلمين من 
أسباب النصر والرزق» وقد استخدم عي الاستفهام الإنكاري . وهذا يبين للدعاة إلى الله عز وحل 
أهمية أسلوب الحكمة ؛ قال الله تعالى : ( اذْعٌ إِلَّى سَبيل رَبّكَ بالحكمّة والمَؤعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ 
بالتي هي أَحْسَنُ 1 (سورة النحل» الآية : ١١5‏ .) وحقيقة فشكي : وضع كل شيء في موضعه 
بإحكام وإتقان» والإصابة في الأقوال والأفعال''' 


الحديث العاشر: أنت مع من أحببت 
عَنْ أنْس رضي الله عَنْهُه أن رَجْلَا سأل اللي يك عن السنّاعَة» فقَال: مَتَى السسّاعَة؟ قال: «وَمَاذًا 
أَعْدَدْتَ لَهَا». قال: لا شيى ِل ني أحب الور وله 0 فقال: «أَنْتَ مع ةم قال 


أل ما فرحنا بشيء) فَرَحَنَا بقؤ ل الي غ: «أنت مَعَ مَنْ أَحبَنْت» قال أَنسٌ: «فأنا أحب 1ت 
لاوا رس الوا ا م نر ' ؛ وَإِنَ لَمْ أعْمّل بمثل أَعْمَالهِمْ» "' 

الحياة الدنيا لها عنوان جامع لحركة الموجودات فيهاء هذا العنوان هو " الحب ", وهو المعيى السائر في 
هذا الكون وفي الإنسان» ومن خلاله تحصل الإرادات وبالتالي تتم الأفعال والأقوال» وهذا شيء يعرفه 
الناس بعمومهم حين يدركون أسرار الوجود» ولكن من عظمة هذا الدين أن يجعل الحياة الآحرة 
كذلكء؛ فهي حياة قائمة على الحب كذلك و" الحب " هذا المعيئ اللطيف الآسرء فيملك قوة التأثير 
مع حفائه» وموطنه القلب الباطن» وآثاره على الوجود المشهود, ففي الإنسان يظهر على وجهه 
وقفسانة توظلى اف اداوس كانم تومت رسا والدكوو علو اذ كين خالا وا لاي 
فحياة الوجود من حركة وإرادة تنشأ بالحب» وجمال الوجود ونضارته لا يكون إلا بالحب» والعبودية 
لا تدش إلا بالحب» وكذا المتابعة» والأسرة لا يستقيم أمرها إلا بالحب سواء بين الزوج والزوحة أو 
بين الآباء والأبناء» وكذا المجتمع الحي لا يستقيم إلا يبهذا المعيى اللطيف الجميل والعظيم كذلك. 

إن البشرية معرضة أن تتحول إلى وحوش ينهش بعضها بعضاًء وإلى مصالح جافة لا فضل فيها للمعاني 
الباطنة» وبالتاللي تنشأ الشرور والبغضاء والحروب النجسة والمنافسة البغيضة. 

إن هذا الدين دين الجمال والمعاني اللطيفة السامية» دين ينُشئ علاقة حب وجمال بين الإنسان 
والمخلوقات من غيره مهما بدت جامدة لا حياة فيهاء فرسول الله # يقول عن جبل أحد: «مّذا 


1١1١ 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ )١١9‏ 

- صحيح البخاري (5/ ”588()١7‏ ) وقذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5579()8377) 

[ ش (رحلا) قبل هو ذو المنويصرة اليماني. (مى الساعة) وقت قيام القيامة. (أعددت لما) هيأت من الأعمال الصالحة الي هي أحق 
بالسؤال عنها والاهتمام بما] 


١1١1 


2,728 


حل يسنا ولح ا فالجبل يُحبّ يحب والمدينة المنورة مدينة حب لقوله وقا: «اللْهمَ حَبّبْ إلْيْنَا 
الدكة عشنا يك كلذلف دعاك كو لابق فق ارك ونا ال برت 
كائوا قتطرية 1 [الفسان” قه] “آي اهما يكياة عن الركن لعلؤقة الله وما وأ عبان لب 
بين الصحابة ودوابهم وشجرهم ا حداًء وأما مع رسول الله © فهي عجب من الأعاحيب فعَنْ 
نس َالَ: قَالَ أ: أَصَابَنَا وكَحْنْ مَعَ رَسُول الله يك مَطَنٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولَ الله 6 دي 
ا 7 سه باد يك لت يمه 


صابَة ضام ال و 5 #اناتهة 


موجود, إنه الوحيد الذي يَحَبِ لذاته: إنه الله تغالى. عر أبي عُثْمَان قال: َي عو بن القاصي 
رضي الله عن أن الي فق بََنَُ علَى حي ذَات اللآسلء يق فقلت: " أي النّاس أَحَبُ إِلَيِك؟ 


ولاو 


قال: «عَائشَة» قَقلت: من الرّجَال؟ فقال: «أبُوهَا»»قلت: 0 مَنْ؟ قال: 2 عمر بن الخَطّاب» فَعَدَ 

تل عع ف اولتقي و نا أعس لوطه لكي لراك الل قينا 

0 من الإناء ليمس بفمه الشريف مكان فمها الطيب الجميل؛ فحن 
نشّةء قالت: كنت تمرك ارق «قبْضع رول الله ف فاه حَيْث وطتضت وأنا حَائض وكلس 


١١/8 ىه‎ ١ 


ا و حائض» 


اا 


1503 


رجَانًا 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 0597) 1509-5478 - 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4-41885)7370ه/ا- 

- عَنْ سعيد بْن جُبَيْر قال: أتى ١‏ بن عبّاس رَضيّ الله عَنْهُمَا رَجُل فَقَالَ يا أَا اعباس أَرَأَيْت قَؤْل الله تعَالَى "قمًا بت عَلَيْهِمْ 
السماء: ولا رس وما كالو متغار ين رك المسّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى أَحَد؟ قَالَ رضي الله عنْهُ: عَم إِنّهُ لَيْسَ أحَد من الخلائق إِنَا ولَهُ 
اميق النتقاء هن ترق ركه رق تعتقد هله كذ لقان لكين تاق ابه ف لتقام الذي كان بمنقل وو مله رن مله رقدة 
فقَدَهُ بَكَى عَلَيْه وذ قََهُ مصلَهُ من رض التي كان يُصلي فيا ويذكر الله د وَل فيه يكس علي وَإِنَ قوم فرْعَون لَمْ َكُنْ لَّهُمْ 
في الْأَرْض آثَارٌ صّالحَة ولَمْ يك كُنْ يَصْعَد إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ منْهُمْ حير فَلَمْ تبك عَلَيْهِمْ السّمَاء وَالأَرْض" .أخرجحه الطبري ؟5/ كلاو 
ه؟/ 76 وابن كثير 1/ 4ه ”وده ١‏ من طرق تقوي بعضها. الاستعداد للموت وسط عادي- ط؛ (ص: 57 ؟) 

''' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )89/4()59٠0‏ 

[ش (قدمه نفسه) ضبطناه بوجهين فتح التاء مع ضم الماء وضم التاء مع كسر الحاء يقال همه الشيء وأعمه أي اهتم له] 

٠١١‏ - الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 85577)417٠0‏ -1718 -[ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رقم 574. (إذات السلاسل) أي الغزوة المسماة بذلك وهو اسم مكان وكانت الغزوة سنة 
سبع للهجرة وقيل ميت كذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض وقيل لأن الأرض الي كانوا فيها ذات رمل ينعقد بعضه على 
بعض كالسلسلة. (فعد رجالا) أي ذكر عددا من الرجال الذين يحبهم منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه] 

* - السئن الكبرى للنسائي /١(‏ 579084 ) صحيح 

قال أَبُو بَكر: َدَلَ هَدَا الْحَدِيثْ عَلَى طَهَارَة براق وَعَلَى طْهَارَة سؤر الْحَائضٍ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )5914/1١(‏ 


1١١ 


فأين هذا من بحتمعات القسوة الى يحل المرء من إعلان حبه حبوبته وزوجتة ثم يُسال عن أحسب 
الرحال إليه فيقول: (أبو بكر)» فالرجل يحب الرجل» ومن الدين أن يخبر المرء أحاه أنه يحبه' ' '» ولقد 
حم» فهو ينحين ليركب أبناؤه -الحسن والحسين رضي الله عنهما ولعن الله من أبغض هما وقتتل 


7 
رعهة و 


الحسين- هما يركبان على ظهره الشريف وبحب رائع جميل, فعَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَّاب لك 
لوالو عي عَاتقَي لبي 2 فقلت: نعم افر لكا شكال ابي #: «وَنغمَ 
الفا ا 

وعَنْ سعد قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى رَسُول الله - يك - وَالْحَسَنُ وَالْحْسيْنُ عبان عَلَى بَطنه فَقَلْتُ: يا 
00 الله تحيّهُمًا ؟ فَقَالَ: ل ال ان 

وكان يحب البنات فكان يبش لرؤية حبيبته فاطمة ويوسع لها ويفرش لا رداءه» واسمع إلى حديث 
الحب مع بنت تلهو بختم النبوة على ظهره: فعَنْ أُمّ خحَالد بنْت تالد بْنِ سّعيد قَالّت: أَيِتْ رَسُول 
الله يي مَعَ أبي وَعَلَيَّ قميصْ أَصِفْرٌ نال ل الله ع: «سنه سند - قَالَ عَبْدُ اللّه: وَهي بالحبشيّة 
0 00 الستركك بحَائم لبوق ريرق أي قال 0 الله عَه: «دعيًا» داشر 
رَسُولُ الله : «أبلي وأعثلفي ثم بلي وأثلفي» كم أثلي وأعثلفي» قَالَ عَبْدُ الله: مين حَتّى ذَكَرَ 


١” 


فليس هناك شيء مقدس عن لمس الطفل ,كنع منه» بل كان الطفل يبول في حجر البي لَه وما أمره 
بالرش من بول الطفل”" ' ' والغسل من بول الحارية؟'' إلا إشارة أن لا يمنعكم حرا من حملهم 
واللعب معهم فعلاً من أفعال الحب اللائقة بين الناس. 


لاد قَالَ: «تأغدئة» . كَالَ: لقث الَحْلَ فَعلَممهُ. ََالَ: أحيّكَ اللهُ لذي أَحبي لَهُ » المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 
68 ١؟١)‏ صحيح 

''' - شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص: 178()584 ) وفضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني (ص: )1١5()17١‏ 
ومسند البزار > البحر الزحار 7937()411/١(‏ ) صحيح 

''! - كشف الأستار عن زوائد البزار - (5 / )١18‏ (7577) صحيح 

''' - صحيح البخاري (5/ 70171()074 ) 

[ ش (فزبري) هرن. (أبلي) من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقا وأخلقي .معناه والمعى عيشي وخرقي ثيابك وارقعيها وهكذا. وفي 
نسحة (وأحلفي) من الخلف وهو العوض والبدل أي اكتسبي خلفه بعد بلائه. (فبقيت حي ذكر) عاشت أم خالد حي ذكر الراوي 
زمنا طويلا نسي طول مدته ويروى (حى ذكرت) أي صارت مذكورة عند الناس لخروجها عن العادة. وفي نسخة (دكن) من الدكنة 
وهي غبرة أي اسود لونه من طول ما لبس] 

- عن مقس بشت مخصطره ها «أس' يان لها متخ لم لاطا إلى رثول لله ف » قلس وسو الله ف فسي 
حَجْرِه ال عُلَىَ كزيف فَدَعَا 17 ُنَضّحَهُ وَلَم يَْسلة» الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومس لم (ص: 77)077 ١١8-‏ -[ش 


م١‎ 


بالحب وحده تحصل المتابعة بين التابع والمتبوع فمن غير حب قلبي لرسول الله هي لا يحصل التأّي 
والانقياد. 

وبالحب وحده تحصل العبودية لله رب العالمين» فحينها تُنصب الأقدام وتنفق الأموال وتزهق الأرواح 
وتبذل النفائس رجاء أن ترى وجه المحبوب يوم القيامة. 

وبالحب وحده يطاع الأمر في الباطن عن رضا وقبول كما يطاع في الظاهر» ولا حياة للمجتمعات 
والجماعات إلا يذه الطاعة الباطنة الراضية. 

إن المعاني الحميلة 0 راكنا عن حاف وللسسع يه كا لطتروز انك وحاحيات الحياة» بل هي أس 
الحياة وضرورتنا الأولى وغيرها مكمل لما وهامش على جوانبهاء ومن لم يفهم هذا فهو أضل من 
دواب الأرض وأنعامهاء لأن الأنعام تفهم هذه المعاني وتراعيها على حساب أشيائها بل وعلى حساب 
حياتهاء فالأسد بموت من أجل زوجته والدب يموت من أجل أولاده» وقد ذكر الله في كتابه أن من 
عذاب الله تعالى على الناس أن تضيع هذه المعاني بين الناس والدواب والحبال والبحار فقال سبحانه: 
عير الفياة : في ابر وَالْبَحْر مَا كَسَبَت أيْدي اناس ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلوا لعَلَّهُمْيَرْحمُونَ ) 
[الروم: )0 

تبقى مسألة وهي مهمات تحصيل الحبء والحق أن الشرع كله من كتاب وسنة ما وضع إلا لهذا 
المقصدء وكلما حصّل المرء طاعة بينه وبين ربه اقترب ,.مقدارها إلى حب الله بل أكثر منها لأن كرم 
الله يقتضي ذلك فَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَهُ عنهُ قَال: قَالَ النَبىّ :" يقول الله تعَالَى : نا عند ظَنٌّ 


عَبْدي بيء وَأنا مَعَهُ إِذَا كني اي 01 درن 


في مَلَّا حير مِنْهُم وإن تقَرّب إِلَيَ بشبر تَقَرَبْت إِلَيْه ذرَاعًء وإ قرب إِلَيّ ذرَاعًا تعربت إِليْه يَععَاء 
وإن كانى يَمشي أ 06 يه هرولة ' ل 5 حصل ا مرء طاعة بينه وبين ربه يزداد 5 من أحباء الله 


رشه عماء عمه من غير سيلان] 

؟" - عن لََابََ بت الْحَارث قَالّس: كَانَ الْحْسَيْنُ بْنُ علي رضي اللّهُ عن في حجر رَسُول الله » فَبَالَ عَلَيِْ فقَْت: الْبَسْ نويا 
كه ع فيد يف . 4 دن 2 قن قف 32 يضر لقو اكلام ميل لوديا م ءِ 

وأعطني إِرَارَكَ حتى أغسله. قال: «إِنْمَا يعْسّل من بول الألثى وينضح من بول الذكر»ستن أبي داود /١١(‏ 77 )حسن صحيح 
*" - طَهْرَ الفَسَادُ في العَالمِ بالفيّن والخُروب والاضلطرايات. . وذَلكَ بسّبب ما اقترَقة لنَّْسُ من الظلمء وانتهّاك الرْمَات» والَتَكرٍ 
للدينِء وَنسيّان يوم الحسّاب فائطلّقت النْفُوسُ منْ عقالهاء وَعَانتْ في الأرض قُسّادا بلا وازع ولا رقيب من ضَمير أَوْ وُحدَان أو حَيّاء 
أو حسّاب لدين؛ فأذَاقَهُم الله جزاء بعض ما عَمِلُوا م من المخاصِي وَالآنّامء لَعَلَّهُمْ يَرْحَعُونَ إلى الحقّ وَيَكُفُونَ عَنِ السّلال والشرايحة. 
0 يوم مَ الحسّاب. أيسر التفاسير لأسن حومد و(ص: لكرفرفورة بترقيم الشاملة آليا) 

0 - الأحاديث ا 0 و(ص: 5 3062 75٠‏ لرهة9١‏ م 0 باب 
ال طلا لاوط ا يو و 0 


ربا يحازي. وإن يئس من رحمي وظن أن أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. (معه) بعوني ونصرني وحفظي. (ذكرته في 


آله 


وعبيده وخحلقه, وكذا تحصيل الطاعات مع الخلق من حسن نخلق وإنفاق ورحمة مم وعفو عن 
إساءقم وتغابي عما يفعلون كل ذلك وغيره من خيرات الحب» وتفصيل ذلك يطول» ولكن المقصد 
أن الحب هو ميزان الدنيا وعنوافماء وهو ميزان الآخرة ودرجاتاء فأحبوا الصالحين وا مجحاهدين والعلماء 
والعاملين تحشروا معهم يوم القيامة برحمة الله وفضلهء وأميتوا شرورَ القلوب وإساءات الآخحرين 
بالحب» وقد صدق من قال: " اقتلوا أعداءكم بالحب ". فوالله إن الأمر كما قال رسول ان 
أبي هْريْرَة أن رَجُلّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن لي عَرَابَةَ أَصلَهُم ويَفَطَعُوني» وَأَحْسن إلَيِهِمْ ويُسيئون إلي» 
وَأَخْلمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَى» فقَال: وأ كنع كااكلت كعكلا نيت الل وكا يوان مده مدن 
لله ظهررٌ عَلَيْهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذلك»""' أي الرماد الحامي» فإن الخصم يفرح إن رأى أنه أصاب 
ار ام د وس اه لي الات حا 
تسسْتَوِي ارال يك اذْفعْ بالّتي هي أَحْسَنُ فَإذا لذي بَبْنكَ وَيينَهُ عَدَاوَةَ كأنْهُ ولي حَمِيمَ] 
[فصلت : 4*] كما صارت صفية بنت حيبي بن أحطب حبيبة لقاتل زوجها وأبيها وعمها وإماأن 
كدب اينات له 

وعلى كل فهذا باب تُؤلف فيه المحلدات شهد الله لكن ما أردت إلا الإشارة لأهمية هذا الباب» فإن 
كر من الناس في عقله قل هذا العمل القلبي العظيم؛ » وكفى بفضله أنه يثقل الضعيف حنى يلحق 
بالكبار والعاملين» فإن المرء مع من أحبء وإنه من عدل الله ورحمته أن يجمع الأحبة ولا يفرق بينهم. 
ما يرشد إليه الحديث : 

في هذا الحديث من الفقه أن من أحب قومًا كان معهم؛ ومعيئ ذلك أنه أحبهم على الإمان لعملهم 
بالحق فصار ذلك من محببي الحق وحزبه» فكان به بمحبة الحق درجة الذين يؤثرون نصر الحق وظهورهء 
فألحقه الله تعالى بفضله بأهل الحى ١"*‏ 


نفسي) أي إن عظمئ وقدسيٍ ونزهئ سرا كتبت له الثواب والرحمة سرا وقيل إن ذكرئ بالتعظيم أذكره بالإنعام. (ملأ) جماعة مسن 
الناس. (ملاً خير منهم) جماعة من الملائكة المقربين وهم أفضل من عامة البشر. (شبرا) مقدار شبر وهو قدر بعد ما بين رأس الخننصر 
ورأس الإبمام والكف مبسوطة مفرقة الأصابع. (ذراعا) هي اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس 
الأصابع. (باعا) هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما بمينا وشمالا. (هرولة) هي الإسراع ف المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله 
بحاز عن قبوله سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه] 

''' - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١55/()8317‏ 

[ش (ويجهلون علي) أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم يما يلحق آكل الرماد الحار من الألم 
(تسفهم المل) المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه (ظهير) الظهير المعين والدافع لأذاهم] 

“'' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )5١5‏ 


آذ 


وقوله - هَيْة -: «ما أعددت لا» . من أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن الوقت فقيل له: ما لَك وغاء 
نما يهمك التزود لما والعمل ما ينفعك فيها. فطرح الرحل ذكر أعماله» ونظر إلى ما في قلبه من محبة 


: ب | 
الله ورسوله فقدمه بين يديه. 


قوله: نت مَعْ مَنْ أَحْيَبت) لا يُرِيدُ به المعيّة في متزلته. حن لا يَبّقَى بينه وبين ن الب عي فرْقٌ» ولكنه 
موص ضري اتبرن اخار أن مَنِْلَةَ الحبّ تكون في اللدنة بحَسّبٍ حبّه مع البي 6 
١‏ 0 من الششّرْع أن الدّعُول في الجنة يَدُورُ بالإبمان» وأمّا الطاعات فتَنْقَمٌ في 


الاتقاء عن النار وأمّا تعيينُ منزلته في الحنة فباعتبار حبّه لبي ك فإن أُوَلُ حيمة يري ؟ ن 


وه دم عي 


للسلطان» ثم تَكُونْ لسائر الناس على قدر منازلهم منه. 1 أو عد د تسن يون 
أقرب منه مكانّاء وهكذا - ثم وثم - فهذا هو المرادُ من المعيّة. فزن ابكنة لين #الكسان الواعينه 
والعيّة فيها بحَسّب القَرب والبُعْد من مزلة البيّ © وهو يَدُورُ باميّة» لا أن المرادَ به الْعيّة في عين 
ذلك المكان وا فإنه مساك ٠٠١‏ 1 

وَكَالَ الطيبي: ااا و اي :فيم 
أَنْتَ من ذكراهًا؟ وَإِنّمَا يَهُمَكَ أن كه قم مهما وتنتني بم يفك عند إرْسَالهَا مِنَ التقائد + 


ان مه مقر 


وَالأعْمَال الصّالحّة. عا بقؤله: ما كه ل ِل 9 أحب الل رو اله. وبعده من ا 


وَلمَغْنَى لا يَحْفَى. (قال أَنسن: ما رَأَيْتْ الْمسْلمِينَ فرِحُوا بشيء بَْد الإسْلام) أي: بَعْدَ فرَحهمْ به أو 
دُعُولهمْ فيه (قْرَحَهُمْ) : بفَئَحَات أيإ: كَفَرَحهِمْ (بهَاا أي: بتلك الْكَلمّة وَهي: ألت مَعَ مَنْ أَحْيت. 


قال الْحَطَابِي: ل 8 السلا بحسن الئيّة من غير يَادَة عَمّلٍ ِأُصْحَاب الأعْمَال الصّالحَة اففتكه 


للة 


وااو ع َم وام وَلتَِْيق نهم حَبُوا ذلا تخطئل المي شود المح مع وود 
المُتَابعَةء ك2 عَلَى كر العبَادَاتء وَْيّادَة الريّاضّات وَالْمْحَامَدَات وَيَدُل عَلَيْهِ م با 
ل رك ا 


اتيك 0 ليك 3 50 مَوتي د ذلك إِذا ل 0( وَإنّي 


إذا دَحَلْتُ الجنّة محخشيت أن لَا أرَاكَ. لم يُردَ عكري كن ازن محري نالا 5 


١1 7 ِ 


رول وك مَعَ الِّينَ أَلْهَم اللَّهُ عَلَيِْمْ من النّبِيِينَ وا لصّدّيقِينَ] [النساء: 15] » الآية 


*'' - تطريز رياض الصالحين (ص: ١5؟)‏ 
'' - فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 418) 
'' - المعجم الأوسط 41/7()١57 /١(‏ ) حسن 
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2 
١| 


بهَدَا أن الْمُرَادَ بالمَعيّة ها فده حا وَهي أن 0 الْمُلاَاُ بيْنَ الْمُحبّ وَالْمَحبُوب» 
لاوم واحجدة 3 3 بَديهِي ؛ الْمَطلَان.” 


الحديث الحادي عشر: يسّرا ولا تعسّراء وبثمّرا ولا تنقّرا وتطاوعا ولا تختلفا 

عَنْ أبي بُرْدَة: ل لله يك أبَا مُوسَى» مما بْنَ َل إلى اليَمَنِ كال ولي كد 
واحد منْهمًا عَلَى مخلاف» قال: َليِمَنْ مخلآقان» ثم قال: وت ل م 
رامو ةلفان كر سمه الى كلف كان كر رشان سَارَ في أَرْضه كان قريّا منْ 
صاحبه أخْدث يه هدك هَسَلَم ليه فار مُعاذْ في أُزضه قريًا م صَاحبه أبي مُوسى» فيسل 


على بَغْلته حَتَّى الْنَهَى ليه وَإذا هُوَ جَالس» وقد اجْتمَعَ ! ليه النَّاسُ وَإذا ذا رَخُلَ عِنْدَهُ قد حُمعَتْ يَدَاهُ 


ع هخ 


إِلَى عُنْقهء فَفَالَ لَهُ مُعَاذ: َا عبد اللّه بن قيس أيْمَ هَذَا؟ قال: هَذَا رَجُلَ كَمَرَبَعْدَ إسْلامه قا 


حَنّى يُقتَلّ» قال: إِنّما حيء به لذللك فائزل» قال: ما ألرل حتّى يفل فَأمرَ به فقتلء َم تر فَقَال: , 
عَبَدَ الله -2 عق تقر القَرآن؟ قال: اتفرقة رقا قال فكيفق 1 7 لمر الك 8 كاذ 13ل: أَنَامُ 1 اللَبْلِ 
فأقُومُ وَقَدْ قَضَيْتْ حُزئي من النَوْم ففرا مَا كَتَب اللهُ ليء فأحسبُ تومتي كما أحْتسبْ 
متي والجتمعات والجماعات لما أرواح» وأرواح الأفراد كأرواح الجماعات تنبسط وتنقبض» وتحزن 
وتفرح والروح ما تقبض بالقهر والقسوة والعنف تتعطل قواها الفاعلة لأفا تنكمش نكو صا إلى 
داحلها الحزينة» وتتلبس باليأس إن طال القهر وامتد زمانه» ولا يوجد ثمة بيئة تنتج الإبداع وتقوّيه 
سوى بيئة التسامح والانفتاح والحبور والأمل» فهذه بيئة العطاء» لأن النفس المبتهجة هي الي تفكر 
بالإبداع والإحسان» وتنطلق من هموم ذاتها إلى غيرها بالحب والعطاءء» والقهر والقسوة والعسف وإن 
حققت بيئتهم بعض النتائج حيناً إلا أنها لا يمكن أن تدوم» فالخوف إن طال إما أن يتحول إلى مرض 
ووسواس قهري وإما بالمخالفة والانقلاب حين يتم التجاوز. 

امجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية والجماعات الحية ال دام تأثيرها كمذاهب العلماء وحلقات 
الدراسة مادامت إلا يمذا القانون النبوي العظيم (بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا). 

أما اليسر فهو في التكاليف والمهام العملية. 

وأما التبشير فهو في الخطاب ومقال اللسان ومقام البيان. 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 15"؟) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١578- 4*51)57١‏ -[ش أخرحه مسلم في الجهاد والسير باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير. وفي الأشربة باب بيان أن كل مسكر حمر رقم ١71‏ (مخلاف) إقليم فكان معاذ رضي الله عنه للجهة العليا إلى 
صوب عدن وأبو موسى رضي الله عنه للجهة السفلي. (أحدث به عهدا) جدد العهد بزيارته. (أنم) أي شيء. (أتفوقه) ألازم قراءته 
ليلا وكمارا شيئا بعد شيء ولا أقرأ وردي دفعة واحدة. مأخحوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حى يجتمع لبنها ثم تحلب 
وهكذا. (فأحتسب) أطلب الثواب. (نومي) فترة نومي) 


وأما التطاوع فهو في مقام الآراء في تحقيق الاحتماع والأنفة. 

فالراعي يبسر على رعيته في التكاليف ولا يكلفهم ما لا يطيقون, فلا يطلب منهم " كرائم أموالهم 
"*' كما جاء في الحديث الشريف» ولا يشق عليهم فيخونوه ويخدعوه فالأب والأم والمعلم والسيّد 
والأمير والسلطان كل هؤلاء لا يستقيم لأمرهم تنفيذ أو دوام إلا بأن ييسروا على رعيتهم., لأان 
الحياة طويلة» والتكاليف دائمة ليست ليوم ولا يومين بل للعمر كله ويهذا الحال لا يتم التواصل إلا 
باليسير لا العسير. 

وبالتبشير يتم دفع النفس للعمل» فهو وقودها لا تقوى إلا به» ولا تتواصل إلا بهذا المدد» ومن ذلاك 
الذي يقال له " التشجيع "» وهي تسمية معاصرة لممارسات عملية كالهدية وقولية كالمديح تدفع 
صاحبها للإقبال على العمل وبذل المزيد من المهدء وهذا باب معطّل في العمل الإسلامي بسبب 
التربية الفاسدة في بحتمعات إسلامية معينة وبسبب غزو الدين الصوفي” '' لكثير من عقول المربين 
لعلما 

لنر ما تقوم به التجمعات الجاهلية من مديح و"تشجيع" لرجامها وأعمالهم» ولنقارن هذا ما يحصل في 
الصف الإسلامي» وذلك لانتشار الحسد والتنافس الجاهلي بين أهل الإسلام» وكأن تقدم واحد مضر 
بالآخرين» ول يعلموا أن تقدم مسلم إنا هو للإسلام وإن حر ميل هو للمسلتين جيفا لكنها 
جاهلية الشر من الحسد والكبر والغرور. 

بالتيسير يحصل الدوام وبالتبشير يحصل الاندفاع وكثرة العطاءء والنفوس تُظلم بكثرة التقريع والغلظة» 
وتدبر إن لم تحد من يكشف لما حسن ما تعمل كما تحد من يصوّب خطأهاء وليس هذا من باب 
الرياء في شيء لا من قريب ولا بعيد» فإن الرياء هو أن يعمل المرء عمله لغير الله» وذلك بأن يطلب 
رضاهم غير ناظر إلى وجه الله والدار الآخرة» أما فرح النفوس حين ترى تقدير الناس لأعمالهم مع أن 
عملها ما قام إلا لوجه الله تعالى فهذا شيء منتشر بين أخلص القلوب وهم أصحاب رسول الله يه 
وكم كان يسوؤهم أن يروا الكراهة في تفوس إخوانهم لما يفعلون» ومن ترك الشر حياء من الناس فهو 
فردة أن شوغ ون العام وس معدل طيزلة دن الجاهايه ادال الميكامق شو العدلطين من 
إخوانه فهو مؤمن لأن أصل الفعل هو الحب في الله والبغض ف الله وهذا من لم يدركه فهو جاهل 
صوفي أحرق. 

فالتبشير وهو ذكر الحسنات والبشائر والفأل إنما هو وصية رسول الله يه لأمته» وهي وصية أليق 
بالرعاة والأئمة والقادة والعلماء وهي بحق لا تليق إلا يمم» وما كان يذكره رسول الله مت من فضائل 


*' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١(‏ 0) 
*'' - يقصد الفكر الصوفي الخرائي 
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أصحابه؛ وما يظهره من فرح لما يعملون من حير شيء كثير جداً في سنته» ولذلك كانوا في تنافس 
لكسب حبه ووده وسروره. 

وقوله وُ: (تطاوعا ولا تختلفا) إنما هو لدرء أسباب الفتنة والضعف وذهاب الريح والقوة» وهذا لا 
يكون إلا بأن يطيع كل واحد صاحبه ويرى لقول صاحبه فضلاً على قوله» وإن من أفسد الأخعلاق 
وأقبحها في الحياة ما يقال له " التصلب في الرأي " و" الإصرار على القول "» وإن من الشر أن يرى 
البعض أن هذا من قبيل الرجولة والبطولة أو أنه من قبيل الثقة في النفسء لا والله بل هو من باب الشر 
والشيطان؛ فإن الحكيم هو الذي حرّكثه التجارب وأدرك أن الحياة تتسع لأقوال الآخرين كما تتسع 
لرأيه» وأن قوة الفعل أن تدرك مآخحذ قول أخحيك وترى وجه حسنه وصوابه كما ترى مآخذ قولك 
وحسنه وصوابه» وإن هذا والله من باب العقل والتجربة والحكمة وسعة العلم. 

الصغار مهما كبرت مناصبهم وأسماؤهم هم الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يثقون إلا بأقوالهم وأما 
الكبار فهم الذين يسّعُون الناس ويصبرون على متابعتهم والاستماع لهم واحتمال آرائهم والنزول 
عليهاء ثم إن الاحتماع أهم مقصد يجب أن نسعى له» ومن أجله قد يتم التنازل عن بعض الحق من 
أحل ما هو عظيم جليل؛ إذ الاحتماع هو الشرط الأولي لتحقيق مصالح الإسلام ومقاصده. 

ما أدوم الحياة وأجملها يمذه الوصايا لأن فيها متعة الروح وإبداعاها ودوامّها وما أشقى الحياة 
وأقساها وأظلمها حين تخالفها وتسير في الضد منها. 

ما يرشد إليه الحديث : 

قال الطيبي: الأَحَادِيث التَانّة متعَاضَدَةَ عَلَى مَعْنَى عَدَم الْحَرَجٍ وَالمُضييق في أُمُور الملّة الحَنيفيَة 
المسّمْحَةء كما قال تَعَالَى: [ وما جَعَلَ عََيْكُمْ في الدّينِ من حَرَج) [الحج: 7/١‏ ار ل 
الدّين) نان وَزِيدَت «(من) 0 وَالتكيرٌُ في (حَرَج) للشيوع, وَ دعَلَيِكُم متَعَلَقٌْ بهقدمَ 
0 كُمْ دينكُمْ يا م مُحَمّد بي الوّحْمَة خَاصةه وَرَقَعَ الْحَرَجَ عَنْكُمْ 
أ َه فهر من هذا نجي فل وين من الف الصالحين على أي المتَكَلفِينَ فيها كقل؛ 
إل تح للا اتوي في لوص نين اشر 1 دير ؛ من أنه لاه يُشترَط أن يَكُون للْمُجتهد 


م 
ِ 


اه و 1 


2 در وَإِذا دُونَت لْمَدَاحبْ فَهَلَ يَجُورُ لْمُقلد أن ينتَقل من مدهب 1 مَذُْهَب؟ إن تلتحا 
يَلْرَمُهُ الاحْتهّادُ في طَلَب العلم َغَلَب عَلَى ظَنّه أن الثاني أَعْلَمُ ؛ الا ري بحم إن 


5 
ند “ع 1 
لض ور اه سوس ا - , 


خَيرنَاه ينبو أن يَجُورَ أَيْضَاء كما لَوْ قلَدَ في الْقبلّة هَذَا يَامّا وَهَذا أَيّامًا ماه وَلَوْ قلَدَ مُحْتَهدًا في مَسَائل 
وَآرَ في مسَائلٍ أُخْرَى, وَاسَْوَى الْمُحْتَهِدَان عنْدة 1ف اكت الأدر ارد را كلم ركسي 


-ه ده 


الام لاعن إى انق فيمًا إذَا اعْمَارَ من كل مذَهَب ما مَا هُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ أن يَفْسُّقَ به وَعَنْ 


0 حينَ أَرَادَ الرَشِيدٌُ التشخوصٌ من 


شر 
3 9 
ءَِ 


الْمّديئّة إلى الْعرّاق ؛ وَقَالَ لَهُ: يَْبَِي أن ترج معي فَإِنّي عَرَسْتْ أن أحمل النّاسَ عَلَى الْمُوَطَأ كَمَا 


2 ام 


/ال/ 


حمل عجان الكائن كلق 63101 قال أكا تق اقش على الجوطا عقن للك إلى ذلك فيل + لأن 
و 0 ١”5‏ 


مكاي رَسُول اللّه - يتك - افتَرقوا بَعْدَهُ في الْأُمْصَارء فَحَدَنُوا فَعنْدَ كل أَهْل مصر علّم. . 


الحديث الثانى عشر: مَثْل المسلمين واليهود والنصارى 

عَنْ أبي مُوسَى رضي لله عَنْهُه عَن النَبىّ يك قَال: " مُكَل المسلمين؛ وَاليَهُود وَالنٌصارَىء كَمَكّل رَخُل 
انا نما هاون اهملا وما إن يِه علَى أخر مَعْلُومء فَعَملُوا لَهُ إِلَى نضف النّمَاِ فَقَالُوا: لا 
اه لا إلى أطرلة لذي شرت لكا وما عملا بطل فَقَل ل لا فاه أخملوا ينه بيه عَمَلَكُمْ 
وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كاملا 0 أحيرين يَعْدَهُمْ فقال لَهُمًا: حمل بيه يَوْمَكُمَا هَذَا 
وَلَكُمًا الذي شرطت لَهُمْ م ا لَكَ ما عَملَنَا 
باطل» ولك م الذي جعلت أنا يه فقَال لَهُمًا: أكملا ب فيه عَمَلَكُمَامَا من النّمَارِ ا 
يَسيرٌ فأييّ وَامتأَجرَ فَوْمًا أن يَعْمَلُوا ' َهُ َقيّة قي يَوْمهج» فَعَملُوا اس ا ند 
ل ال ل 
النهايات ينبغي أن يكون يمقدار همّة البدايات وإلا حاب المسعى وضاع الجهد والعرق» والنفوس قد 
تنشط للبدايات لأسباب عديدة منها عدم إدراك النفوس ما ستلاقيه من تعب ونصب إذ تقبل على 
الأعمال برؤية الجمال فإذا أصابما لغلى العمل وقسوثه ارتدت وانتكستء ومنها أن بعض الأعمال 
تبدأ بصفة الجمهور وبنزعة القطيع ثم تبدأ التصفيات وصولاً للقلة الواعية: ومنها ما يصيب النفوس 
من كسل أو يأس؛ كسل في الإرادة والأعمال» ويأس من النتائج إن طالت الطريق» وكل هذا من 
امراف القوي وعد قفي انلق تفي ونا يناه ِل الْذِينَ صَبرُوا وما يناما َِا ذو حَظ عَظِيم) 
[فصلت: ه"]» فالصبر هو وقود الثبات» وكما قال الله تعالى: [وَجَعَلنَا منهُمْ أئمّة م ئمّة يَعُدُونَ بأَمْرَِا لما 
مرو كالوا براقا ترون [الليتعبة | 

فالصبر يمد بالثبات» واليقين يمد بالأمل " ولا علاج للنفوس إلا بالثقة على الحق وعدم الندم على 
ضياع الشهوات الدنيوية» والعاملون لدين الله تعالى من مجاهدين وعلماء ودعاة هم أحوج الناس إلى 
الصبر واليقين» فإن الطريق طويل طيلة الحياة إلى الموت» والطريق شاق محفوف بالابتلاء» ابتلاء 
يصيب البدن وابتلاء يصيب العقل والمعاني» وهكذا الوه الأنالكة كما قال محال: ا 
حسم أن الوا الجن وما يكم قل الذينَ حلا من قَبْلكُمْ مَسَنهُمْالْبَأْسّاء وَالضراء وَرُلْزلُوا حَنّى 
0 الرَسُولَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تر اللّه أن 27 1 [البقرة: 5 ١؟]»‏ وفي الآية أنه 
لا يكون النصر واليسر والفتح حي تصل ذروة الابتلاء أقصاها كما قال الله عن الثلاثة الّذين حلفت 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 577 ؟) 
*'' - صحيح البخاري (7/ 77071()40 ) [ ش (وما عملنا باطل) أبطلناه وكأنه لم يكن. (النور) نور الحداية إلى الحق] 


/م/ 


توبتهم: [وَعَلَى الثلانّة اين را حَنَّى إِذَا ضّاقت عَلَيْهمُ الأْرْضُ بمَا رَحبَسْ وَضَاقت عَلَيْهِمْ 
أنْفْسهم وظُوا أن لَا مَلْحَاً من الله إِنَا إِلبْه نَم كاب عَلَيْهِمْ ليتُوبُوا إن الله هُوَ التَوٌابُ الرّحِيم) [التوبة: 
والقصد أن الخط البياني مع البلاء في صعود وكلما ارتقى الابتلاء درحة سقط قوم والتتحق 
آخرون» فمن سقط يسقط لحهله وشهوته. ومن التحق فإنما لالتقاء عقله وقلبه مع هذه المعاني الراقية 
العظيمة» فإذا كانت النهايات لم يخلص إليها إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى» فهذا الدين عمل 
مع الله تعالى وهو دين الآخرة كما قال عن أصحابه: [ إنّا أخْلَصِنَاهُمٌ بحَالصّة ذكرَى الدّار 1 [ص: 
اا 

في هذا الحديث التحذير من النكوص على الأعقاب قبل التمام» فإن عدم التمام يدمر البدايات» فتعساً 
لرحل عمل للجنة حب إذا اقترب المغيب صار إلى أصحاب أعمال النار. 

في واقعنا كم رأينا من كانت بدايته على خير ودين ونصرة للحق وأهله» وصدعاً بكلمة الحق حي 
لتظن أن هؤلاء هم ورّاث المرحلة» فيُيسط لهم في قلوب الخلق حباً ثم إن هي غلوة طريق حي أخذوا 
ذهابا عينا وكبالا فعس ذا ضيعزا: 

وفي الحديث إشارة أن السبق لا يمدح إن لم يواصلء فالسابقون فضلهم بالثبات حت اليقين؛ أما تجار 
التاريخ الذاهب والزمن الخالي وهم في عدوة أهل الباطل فهؤلاء ذمُهم أولى من غيرهم لأنهم عرفوا 
الحق وأعرضوا عنه. 

لقد علمتئ الحياة قيمة هذا الحديث وهو صعوبة النهايات ومشقتها على النفوسء فإن المهمم يصيبها 
التعب كما يصيب الأبدان» والمرء يحتاج إلى تحديد همته كما يحتاج إلى تغذية بدنه» وتغذية المحممم 
تكون بالتذكرة ورفقة الأصحاب, والحرص على مجالسة المبتدئين في قوم وإقبالههم وهدايتهم فلهؤلاء 
قلوب جديدة وهمم سابقة» إذ أن طول الأمد يخلق ويبلى. 

أهل الجهاد هم أولى الناس بمذا الحديثء فإن الناس يعلمون أن النصر مع الصبر» وفي لحظات هقب 
رياح وتذهب رياح فعندما أضاع الصحابة رضي الله عنهم هذا المعى أصام ما أصايهم؛ وفي حنين 
حيث تداعت الصفوف وتضعضعت وصاح من صاح أن بطل السحرء ثبت رسول الله َه مع قلة لا 
يصلون للمئة فحصل النصر وهبت رياحه حى وقع ما يحب الله ورسوله والمؤمنون» ولذلك الحذر من 
حصول الغفلة أو التهاون أو اليأس» فكم من نصر بالغفلة والتهاون صار هزيمة وخزيا وعاراء وكم 
من هزيعة تحولت بدفع اليأس وحصول اليقين إلى نصر وتأييد» ثم ليحذر المحاهد أن يركن على تاريخه 
ويضع السلاح فإن في ذلك ضياع أحره وذهاب فضله. 


“' - إنا عصصناهم بخاصة عظيمة» حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلووهم؛ فعملوا لما بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكروهم 
يما. وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتناء واخترناهم لطاعتنا.التفسير الميسر /١(‏ 155) 


4 


وفي الحديث كذلك فضل اللاحقين إن ورثوا الأمر كما يجب» لأن كثيراً من اللاحقين إغا تأخروا 
لمعاني في قلويمم أو لظروف في أحوالهم فلما حصل الخير ارتقت نفوسهم .معاني حصلوها مع الإهان 
ومراتب حصلوها بالعمل والمواقف» ولذلك قال النبي #2: (استكملوا أحر الفريقين كليهما)» فهذا 
الفاروق ابن الخطاب الذي كان إسلامه عر للإسلام وكان لإمارته فتح وصفه الحبيب المصطفى 
0 (ل يفر أحد فريه)» فعَنْ سَالم بْنِ عَبّد اللّه عَنْ عبد اللّه رضي اللَهُ عَنَكُ أن رَسُولَ اله يق 
قال: «رأيت النّاسَ مُجْتَمِعِينَ في صعيدء قامَ أبو بكر فَترَعَ ذنُوبًا أو ذنُوييْنِ» وفي بعغض ترّعه 
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طفة واللَهُ فر له ثم أَحَدهَا حمر فَاستحَالت يده َب فلم أ حبرا في الثاس مَفْرِي هري حتَى - 


ب © عب عر 


ضَرب اناس بِعَطنِ»»وقال هَمَامٌ: سَمعْت أبَا كر عَنِ النّبي : «فَرَعَ )أبنو بكر دَنُوبَا 5 
َنُوبَيْنِ»* '' وذلك فضل الله تعالى يقع على أهله ومن يستحقه. 

ما يرشد إليه الحديث : 

تنازع أهل الأصول فيمن أمر أن يعمل عملاً إلى وقت غير معين؛ ثم أمر بترك ذلك العمل؛ والعمل 
بغيره: هل هو نسخ في حقه أم لا؟ مثل قوله تعالى: [فَاعْفُوا وَاصْمَحُوا حَنّى يأتي الله بأمْره) 
[البقرة: ]١٠١9‏ . 

وفي الحجملة» فاستحقاق اليهود والنصارى قبراطاً واحداً على عملهم وإحباط أجرهم وإبطاله هو 
بالنسبة إلى طائفتين منهم, لا إلى طائفة واحدة. 

وقد استدل أصحابنا بحديث أبي موسى على أن من استؤجر لعمل في مدة معينة» فعمل بعضه في 
بعض المدة» ثم ترك العمل في باقي المدة باختياره من غير عذرء أنه قد أسقط حقه من الأحرة ولا 
معن متها ا 1 

وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة؛ 
فآمنوا.عموسى ل ا ل ا إلى قيام 
الساعة. فقولهم: لا حاجة لنا إلى أحرك إشارة إلى أنهم كفروا وتولواء واستغئ الله عنهم. وهذا من 
إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإبمان. 

قال ابن المنير: يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد الى غروب الشمس» وأقرب الأعمال 
المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر» فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة» فإن الحديث مثفالء 


- الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )588 - ١8.5‏ -إش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه رقم 5745. (رأيت) في المنام. (صعيد) هو ف اللغة وجه الأرض. (ذنوبا) الدلو الممتلئ ماء. (غربا) هو 
الدلو الكبير يسقى به البعير وهو أكبر من الذنوب وتفسير هذا ما حصل من طول خلافته وما كان فيها من فتح وخير. (عبقريا) هو 
الحاذق في عمله وعبقري قومه سيدهم. (يفري فري) يعمل عملا مصلحا وجيدا مثله ويقوى قوته] 


0 - فتح الباري لابن رحب (54/ 15؟) 


وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الإمهال إلى 
وقال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤحذ من الأحاديث اليّ تأت لضرب الأمثال» واستّدل بالحديث 
على أن بقاء هذه الأئمة يزيد على الألف, لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدي النصارى والمسلمين» 
وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود الى بعثة البي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت أكثر من ألفي 
سنة» ومدة النصارى من ذلك ست مئة» وقيل أقل من ذلكء؛ فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف 
قطعاء 
وفي الحديث أن أحر النصارى كان أكثر من أجر اليهود» ولأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط» 
والنصارى نحو ربع النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى .موسى وعيسى 
فحصل لهم تضعيف الأحر مرتين بخلاف اليهود, فإهم لما بعث عيسى كفروا به. وفي الحديث تفضيل 
هذه الأمة» وتوفير أجرها مع قلة عملهاء وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس."* 


الحديث الثالث عشر: يعقد الشيطان قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 


عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «ِيَحْقدُ الشَيْطَان عَلَى قافيّة راس أَحَدكُمْ إذَا هُوَ 


- 


لو 


موث عفد يصب خُلُ عفْدَة ليك ِل طَوِيٌ» فق إن استيقط فَدَكَرَ الل الحلت عَقْدَه من 
وَضًا الْحَلْتْ عْقَدَة فَإن صَلَّى الْحَلْت عْقَدَة فَأَصبّحَّ تشيطًا طَيّب النفْس وَإِنَا أصبّحّ حبيث ال نفس 
كسْلان»"* ١‏ 

العمل قد يفسد في بدايته» وفساده في بدايته بتسويفه وتأحيله تحت ظن إمكانية إدراكه في زمن آت» 
فالعمر طويل!» وقد يفسد في وسطه بعدم تمامه وترك إكماله» وقد يفسد لفساد مقدماته. فالمقدمات 
الفاسدة تنشئ النهايات الفاسدة. 

فالعمل الصالح لا يتم إلا بإرادة تمحو التسويف والتأحيل» وتنبيه حى التمام» وبحب له مع علم به 
والشيطان يعمل عمله في رغائب النفس وشهواقاء وتذهب قوته وتأثيره بالعمل الصالح اللازم للفعل؛ 
فهذا الإنسان حين ينام -والنوم راحة للبدن لابدٌ منه لكنه يصبح رغبة وشهوة لما علاقة بالكسل إن 
طال وخرج عن حده- فعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي 1 : أن رَسُولَ الله 6 قال: «يَعْقدُ الشَيِطَان عَلَى 


ل 00 المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري (// 078) 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1١547)189‏ - 4494 - [ش أخرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب 
ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح رقم 75 (يعقد) يربط فيثقل عليه النومه. (قافية) مؤخرة العنق أو القفا. (يضرب كل عقدة) 
يحكم عقدة ويؤكده. (فارقد) فنم ولا تعجل بالقيام. (طيب النفس) مرتاح النفس لما وفقه الله تعالى إليه من القيام. (خبيث النفس) 
مكتثبا يلوم نفسه على تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل] 
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قافيّة را س أَحَدكَمْ ذا هو كم اث عفد يِب كل عقَدة : َك نَل طَويل» قاقد فإن اطق 


5 
َِ 


فَذْكرَ الله الحلة خندة فإن تَوَضَا اا ل إن صَلّى الْحَلّتْ ا فَأَصْبّحّ شيط طب 
نفس وَإِنا ام عي لين عقاف 3 

وهذه طبيعة الحياة قائمة على التركيب» فلا يوحد شيء في الدنيا متوحد يقوم بنفسه دون غيره» سواء 
كان من أعمال الخير أو الشرء سواء في الخلق أو النفسء وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلحه ولا يتم 
بناؤه بفعل واحد بل لابدّ من تكرار له في حالات أو في مزجه في حالات معينة» وهذا كما في قدر 
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الله تعالى فهو في شرعه كذلك -وسيأيٍ إن شاء الله تعالى شرح ذلك في باب الشرعيات كالدعاء-؛ 
وهذه العقد الشيطانية مع تركيبها إلا أنها تتلاءم مع ا محل وإلا لما كان لها نفع» وهذا من كيد الشيطان 
ومعرفته بالسنن» وههنا ملاءمتها مع امحل بختمها بختم: (عليك ليل طويل فارقد)» فهي تتلاءم مع 
الزمان -"عليك ليل"- ووتتلاءم مع النفس -"فارقد"-. 

هذا الفعل الشيطاني لا بد من هزعته» وهزيتّه إزالله» وهذا ككل الشر» وشرط هزيعته هو حصول 
التكافقء وهذا الشريطة كل اما يقد عع الحاراوة» [ذ كلدو اق قرو وجوف القد كنات فيصن 
الفعل» وهذا خخطأ منتشر في عقول المسلمين في الشرعيات كثيراً كما هو منتشر في الكونيات فبما 
يتعلق بالعمل لدين الله تعالى وتحقيق النصر والحداية» والتكافؤ لابدّ له من التتابع حيناً كما لا بد له من 
التنوّع والتركيب حيناً آخر وقد يحتاج إلى الأمرين -التتابع والتركيب-» كما حصل مع الرجل الذي 
شكى للبي و استطلاق (من الاطلاق والانفلات) بطن أخيه فأمره البي َه أن يسقيه عسل 
فسقاه فلم يشفء ثم عاد شاكياً فأمره بالزيادة وهكذا حّ حصل المقصود؛ فبمجرد جرعة من 
عسل لا تكفي لبعض الأمراض بل لابدّ من التكافؤء فالبعض يظن أنه .جرد لعقة من عسل لابدٌ مسن 
الشفاء لقوله تعالى: ( يَْرُج من بُطُونهَا شَرَابُ مُكَل أَلْوَانَهُ فيه شقاء للنّاسِ إن في ذَلكَ لَآية لقَْم 
يتَفْكْرُونَ) [النحل: 15]؛ بل أن بعض الأمراض لا يكفي العسل لوحدهء كما قال سلفنا قليماً - 
ومنهم ابن القيم في الطب النبوي-: إن الأطعمة غير المركبة ينفع لأمراضها الأدوية غير المركبة» لكن 
الأمراض المركبة لابدّ للها من الأدوية المركبة» فبعض الأمراض لا ينفعها العسل لوحده. إذ لابدٌ من 
التكافؤ في شيئين: الكمية والنوع» وهذا الذي عنيته ب "التتابع والتركيب"» فهذا النائم لم ينفعه أن 
يذكر الله تعالى لحل كل العقد بل احتاج إلى التنوع والتتابع» فالعقدة الأولى أزالحا الذكرء والثانية لاب 
لما من ملائم مكاني وهو الوضوءء والثالثة لم ينفعها إلا الصلاة» وفي العمل الجماعي لابد من هذا 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 449-1١547018‏ -إش أخرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب 

ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح رقم 75 (يعقد) يربط فيثقل عليه النومه. (قافية) مؤخرة العنق أو القفا. (يضرب كل عقدة) 

يحكم عقدة ويؤكده. (فارقد) فنم ولا تعجل بالقيام. (طيب النفس) مرتاح النفس لما وفقه الله تعالمى إليه من القيام. (حبيث النفس) 
مكتثبا يلوم نفسه على تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل] 
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الأمر وتذكه ودليله حديث الذين آواهم المبيت إلى الغار فلم ينفعهم إلا الدعاء بصالح أعمالهه'* 
ولما ينجهم دعاء واحد منهم؛ بل دعوا جميعء وكل واحد حقق من الفرج بمقدار دعائه؛ ولم يقع 
الفرج الكلي إلا بدعائهم جميعًء فإن هذا هو الملاكم لما هم فيه فهذا القانون والسنة لا يجوز أن تغيب 
عن أذهاننا في الجهاد والدعوة والدعاء وأي عمل من أعمال الدنيا أو الآخرة» والانمخراف في هذه 
القاعدة هو الذي يوقعنا في جهالة فهم قدر الله تعالل من جهة وجهل وعود الله تعالى وشرعه من 
جهة أخرى, فتكثر الأسئلة: لم لم تقع هذه النتيجة وقد حققنا شرطها؟» والصواب: أن سنة الله تعالى 
حارية بأن الفعل لابد من وقوعه إن تحققت شروطه؛ لكن هذا السؤال ينتج بسبب جهالة ماهي 
الشروطء فليس بمحرد الدعاء يحقق الإجابة بل لابد من التكافؤ كما تقدم في حديث الثلاثة الذين 
آواهم المبيت إلى الغار» وليس محرد الجهاد يحقق النصر بل لابد من التكافؤ» ومن شروط التكافؤ هو 
معادلة الموانع» لأن القوة الكافية هي سلامة الفعل وعدم وجود الموانع كما قال ابن حزم رحمه الله 
ا 

فهذا الذي انحلت عقده كلها ووقع المطلوب صار هذا الفعل سبباً لفعل آخر لقوله وَي: (أصبح 
نشيطاً طيّب النفس)» وهكذا تتوالى الحياة مركبة» كل فعل يحتاج إلى ما قبله» وكل فعل يحناج إلى 
شروط ف نفسه. وكل فعل يحتاج إلى شروط تحيط به وتواكبه» ولذلك لا يقال اليوم: لم لا نتتصر؟ 
ففي هذا السؤال عماية عن تاريخنا الذي ورثنا نتائجه» نتائج أفكار منحرفة وأعمال ضالة وكسل 


؛*' - عَنٍ الرهْري» ع يمري لاسي رصيق شرل الريك يَقُولَ: " الطَلّقَ 
َانُّ رط ممّنْ كان قبلَكمْ م ل ل ين 
ينْحِيكُمْ من هذه الصّخْرَة إن أن تَدْعُوا الله بصّالح َعْمَالكُي فَقَالَ رَحُلّ منهُم: : الله م كَانَ لي أَبوَان شيْخحَان كَبيرَان» وَكُنْتُ ليق 
قبْلَهُمًا هلاه ولا مَنَا فَأى بي في طَلْب شيء يوم قَلَمْ أُِح عَلَيهمَا حَبَّى تاماه فَحَلَبْتْ لَهُمَا عَبُوفَهُمَ فَرَحَدُهُمَا تائميْن وَكْرِهْت أن 
أغْيقَفَبلَهُمًا هل أ مَذَه َْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يدي لنظر استِقَاطَهُمَا حتّى يرق الفَمْنُ فَاستيقطء شرا عَبوَهمَه الهم إن لسن 
فَعَلْتُْ ذلك ابْتَعَاءً وَحْهِكَ ل ل 0 وَقَالَ 
الآحر: لله كانتا لي بشت عنم كانتا أحَب الس ِي» ئها عَنْ تفسهاء فامْتئَعَت مني + حت ألْمّتا بها سنَة من السّين» ٠‏ فَجَاءئني» 
َأَعْطيقهًا عشرِينَ ومائة ديئار عَلَى أن تُحَلي بَنني وبين نفْسهَاء فمَعَلَتْ حَتّى إِذا فَدَرْتُ عَلَيْهاه قَلَت: لا أحلّ لَك أن تَفْضّ الخَائم نا 
بِحَقَه تدتعا رن الوا يا فَانْصرَفْتُْ عَنْهَا وَهي أُحَبُ الس إِلَيَ» وَكرَكْت الذّهَب الذي أَعْطَيْتهَا اللَّهُمّ إن كنت فَعَلْت ابْتَاء 
وَحْهِكَ 0 فَانْمَرحَت الصْرَةٌ غَيْرَ نهُمْ لا يَسْمطيعُونَ الخْرُوج منهًا "0 قَالَ الي مه : " وَقَالَ القالث: اللَهُمّ ! كك 
استأحرت أحرام» ذأططيكه أحرَهُم ير َل واحد ثزلة أذي له وهب مرت أَحرَهُ حَنَّى كرت منْهُ الأموال» فَجَاءنِي بَعْدَ حين 
فَقَالَ: ا عَبْدَ اللّه د َي أخْريء فَقْلْتْ لَهُ: كل ما ترَى من أجخولك من الإبل وَاَعرٍ وَالغم ارقي فقَال: يا عبد الله ل تَستَهْزِئئُ بيء 
قَقلت: إِنّي لا أستهر بك فَأَحَدَهُ كله فَاساقك فَلَمْ يرل منْهُ سياد اللّهُمَ إن كنت فَعَلْتُ ذَلك الْتََاءَ وَحْهك» فَافْرُحْ عَنّا ما ئَحْنُ 
فيه» فَالْرحَت الصَّْرَة فَحَرَجُوا يَسْشُونَ "صحيح البخاري (6/ 77171()31 ) 

[ ش (رهط) ما دون العشرة من الرحال ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. (أووا المبيت) التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه. 
(أغبق) من الغبوق وهو شرب العشي. (فناء بي) بعد. (أرح) أرجع. (برق الفجر) ظهر الضياء. (فأردتما عن نفسها) كناية عن طلب 
الجماع. (ألمت يما سنة) نزلت يما سنة من سين القحط فأحوحتها. (الرقيق) المملوك يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى] 
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أحاط كل جوانب العمل أو أغلبها في حياة أمتنا. وفيه عماية عن شروط النصر الذاتية وفيه عماية عن 
الشروط الموضوعية الى تحيط بنا. كما لا يجوز لنا أن نسأل عن عمل صالح لا يحقق النتيجة النهائية؛ 
لأن النتيجة النهائية هي ثمرة لتجمع أعمال طويلة لم تكن وقتها كافية لإظهار النتيجة:؛ فالشجرة 
العظيمة لا يتلفها قضمة نملة صغيرة» لكن هذه القضمة هي الوحدة الأولى لانهيار الشجرة فهذا النائم 
لا يسأل: ماذا سينفعك الذكر إذ لا يحل عقدك كلها؟ لأن الذكر هو اللبنة الأولى لإزالة هذه العقدة. 
هذه هي حكمة الحياة وهذه سننهاء ومع الفهم لدين الله تعالى وحرقة التجحارب تستقر الحكمة في 
القلوب والعقول؛ ويبقى أمر: هل يئس الشيطان من أن يعقد على رأس كل نائم؛ وفي كل ليلة؟ 
الجواب معروفء لكن لم يبأس أهل الإسلام من محاربته في كل صباح وكل يوم وكل لحظة؟ هذه 
هي المعضلة. كل يوم وفي كل لحظة أنت مدعو للمجاهدة والصبر والذكر والثبات والتذكر والتفكر 
والتعلم» [فَإِذًا فَرَعْت فَانْصّبْ (8) وَإِلَى رَبك فَارْعْبْ (1)8 [الشرح: 7+ 8]. 

ما يرشد إليه الحديث : 

قال أبو عبيد: فكأن معيئ الحديث» أن على قفا أحدكم ثلاث عقد للشيطان أن ثلاث أعلاده 
بتسليطه من الآدمي على ما لا يختص بنوم دون يقظة» ولا يقظة دون نوم ولا صباح دون مساءى ولا 
مساء دون صباح, ولا إقامة دون سفرء ولا سفر دون إقامة؛ بل في سائر أحوال الآدمي له مكائدء 
وحال الآدمي معه على حال معترك القتال. 

وأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدًا - َيه - هاديًّا لخلق لمصالحهم؛ ومنبهًا على مكائد شيطافمء 
وكان من ذلك أن الإنسان عند نومه إذا أوى إلى مضجعه؛ وعقد الشيطان على رقبته ثلاث عقد ثم 
فسرها النبي - غَيَ - وبينهاء وأنه يأي يما الآدمي على جهة التنصح, وأنه يومه بطول الليل عليه 
ليسرق منه الزمان الذي يهب فيه لتهجده؛ فإنه لو جاء مجاهرا بالمككر وآمرًا بترك التهجد لم يكن يقبل 
منه؛ لأنه كان يبدو له في صورة لا تخفى عليه أنه شيطان لدفعه عن الخير بالكلية» ولكنه لما جاءه 
يذكر يذكر بطول الليل عليه ونصحه من جهة الرفق ببدنه بقوله: (عليك ليل طويل) ليحظى منه إما 
بتفويته الأصل التهجد, أو قريبًا من الفجر؛ ليدخله فيه في وقت ضيق فيفوته التدبير بقراءته وأذكار 
صلواته الذي يتمكن منه في سعة الوقت عليه» فكان عقده على القافية» وهي ما فسره أبو عبيد أن 
قافيه ران مؤكترما أن" قيانية امن ورا 

وإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة» وذلك أن ذكر الله عز وجل يبعده» فتنحل عقدة من عقدهه 
وهي قربه منه» ثم إذا توضأ وتمضمض ويستنشر فغسل لموضع حبو منه على خياشيمه؛ ثم أزال الحدث 
عنه انخلت العقدة الثانية» فتوجه بعضده إلى العبادة» فإذا صلى انحلت العقد كلها. 

* وهذا فإنما يفعله -قاتله الله -مع أهل قيام الليل وذوي التهجد» فكيف بالغافلين! 
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* فأما قوله: (فأصبح نشيطًا طيب النفس)» فإن المتهجد إذا قام من جوف الليل فيما بعد نصف الليل 
إلى الصلاة» وكان وضوؤه وتكبيره وركوعه وسجوده وجلوسه مدنيا طعامه عن معدته؛ وحاطيا 
غداءه إلى قعر معدته الي بما هضمه؛ ثم يتبعها بعد ذلك نومة خفيفة يتمم هضمه؛ فيص بح نشيطًا 
طيب النفس» كما قال - 8ل -» وإن لم يفعل ذلك كان طعامه يقف بحاله في رأس معدته حيث 
الفضم أسوأ ما كان قبيح خبيث النفس كسلان. 5 
فيه الْحَث عَلَى ذكْر للّه تَعَالَى عند الاستتيقاظ وَحَاءْتَْ فيه أَذْكَارٌ مَخْصُوصّة مَشْهُورَةَ في تحرن 
منْهًا حَديث عْبَادةَ بن الصّامت «مَنْ تَعَارّ من اليل فَقَالَ ا لَه نا اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيك لَه ل اله 
ولُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شْء قَديرٌ الْحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله وله كبر وا حَوْل ولا َه نا باللّه ثم 
َل لهم ا لي أ ها أنشجيب له و توا َس" صسلئة» ول ين لقخصيل حذا امود در 
لكنّ الأَذْكَارَ الْمَأَُورَةَ فيه أفضَّل 
فيه ريض على الوصو في هذه الل وهو َه حل به إدخدى عفد امعان وذ لم تن 
5 

فضيلَة الصّلاة باللَّبلٍ وَإِنْ قَلْتْ لَكنْ هَل يَحْصُل الحلال عُقَدَة اليِطان الْأَحيرَة بمُجَرَّد الشرُوع في 
س0 أَوْ يتَمَامَهًا؟ لطن لكاي إل رو الشققا دن ليها لذ يحل لله ردن زرانية وَالدي - 
[حمة لله - لما سل عن اْحكمة في الاح صتلة الث يردن فين أحَاب عَنْ للك بأ 
الْحكمَة فيه محال حَل عُقَد الشيْطَان وَهْوَ مَغْنَى حَسَنْ يديع ومفَضَة ما رَحَّخْته من أنه لَا يَحْصّل 
ذلك إِنَا بعمَامِ الصّلاة ونا يَحْدشُ في هَذَا الْمَمَى أن الي - 6 - مُنرَةٌ عَنْ عَقَد التّيْطَان على 
قافيّته نا تقول إِنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فَعَلَ ذَلكَ تَشرِيمًا لأمّتهِ ليَققَدُوا به فبَحْصُلَ لَهْمْ هَذَا 
ل ف 0 
لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزىء غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله أحزأً. ويدخل فيه 
تلاوة القرآن» وقراءة الحديث النبوي» والاشتغال بالعلم الشرعي" أ 
وفيه التحذير ما يفعله الشيطان من إرخاء النوم على المسلم» وحرمانه من صلاة الليل أو صلاة 
الصبح» بسبب هذه العقدء وأنه مي استيقظ وذكر الله انحلت العقدة الأولى» ثم تنحل الثانية بالوضوءء 
والثالثة بالصلاة. ومن أراد وقاية نفسه من ذلكء فعليه بقراءة آية الكرسي قبل نومه. وفيه أن صلاة 
الصبح في وقتها سبب للنشاط الجسمي والراحة النفسية» وكذلك صلاة الليل **' 


سام 


**! - الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ )717١‏ 

'*! - طرح التغريب في شرح التقريب (9/ 85) 

- كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري )5٠0 /1١1(‏ 
١8‏ 


- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ 5 79) 


الحديث الرابع عشر: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل 

عَنْ أبي هُريرَة: أن رَسُول الله 8# قَال:" يُسمَحَابْ لأُحَدكمْ ما لَمْ يَْحَل» يقول: َعَوْت فَلَمْ ُسلتحب 
كما أن الأمور الكونية لا تقع إلا بشرط التكافؤ بين المقدمات والنتائج؛ لابدّ من عامل الزمن كما 
نرى في مو الخلق من إنسان وحيوان ونبات» وكما نرى في تحقق الشفاء للأمراض والجروح» فكذلك 
الأمر مع الأمور الشرعية» فإنه لابدٌ من التكافق بتتابع الفعل» والتتابع لا يقع إلا مع عامل الرّمن؛ 
فوضع آلاف الأطنان والمكاييل من المياه دفعة واحدة على النبتة الصغيرة لا يصنع منها شجرة باسقة 
يانعة» بل لابدّ من التتابع السّئ» ويفسد هذه السنة العظيمة مرض الاستعجال» هذا المرض الذي إن 
جمع مع مرض اليأس يصفان كل هزيعة وفساد. 

العاملون لدين الله تعالى من مجاهدين وعلماء ودعاة هم أحوج الناس لبصيرة السنن» والكثير من 
الشرعيات قد فقهها هؤلاء هذه الأيام لكن حاجتهم إلى سنن النفس والاجتماع والنصر والهزبمة 
وار وان لسع جااظي يا لت حي للد لدان يل اد إبرده اوأمره محل لصي 
الإلحي وقدره يحقق الوعود [وَأَخْرَى تُحبُوئَهًا صر من الله ونح قريب وَبَشر الْمُؤْمننَ] [الصف: 
.]١ ١‏ 

يظن الكثير من العاملين لدين الله تعالى أن عالم الغيب تحققه يقع من خلال القدرة الإلهية دون اعتبار 
لل الي !إل سيون: أن لازم قا نون دافن «الحاة لفنكات للكزلال تووله اللقمزه بالمعنا» ابعر 
الحق هذا انحراف شنيع؛ فإن الله تعالى قال: ( إن ري عَلَى صراط مُستْقيم 
طلا تل طني كيان جطاذل :مع سيف قينا لا بسار ارو ا طن و قدة ا لخام اوسن 
القادر على أن يخلقها بكلمة واحدة وهي -كوني- لكن كل شيء خلق من خلال سنته» وتلك الأيام 
في طولما الزمن ليست كأيام الأرض كما هو معلوم من كتاب الله (وَإِنَ يَوْمًا عند رَبك كألف سئَّة 
مما تَعْدُونَ 1 [ [الحج: 17 ] | لمكو بلا شكفن كردق العوظ ول انيرم وا مره الشايقة تقال 
تعالى: [َعْرُجٌ الْمَلَائكة وَالرُوحُ إِليْهِ في يوْمٍ كَانَ مقَدَارُهُ حَسْسينَ ألْف سَنَة] [العارج: 5] مكان 
هذا الذكر لطول الأيام مقدمة لقوله: ( فَاصْبرُ صَبْرًا جَميلًا ١‏ 5) إِنّهُمْ يَرَوْنهُ بَعيدَا (5) وكرَاهُ قَرِينَا 
10 [المعارج: ه - 17] والمناسبة بينهما واضحة في ما نحن فيه لمن تفكر فيه والحمد لله رب 
العالمين. ولذلك لا يتحقق شيء إلا من خلال سنته» وهذا الإنسان خلقه الله في السماء من طينة 


بم [هود: 57] إذ مقنضى 


بيان أنه يستجاب 5 ا 3 رقم ا (يستجاب لأحدكم) يجاب دعاؤه. (ما لم يعجل) 9 ويترك الدعاء ين 
الإحابة] 
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الأرض وحرى ما جرى له في السماء من ابتلاء كشف حقيقته وضعفه ومن عدوه وماهي مداخل 
هذا العدو فيه» كل ذلك لتجري الأمور من خلال سنتهاء ومقتضى الحب من الإحسان لا يقع إلا من 
خلال السنة كما أن مقتضى البغض من الإهلاك لا يقع إلا من خلال السنة حي لو وجد الموحبء 
وتأمل قوله تعاللى في سورة النحل: [ وَلَوْ يُوَاحدَ اللَهُ اناس بِظَلْمهمْ مَا ترك عَلَيْهَا مِنْ دايّة وَلَكنْ 
يُوَعُرْهُمْ إلى أجل مُسَمَّى فَإذا حَاء أَحَلَهُمْ لَا يَسَتَأخرُونَ سّاعَة ولا يَسْتَقَدمُونَ) [النحل: 41]'" 
فالملوجب لمات سن انديب الإلحمي بسبب المعاصي قد وقع ولكن تأخر العذاب حى تأني ستتهء 
وهذه الآية هي في نفس السورة (أي النحل) الي فيها قوله: [إنّما ولا لشيء إِذا أَرَدْتَاهُ أن تقول لَه 
كذ فكرن [النحل: 15٠‏ فدل على أن الفعل الإلي لا يقع إلا من خلال السنة»؛ ومن جل 
الكفرة فنذا جعلو] التأحيل وعدم وقوع الفعل دليلاً على عدم استحقاقهم له فقالوا لوكا يُعََبْنَا اللَّهُ 
بمَا تقول [امحادلة: 8] وقال الله عنهم: [وَيَسْتَعْحِلُوئكَ بالْعَدَاب وَلَنْ يُخْلف الله وَعْدَهُ إن يَوْمَا 
عنْدَ رَبك كألف سئة مما تَعْدُونَ ) [الحج: 40]: وهذه المعاني الباطلة ال جعلت إقبال الكفار على 
العاسي سافن قلعن انوكم الا اناري لاحن وتاي :214 لعرعةاتتاف اكاسا و اا 
الحديث -حديث الباب- وهو أن أحدهم حين يدعو ولا يرى سرعة الإحابة يترك الدعاء والعممل» 
وقريباً منها هو الذي وقع في قلوب المنافقين وف غزوة أحد فقالوا: (ِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ نا من الأمْرٍ 
مَا في صدُورِكُمٌ وَليْمَخّصَ ما في فَلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَليمٌ بدّات الصّدُور) [آل عمران: ]١54‏ فإن فيها 
معن " لو كنا على ال حق لما تخلف النصر عنا " وإن كان هذا المع ملحق لا الأصليء والقصد أن 
الفعل لابدّ له من سنة ومنها ظرفه التاريخي لوقوعه؛ وتأَعُرُه لا يدل على عدم وجوده فالثمرة قوة 
كامنة في الشجرة حى قبل ظهورهاء وحين تبدو لا تخضر كزهرة تامة» والزارع يفهم ذلك كله ولا 
يترك العمل لخفاء الثمر أو لعدم نضجه بل يرعاه دائماً ويرقبه وهو موقن بوصوله إلى مطلبه يوماء 
وهكذا العامل لدين الله تعالى فإنه ليقينه على الوعود الإلهية يرعاها وهي في علم الغيب وعدا ثم 
يرعاها وهي تنمو حى تصل لكمالمها كالدعاء» فإن المرء يدعو ربّه وبالدعاء يكون الإجابة لوعد الله 
الذي لا خلق ف [ وكال ربك إذغو ني اسقيعيا لك إن لين يشكيرون عن عاق تتيتحون 
جَهَنمَ داخرينَ] [غافر: ]٠0‏ ([وَإِذا شالك عبّادي عَنَّي فإِنّي قَرِيبٌ أحيب دَعْوَة الداع إِذا دَعَان 


فليَسْتَحِبُوا لي وَلَيؤْمسُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشدُونَ] [البقرة: ]١85‏ ثم يرعاه بالزيادة والاحتهاد وكثرة 


يله تَعَالَى العبّاد بأَنّهُ كك عَلَى العْصّاة من البَشَر مَعْ ظّ ظلمهم 0 بِمُوَاحَذْتَهِمٍ بأَفْعَالهِيٌ ا كس ول أله 
عل ذلك لأَهْلّكَ ما عَلَى الأرض من مخْلوقات, وَلَمْ يَثْركْ عَلَى ظَهْرِهًا موق يَدبُ عَلَيْهَا. ولكنّهُ تعَلَى يَحْلَمُ عَلَى العْصّاق وَيَسْكْرُ 
اَي م عَيُوبَهُمْ وَأَعْمَالَهُمُ وَلا يُعَاحله حلهُم العُقُويّة, ونم يُوَخحَرْهُمْ إلى اليم الْحَدَّد لهي َإِذا جاءِ الأَحَلّ لا يُحْهَلَونَ لَحْظة وَاحدَة.أيسر 
التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١377‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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السؤال وتحري أوقات وأماكن القبول حى يصل إلى النهاية وذلك بوقوع الوعد على الوجه الذي 
رحاه السائل لربه» ولذلك قال البي عَيَه في هذا الحديث: (يستجاب لأحدكم) ثم قال: (يقول دعوت 
فلم يستجب لي) فأين الإجابة إذا؟» لواب في مثال حصول الولد بالنكاح؛ فإن الولد يكون 
بالنكاح» والمستعجل يقول: أين الولد؟ فالمرأة لا ترعى الجنين لعدم رؤيته فيخرج سقطاً قد لا تراه 
وتظنه دم حيض والحق أنه استجيب له لكن استعجل فبالتالي كان كمن لم يجب له ابتداء لعدم 
الاكتمال واو لق راغي للإحابة الأولى لحصل المقصود بكمال القدر الإلمي امحبوب للإنسان» كما 
تقدم مثال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار» فلو قالوا: لم يُيستجب لأولنا لأنهم لم يخرجوا بدعائه 
وإن كان حصل الإحابة - فلو تركوا الدعاء لما حرحواء فهكذا يستجاب له وإن لم يقع» فإن واصل 
وقع وإلا لم يستجب له. وهذا هو مععئ الحديث: يستجاب لأحدكم إن رعى دعاءه وإلا فإن الإجابة 
الأولى غير كافية الحصول المقصودء وكذلك تأحر الإحابة قد لا يكون بسبب الحاجة للرعاية ولكن لا 
بد لهذا الفعل من زمن ملائم لسنة الله فيه كما وقع مع يوسف عليه السلام» فإنه رأى رؤياء ولحصول 
الرؤيا كان لابدّ لهذا الفعل من مقدمات زمنية وفعلية طويلة ليقع التأويل؛ والله لا يحري شيئاً في هذه 
الدنيا إلا من خلال السنن إلا ما يقع من المعجزات والكرامات وهي خلاف العادة» - ولو شكت 
لبسطت القول وقلت: حي المعجزات والكرامات تقع من خلال السنن ولكن شرح ذلك يطول 
والكل مجمع أن الحياة جريانها على غير المعجزة والكرامة -» فالداعي يرى أن دعاءه الأول لم يحجبء 
وإن كان في الحقيقة قد أحيب فبترك الدعاء لباقي ما هو محتاجه فحيئئذ لا يقع مايريد لتخلف 
السبب وهو الدعاء» وهذان المعنيان هما على معيئ واحد في ما نحن فيه من فهم عالم الغيب والوعود 
الإلهية مع الأفعال» كنصر المؤمنين واليسر بعد العسر والرزق بعد الفاقة أو قلة ذات اليد وغير ذلك 
من وعود إلهية مبسوطة في الكتاب والسنة. 

ومن عجائب ما يراه المرء الناظر في سنة المصطفى قل هو اجتهاده وَيَيهْ في الدعاء يوم حت احتنهاد 
شديداً فَاستقبلَ تبي الله 8 القبلةء نم مَدَ يديد فَحَعَلَ يهف , َيه به: "اللهُم أنجز لي ما وَعَدْنيء الهم 
آت ما وَعَدئني؛ اللهُمّ إن تُهْلكْ هذه العصابة من أل للم لامي في رض" كما وال يفف 
بربّه مَاذَا يَدَيْه مُستقبل القبْلّة» حتَّى عن متكي فأثاة آمو اك راك َأنْقَهُ عَلَى 
متا م ار ور ولي را ١‏ أي ال فا شاف رئلت فّهُ سحر ل ما تقذ 
فأبْرّل الله عَرٌ وحل: [إذ تَستَغيئُونَ ات 5 تمدئ بألف من الْملائكة مُردفِينَ] 
(الأفقال ]أنه ا ل ويك لم يعلم بالوعد إلا من خلال هذا الداعي العظيم - 
رسول الله تِ-ء فهل أبو بكر ذاكر لأمر نسيه رسول الله ##؟ - وهذا ليس ببعيد المواز نسيان 
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الحبيب المصطفى #- ولكن ليس هذا هو الواقع- مع جواز وجوده كوناً- وإئما الواقع هو حاجة 
الوعد للمكاثرة والمتابعة حى يتحقق» ورسول الله يه أعلم يمذا من أبي بكر فأبو بكر نظر إلى الوعد 
بإطلاق ورسول الله ييه رأى ما يجب عليه من حقوق لهذا الوعد, وما يحتاجه هذا الوعد حىّ يقع. 
وهو وعد عظيم يحتاج إلى احتهاد ملائم له حى يقع؛ مع أن في هذا الحديث فضيلة عظيمة للصديق 
وهي شفقته على رسول الله له من قيامه بهذا الإجتهاد الملائم لوقوع الوعد بالنصر» ولكن هيهات 
أن يترك الحبيب المصطفى هق حق هذا الواحب أو أن لا يشارك فيه بالنصيب الأوفر وذلك بالدعاء 
والانعدانة فطلي النضن: 

هكذا المجاهدون والعلماء والدعاة والعبّاد ترقب قلويمم البوادر ومطالع الوعود فيرعوها مع غفلة الناس 
عنها أو استهزاء المنكرين لحاء كاستهزاء قوم نوح به وهو يصنع السفينة على اليابسة» ولكن هم 
يفهمون فهم القلوب الزائد عن العلم بالحد الشرعي كما قال تعالى عن سليمان تفضيلاً له على أبيه 
داوود عليهما السلام: ( مَهمَْاهَا سُلَْمَانَ وَكنَا آتيْنَا حكْمًا وَعلْما وَسَغرْئا مَعَ دَاوُودَ الْحبَال 
لسك الس وكا فاعلينَ 1 الأقياةة 4 ] بوقال و لمد اننا كارو واسلينان علّمًا ال 
للّه الذي فَصَلَنَا عَلَى كثير من عبّاده الْمُؤْمنِينَ 1 [النمل: .]١5‏ 

ليفذكن الغاقلوة سلن الماع« والغيب ولبرعوها كما يرغون سين الأرض قذإن هت شبانا تعهنياء 
وليتذكروا أن رسول الله © دعا ربه شهراً كاملاً لينج الله بعض أصحابه حي استجيب له. ودعا في 
مكة ثلاث عشرة سنة حب تحقق أول النصر بمداية أهل المدينة من الأنصار وجاهد عشر سنين حىّ 
فتح مكة, فهذه ثلاث وعشرون سنة كاملة حت تحقق الوعد, وعندما دعا على قوم مضت سن الله 
غارما كان يدظو يه :رسو ل: الك 86 لو حود موعب ار انل لله عليه -( لَيْسَ لّكَ منّ الأَمْر شيء 
َو يَكُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذبهُم فإنّهُمْ ظَالمُونَ [آل عمران : ١78‏ ومن تأمل تمام الآية في قوله: (أو يتوب 
عليهم أو يعدم فإنهم ظالمون) علم حقاً ما نحن بصددهء وعندما دعا ربه أن لا يجعل عذاب هذه 
الأمة بالقتال بينها ل يجب الله لدعائه لحريان القدر بخلاف ما يريد رسول الله ويه لأمته وما يحبه لما. 
ولولا أن الأمر مع هذه الأبواب أمر إشارة وتنبيه لكان الشرح طويلاًء والله يغفر لي ولإخواني» وهو 
الحادي إلى سواء السبيل» وما ضياع الأعمال إلا بالاستعجال - (ولكتكم تستعجلون)'”*' 

ما يرشد إليه الحديث : 

7 - عن حبّات إن الأرنت كال: شكوكا إلى رول الله - ق: - وغو حترسة إردة لهف ال الكمّة فقلتاء ألا صر نا ألا كتمز 
؟ َقالَ: «قذ حنمن فتكُمْ يحد لحل َس لَه في الأرضرء فَيَْمَلُ فيه فياه امار وضع على رأسه كيخْعَلُ نص َيه 
وَيُسْشَطُ بأْشَاط الخُديد, ما دُونَ لَحْمه وَعَظْمه فم يَصدَهُ ذّلكَ عَنْ دينه» واللّهِ لَيتمّنّ هَذَا الأَمْر حَتَّى يَسيرَ الراكبُ مر صَبْعَاء إلى 
ا يَحَافَةُ 0 الله ا 5 ام د ا 6017/5 ووم 

[ش (متوسد بردة) جعلها وسادة له. (تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى. (ليتمن) من الإتمام والكمال. (هذا الأمر) وهو الإسلام. 
(تستعجلون) النتائج والفمرات] 
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في هذا الحديث من الفقه: إشعار العبد بأن الله سبحانه يجيب كل داع على الإطلاق؛ إلا أنه قد 
يكون سوء اختيار الداعي ما لا يرضي الله لفضله أن يجعله تبعًا لسوء ذلك الاختيار» فيكون إما 
يدعو بإثم قد شرع الله فيما أوجب على عبده ألا يأتيه» فكيف يصلح لعبد أن يسأل الله سبحانه أن 
يؤتيه ما هو نمى عنه؛ أو يكون قد أداه سوء اختياره إلى طلب الأدق بدلا من الذي هو خير؛ فيكون 
من نظر الله له أن يسرع إجابته» أو يكون قد دعا عبد على عبد» وقد دعا ذلك المدعو عليه على 
الداعي عليه» فترتفع الدعوتان إلى الله عز وجل فيتعارض السؤالان» فيكون من جود الله سبحانه 
وفضله ألا يرد هذا ولا هذا؛ ولكن يترفق بمما معًا إلى أمد: إما بأن يصاح بينهما أو يؤخرهما 
ليصطلحاء فترديد الخصوم يفضي إلى صلحهم, أو يكون حين دعا الداعيان أحدهما أرحم وأرفق 
بالآخر» فيسرع إجابة الأرفق والأرحم نظرًا منه سبحانه لمما كليهما؛ أو يدعو والد على ولده في 
توه اسه دوعر الدج دعن سبحانه من الوالد أن سيشكر بعد قليل ترك الإجابة. 

فإذا غفل الداعي عن حكمة الله تعالى الى هذه الوجوه الي ذكرناها بعضها وجزء منهاء فنسب تأخير 
الدعاء إلى ما يناسب سوء اختياره ولا يناسب جود الله وحكمته» فطفق يقول لنفسه أو لغيره: 
دعوت فلم يستجب لي مثربًا بذلك لجهله. 

ثم إنه يغاضب بترك الطلب ومراجعة السؤال جهلًا منه وقلة فقهه فحذر رسول الله - © - من 
ذلك؛ على أنه لو تتابعت هذه المواقع من إجابة هذا السائل السيئ الاختيار الذي أخبرنا الله سبحانه 
أنه قد يكره الشيء وهو خير له» ويحب الشيء وهو شر له حى ينتهي إلى حين موته فإن الله سبحانه 
وتعالى يمنعه جحوده من أن يجب سوء الاحتيار» وقد أخبرنا سبحانه أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.ء 
فحينئذ يصرف الإحابة من الدنيا إلى الآخرة»ويجيبه في دعوات معدودة لأوقات معلومة أحوج ما كان 
لأنفع ما تكون بأن يقال له: دعوت في وقت كذا بكذاء فمنع من إحابتك كذا وادخر لك إلى اليوم 
فاطلب كذاء فيود كل من أحيب إلى الدعاء في الدنيا أنه لم يكن أحيب؛ لما يرى من ربح من أحرت 
0006 

قال ابن القيم في الجواب الكافي: ومن الآفات الي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه: أن يمستعجل العبد 
ويستبطيء» ويدع الدعاء» وهو بمزلة من بذر بذرًاء أو غرس غرماء فجعل يتعاهد ويسقيهء فلما 
ابشيظطا ماله بو إدر ا كش كر كدو ا 

ودل هذا المقريك على ها يأ أولا: أن من شروط الدعاء وآدابه أن لا يستعجل الإحابة» وأن يلح 


في الدعاء مرات ومرات دون يأس أو مللء أو ضجر نفسيء قال الحافظ في هذا الحديث أدب من 


”*! - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 145؟) 
17 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (0/ 455) 


آداب الدعاء» وهو أن يلازم الطلب» ولا ييأس من الاجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلامء 
وإظهار الافتقار 

ودل هذا الحديث على أن الإلحاح في الدعاء مع قوة الرحاء سبب في الإحابة وتحقيق المطلوب لقول 
الصادق المصدوق: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ". 

قال الداودي: يخشى على من خالف وقال: دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإحابة» وما قام مقامها 
من الادّحار والتكفير. ريا أنه لا يليق بالمؤمن» ولا يصدق عليه أن يقول: " دعوت فلم يستجب لي 
" لأن دعوة المؤمن محابة في عموم الأحوال إما أن تعجل له الإحابة» وإما أن يدفع عنه من السوء 
مثلهاء وإما أن يدحر له في الآحرة خير مما سأل. ”7 

قال القوزى قاذ عازه إن لعي الها الل عليه القنوانهج واه تووم ونام لالتحا ممه 
الطوائف كلهاء من المجلقي ”وتلق لان العا ممعي قانتعال ( وقال لك اذعوني الك 
لَك [غافر: ]. 

ا ا ا 
المعصية مقتضية لعدم الإجابة» إلا إذا تفضّل الله على عبده؛ وهو ذو الفضل العظيم. 

؟ - ومنها: الإخلاص لله وهذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء؛ أن الإخلاص هو الذي 
تدور عليه دوائر الإحابة» وقال عر وجل: [ مُحخْلصِينَ لَهُ الدّينَ) [الأعراف: 5؟]؛ فمى دعا ربه غير 
مخلص» فهو حقيق بأن لا يُجاب لهء إلا أن يتفضل الله عليه» فهو ذو الفضل العظيم. 

*' - ومنها: الوضوء. 

- ومنها: استقبال القبلة؛ ووحه ذلك: أنّها الجهة الي يتوجه إليها العابدون لله عر وجلء 
والعابدات له» والمتقربات» والمتقربون إليه. 

ه - ومنها: الثناء على الله عر وجل. 

5 - ومنها: الصلاة على نبيه -8ع-. 

٠‏ - ومنها: بسط اليدين» ورفعهما حذو المنكبين. 

8 - ومنها: التأدب» والنشوعء والمسكنة» والخضوعء وهذا المقام أحق المقامات بمذه الأوصاف؛ 
لأن المدعو هو رب العال» وخخالق الخلق» ورازق الكل» وف ذلك تسيّب للإجابة؛ لأن العبد إذا شع 
وخضع؛ رحمه الله وتفضل عليه بالإجابة ومن ذلك: قول الله عرَّ وجل: (ادْعُوا رَبَكُمْ تَضَرعًا 
وَحُفيّة1 [الأعراف: هه]. 


- - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 179؟) 


9 - ومنها: أن يسأل الله بأسمائه العظام الحسئئء وبالأدعية المأثورة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: 
(وَللّه الأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْهُوهُ بها [الأعراف: .]18١‏ 

٠‏ - ومنها: الاعتراف بالذنوب. 

١‏ - ومنها: أن يسأل بعزم ورغبة» وحدّ واحتهاد. 

ْ ومنها: إحضار القابء 50 الزاجاف‎ - ١ 

١‏ - ومنها: تكرير الدعاءء والإلحاح فيه. 

١4‏ - ومنها: أن لا يستعجلء فيقول: قد دعوت فلم يُسّتجب لي» ووجهه ما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة؛ أن وضول الله -ضه- قال: 'يسْنَجًا يسْتَجَابُْ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
يستجب لي". 

١‏ - ومنها: أن يترصد الأوقات الشريفة. 

7 - ومنها: أن يغتنم الأحوال الشريفة؛ كحالة السجود» ونزول الغيث. 

0 حعومنهاة أن ودفر : بلسان :الذلة :و الأففاني لادان العمناتع ةو لا 


الحديث الخامس عشر: إنْما الصّبر عند الصدمة الأولى 

عَنَ أئس بْنٍ مالك رضي الله عَنه قال: مر الي مك بامرأة عند قَبْرِ هي تبكي, قَقَالَ: «أتّقى الله 
وَاصْبرٍي» وزاد مسلمء فقالت: وما ثبَالي بمُصيبتي فَلَمّا ذَهَبْ» قيل لَهًا له سر لع انه 
مدل السو فكت بَابَهُه فَلَمْ جد عَلَى ابه ا فقالك 4 يا سول الله لم أغرفك» فَقَالَ: «إنَمًَا 
الصبْرٌ عند ول صدمّة» 3 قال: «عند أَوّل الصّدْمة» ١7‏ 

من فوت البدايات 0 النهايات إلا.مشقة زائدة» ذلك لأن الأمور لا تؤيٍّ ثمارها إلا في ما 
يلائمهاء وبالإدلاج -وهو المسير مبكراً- يبلغ المرء مراده» وإلا فإن نفسه قد تنقطع ولا يبلغء 
والبدايات لا يقوى عليها إلا من له رشد لا يتيه عند الفجاءات» فالصدمة تقذف في النفس ال ملع 
والاضطرابء وأهل الرسوخ لحم إفاقة» وعندهم ثبات في العقل والنفس فلا تعميهم الفجاءات عما 


١هك‎ 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 5 55) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١78-1757)50ه‏ -إش أخحرحه مسلم في الجنائز باب في الصبر عند 
الصدمة الأولى رقم 315 (اتقي الله) بترك الجزع المحبط للأحر] 
ففي هذا الحديث أمد من البي لك -5- بالكفٌ عن هذا الخطأء وهو البكاء الشديد؛ أو النياحة» كما قال القرطبي: «الظاهر أنه كان 
في بكائها قدر زائد من توح أو غيره؛ ولهذا أمرها بالتقوى». 
وف هذا تويك من القوادد غروزما رده لبا كان افيه 25 أبن العراضع» والرفق بالجاهل» ومسامحة المصاب» وقبول اعتذاره» وملازدمة 
الأمن بالمعزوف» .والنهي عن المذكزء وأن من آم غغروق ينيقي 'له أن يقبل» ولو ل يغرف الآمرء وفيْه أن القع عن المنهيات الأمره نا 
بالتقوى مقروناً بالصبر» فتح الباري: 178/٠‏ ومنهاج الرسول ل في تصحيح الأخطاء (ص: )١45‏ 


١ 


صاحيي سي رد رم حيري ار اوسا ربو الور ور امك اا ميان 
الرواسي فَعَنْ أبي ممْحَاقَ» قال عام بل كَِ البَرَاء ققَال: كنم ولثم يوم حنيْنِ ‏ ا 
فقال: أَشْهَدُ عَلَى نبي الله فق ار قاسو الإريو ل ا ا لح يدر 
هَوَازِنَ وَهُمِ قَوْمٌ رَمَاَء فرَمَوْهُمْ | برق من كب كأنّها رِجْلُ منْ جَرَادء فَانُكشَفواء فَأَقبَل القَرْمُ إلى 
سُول الله # , وَأَبو سفيَانَ بْنُ الْحَارث يَقودُ به بَعْلََهُ قتَرَلَ وَدَعَا وَاسْنْصَ وَهُوَ يَقُول: «أنا البي 
لا كدب أنا بن عبد الْمُطَّلبْ الهم ل 0 الْمرَاء: «كن وَالله إِذا اجر البَاسُ تتّقِي به. 
رن لشفا نادي قدي اين قي" 
وقد أرجع فضل الثابت في موطن الصدمة إلى نبوة صادقة وإلى نسب عريق فالنبوة رشد وهداية 
والنسب العريق بمنع فعل العار من الحروب» وهذا شأن الحق الكامل وذلك في احتماع الفضل في إناء 
من الفضل يناسبه لما ردّهم إلا البحر كما قال بعضهمء وسقوط الناس لا يكون إلا عند بداية الملمة 
فيتيه عقله ويضطرب نفسه ويحار عن وجه الصواب فتكون حيئئذ للعدو عليه صولة الانتصار والعلوى 
ولذلك مدح الفاروق عمرو رضي الله عنه الروم بقوله إهم: ' إن فيهمٌ لَخضانًا أَْيَعًا: ِنْهُم لاحم 
لياط ع إذافة بد مُصينة» وأؤشكهم كه بد هر وَخيرهُمَ لمسكين و 
وضعيف» وَحمَامسَة حَسَنَة جَميلة: وَأمْتَعْهُمْ من ظَلْم الْمُلُوك"**' 1 
ومن كان هذا شأنه مع تحضير واستعداد لم قزه المصائب ولم تعمه الفجاءات» وأما الأمة الي لا 
تصحو إلا بعد أن طارت الطيور بأرزاقها وبلغ غيرها بعيداً في الشوط فإن اللحاق عسير إن حصل 
وذلك بتقطع شسع النعال ولحث الأنفاس ودفع ضريبة الكسل والعجز» وقد دلت ال حياة أن العدو إنما 
يرمي بكل قوته بالصدمة الأولى ليحقق الانتصار السريع واستغلال عامل الفجأة فإذا وحد من يصبر 
له ويتلقى الصدمة الأولى بثبات انتكس وحابء وهذه قريش أرادت تلك الضربة القاضية على المدينة 
ومن فيها من المسلمين بقيادة البي © فلما ثبت لها الأصحاب بثبيت الله لمهم ارتدوا خائبين فَعَنْ 
سليْمَانَ بْنِ رد قال: قال لبي مه يوم الأَحْرَاب: : «تَعْرُوهُم ولا يَعْرُوتَنَا4'' '» وذلك بأن قوة 
الانطلاق قد ضعفت في قريش وتحولت تلك القوة إلى جهة الببي له وأصحابه؛ وتلك: ممه ابنه تعال 
في التداول. 


١م‎ 


- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5/8 175()5/ا١)‏ 

[ش (كأفا رحل من جراد) يعي كأفها قطعة من جراد قال في النهاية الرحل بالكسر الحراد الكثير (فانكشفوا) أي افزموا وفارقوا 
مواضعهم وكشفوها (إذا احمر البأس) احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار 
الحرب واشتعالما كاحمرار الجمر] 

1*5 - صحيح مسلم (4/ )075١‏ 5" -(894) 

- صحيح البخاري (5/ 1٠١99()٠١١‏ ) [ ش (نغزوهم ولا يغزوننا) أي نحن الذين نقوم بغزو قريش بعد هذا اليوم وهي لا 
تقوم بغزونا. وهذا ما وقع إذ سار إليهم رسول الله عي وفتح مكة] 


1 


1١.7 


لفك ثاقت أميذا كتيراء نايت نين اناري نيعي وتاك حي ينيقها الغر ا الاعداد والتالفه لتنا 
أصبحت وإذا طوارق الشرق حطت في بيوتاء وبعد سنين من الغزو وثبات الكفر في الديار صار 
البعض يتحدث عن " صحوة إسلامية "» وآخرون يتحدثون عن " الوعي "؛ وكل ذلك دليل على أن 
الخدر ما زال سارياً في البدن والنعاس في العيون» ومن تحرك فإنما يتحرك بارتعاش الألم» والصارخ 
فيهم مبّهم ب "إقلاق الأمن" و"فتان الوحدة"؛ وفي الأمة من المصائب ما لو حلت في الدواب 
لانتتصرت ولكن هيهات» فما للجرح .ميت إيلام. 

حى نعادل الغير فلا ينفع الآن أن غنمشي مشيهم بل لابد من أن نسارع وبحد ونتعب» ونديم الصراخ 
المنذر المهتدي» ونعمل بلا كلل دون التفات لأهل النوم الذين حسنوا كل فساد» وأسبغوا الشرعية 
على كل ضلالة» فالتكاليف عظيمة ولا يقوى لها إلا العظماء. 

الصبر هو النصر والظفرء ولا يتحقق إلا بالاستشرافء» وذلك بقراءة الدلائل الأولى والتعامل معها قبل 
أن تينع» ولذلك قال الله تعالى لنبيه معلماً وهادياً: [وَإِما عاد م قَوْم خيائة فائبذ لهم عَلَى سَوَاء 
نَ الله لا يحب الْححَائنِينَ؟ [الأنفال: ٠١‏ ه] 1 1 
وهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يعالح الردة في منبتهاء والفاروق يطلب من الإمهالء 
والصديق يأبىء فعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: لما ُوؤفيّ رَسُول الله - ل - وَاستشخلف أبو بكر يَحْدَهُ وَكَفْرَ 


- 


ل اا لش د اق ب هن و قئرة م قل و لي لد 


إِ 


- 


أن أقاتل النّاسَ حَتَّى يقولوا: لآ إِلَهَ إِلَا الله فَمَنْ قال: لآ إِلَهَ إِلَا اللَهُ عَصّمَّ مني مَالَّهُ وَتفسّةء إلا بحقه 


وتان ان :للك فشان الله أقاطل انون ترق ب العتاحة وال كاف ورد ال ادفو امال ولد ل 
متَعُوني عقالا كاثوا يُوَدُوئَهُ إلى رَسُول الله - 82 - لقائَلتَهُمَ على مَنْعهء فقال عْمَّرٌ: «فوالله ما هُوَّ إلا 


ا ركه عو 


نَ رأَيْت الله قَدْ سرَّحَ صدْرَ أبي بَكْر للقتال» فَعَرَفْتْ أَنهُ الح '' لأنه يرى أن ما وراء العقل -وهو 
حبل رقه يُقاد به الجمل- يرى أن وراء هذا الشر ما هو أكبر منه» فقطع الشر قبل استفحاله هو عين 
السياسة والحكمة, فإنه إن ترك قوي واشتد أمره فاق عضي عزن الأقالة وهذا ما شكى منه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما طالبه من طالبه أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد 
صاروا كثيراً ولهم المنعة والقوة» فإن معالحتهم بالقوة حينئذ مفسدة كما كان معالحة المنافقين في أول 
الإسلام في المدينة مفسدة» فعَنْ عَاصم بن عُمَرَ بْنِ قنَادَهه أن عبْدَ الله بْنَ عَبْد الله بن بي أتى رَسُولَ 
الله 8 فقال: يا رَسُول اللهء إِنّهُ بَلمني الك تُريدُ قَبْل عَبْد الله بن أَبي' فيمًا بَلََكَ عَنْهُه فان كنت 
فاعلاء فَمُرني به فنا أخمل إِلَيِكَ رَأْسَهُ فَوَالّهلَقَدْ عَلمَت الْحَرْرَجُ مَا كَانَ فيهًا رَحُلْ أَبْرّ بوَالده منّي» 


0 
0 


رافة ا وبا ٠‏ 16 ووس 9 ا بن ريه 2 رو ١‏ قدحي ل قن الا 0 
وإنى أحشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعنى تفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى 


١5١ 


- صحيح البخاري (9/ 97) (7/85/) وصحيح مسلم /١(‏ 01) 397 - (50) 


النّاسن فَأفلة فأكل مُؤمنًا يكاقر فأذشل الثارَ) فقال رسول. الله ا ول كرقق به وشسي عتحيتة ما 
قن متام يقل يكذ + النة درم :ذا أجلت الكت كلوقه هم السديق ترق واخترف: 
ينوه ويَوصَدُوئه فَقَالَ رَسُولْ الله فيك لمر بن الطاب حين بَلََهُ َك عَنْهُمْ من شأنهم «كييف 
تَرَى يا عُمَرٌ؛ أَمَا واللّه لو قتلهُ يَوْمَ أمرئني بقَئْله لَأرْعَدَت لَهُ انف لَوْ أَمَرئُهًا الْيوْمَ بقثله لَقَكلَلَهُ» ؛ 
قَال: فَقَالَ عُمَرُ: قَد وَاللَه عَلِمْتُْ لَأَمْرُ رَسُول الله أَعْظَمُ بَرَكَة من أَمْرِي "5" . 

إن الذين يدعون مهلاً إلى إيقاف المهاد حى تتربى الأمة -زعموا- هم في حقيقة الأمر ودون أن يعوا 
إنما يتركون للباطل أن يُقوي نفسه ويرمي بحرانه في القلوب والنفوس أكثر وأكثرء ولو علم هؤلاء 
القوم أن ما يقولونه هو عين ما يحبه الأعداء لما قالوا هذه المقالة الشنيعة» فها هي دولة يهود اليوم حين 
نركن تحت دعوى الإعداد والتربية قد صارت إلى أمر لا يعلمه إلا الله من القوة» وإزالتها يكلف 
الكثير من الثمن والقوة والدماء والرحال» ولكن في بدايتها كم كانت تحتاج ح ينتهي أمرها ولا 
يكون لما الوحود؟؟ ولو قال أهل أفغانستان عندما غزاهم الروس هذه المقالة وتركوا الباطل يتبجذر 
فهل سيكون أمرها أبعد من حال الشيشان؟! واليوم أمريكا في العراق» ومن قرأ بعين الدين والتقوى 
لا بعين الحوى والدنيا علم صدق المقال على ال حال والله الحادي» ومن يضلل فما له من هاد. 

ما يرشد إليه الحديث : 

في هذا الحديث: أن ثواب الصبر إنَّما يحصل عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعدهاء فإن صاحبها 
بس كن سار الوا 

ودل الحديث على مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء معاًء قال النووي: وبالمواز قطع الدمهور, 
وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الببي - # - " لعن زوّارات القبور " فقد كان قبل 
الترخيص لمن كما قال أهل العلم . 

وفيه الترغيب في الصبر عند أول وقوع المصيبة» لما يترتب على ذلك من عظيم المثوبة والأحر عند الله 


3 
عل وم . عه يه 


تعالى» حيث يؤجر على ذلك بغير حساب. كما قال تعالى: (إنّما يُوَفى الصابرُون أَحْرَهُمْ بعر 
حسّاب) فالصبر عند أوّل نزول البلاء هو الذي يثئاب عليه بغير حساب كما قال - هي -: " إنما 
الغور عدد القيدنة ال 

وفي هذا الحديث ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل» ومسامحة املصاب 
وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من 
يحجبه عن حوائج الناس» وأن من أمر ممعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الأمر وفيه أن االجزع 
''! - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ 775) صحيح مرسل 
''' - تطريز رياض الصالحين (ص: 47) 

“'! - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ /17”) 


من المنهات» لأمره لا بالتقوى مقروئًا بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة» 
ونشر الموعظة» وأن المواجهة بالخطابء إذا لم تصادف المنوي» لا أثر لهاء”' ' 

واستدل به هنا على حواز زيارة القووة عات انو لزائق :رسا اير ان كه وسواي كان ترون 
مسلمًا أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك. 

قال النووي: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب الحاويء أي الماوَردي: لا تحوز زيارة قبر الكافر» 
وهو غلط: وحجة الماوردي قوله تعالى: [ ولا تَقَمْ عَلَى قبْره] قال في "الفتح": وفي الاستدلال بذلك 
نظرٌ لا يخفى. قلت: الظاهر ما قاله الماوّرْديّ من عدم حواز زيازة قبر الكافر لما ف زيارته من توهين 
عقيدة عوامٌ المسلمين؛ وتعظيم محال الكفار» وتقويتهم على ضلالهم؛ ولأن محل قبر الكافر حفرة من 
حفر النار» كما في الحديث الصحيحء فكيف يؤمر بزيارة حفر النار؟. وقد أمر عليه الصلاة والسلام 
بعدم دول محال العذاب» وقبر الكافر من محال العذاب كتابًا وسنة واجماعًا. فما قاله الماوردي 
متعين» واستدلاله واضح في محله. 

وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والحلوس إليها والسلام عليها عند المرور يماء وقد فعل ذلك 
رسول الله -6-, وسئل مالك عن زيارة القبور فقال: "كان فى عنه» ثم أذن فيه» فلو فعل ذلك 
إنسان» ول يقل إلا خيرً" لم أر بذلك بأسًا. 

وف "التوضيح" أجمعت الأمة على زيارة قبر نبينا -#ِ-» وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء عَنْ 
افع أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دم من سَفْرٍ دَحخَلَ الْمَمْجِدَ» م أتى الْمَبْرَ » قَقَالَ: " السّلامُ َلك يَا 
رول الله السام عَليْكَ يا آنا بكر © السكلام عَليّك يا أبكاة "٠"‏ ا وزمعى النوى غرن زيازة الفيور: إفنا 
كان في أول الإسلام د 


الحديث السادس عشر: إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدّنيا إلا وضعه 

عَنْ أسء قال: كانت ثاقة لرسول الله # تُسَمّى: العضبّاء وكانت لا تسق فبحاء أغرابسي على 
عل للا يان الام ابول سي 

إن الكمالات في الخلق مؤذنة بالتثهايات» فحين تأخذ الأرض زخرفها ويبلغ في الناس الوهم أفم 


اناده الليحكيزن فيه تكرت فلجها:[ الما مكل النكاة الذثنا ككاء الرلناة نه السواء سالط يه 


و 


“'' - كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري /١١(‏ 5 91) 
“! - السئن الكبرى للبيهقي (5/ ٠١7171()507‏ ) صحيح 

''' - كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري /١١(‏ 7/5) 
١58‏ 


- صحيح البخاري (8/ 5501()٠١5‏ ) 


بَاتْ الْأَرْضٍ مما يأكل النَّاس وَالأنعَامُ حَنّى إِذَا أحَدّت الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَارينَتْ وض أهلوا اكه 
قادرُون عَلَيْهَا أَنَاهَا أ أخر كا بلا ف نهار فجكلناها حصيدًا كَأَنْ لَمْ تَكنَ بالأمْس كَذَلكَ تُفَصّلَ الات 


لقَوم يتَفَكَرُونَ] [يونس: 4 ؟] وها هو رسول الله ينه قد كمل له النصر وتم له الفتح فقال الله له: 
[إِذَا جَاءَ صر اله وَالْمَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدَعْلونَ في دين الله أَفوَاجًا ؟) فَسَبّحْ بحَئْد رَبك 
وَاستَغْفرةُ إِنّهُ كان تَوَبّاا) ) [النصر: ١‏ - "] فكان في ذلك نعيه يك وهكذا ليس بعد القمم إلا 
الأفول» وهذه السنة خير ورحمة لأهل الدين؛ فإن كان مم البلاء واشتد عليهم فلا يكون بعده إلا 
الفرج؛ فإن الكريم يعقوب عليه السلام لما اشتد به الشوق إلى حبيبه يوسف وبكاه طويلاً شاكياً بفه 
وحزنه إلى الله تعالى» فلما بلغ الأمر كماله فابيضت عينه الطاهرة من البكاء الحزين كان بعد ذلك 
الفرج» وقال: ني أَعلَمُ منَ الله مَا نَا تَعلَمُونَ) انوس ]| إِنهُ َا يَأ من رَوْح اللّه | نا القَوْمُ 
الْكَافِرُونَ ) [يوسف: 407] وهؤلاء الثلاثة الذين خلف الله توبتهم فلما ضاقت عليهم الدنيا 
وضاقت عليهم أنفسهم جاءقم التوبة» وإن كان بم نعيم مع الإبمان فإن الإيمان يمنعهم من العلو الذي 
يتم عنه القصم؛ كما دخل الحبيب المصطفى مكة على ناقته مطأطئ الرأس» إذ المناحل تصيب العوالي»؛ 
كما السيل حرب للمكان العالي» فلا علو مع الإبمان» لأن البذاذة من الإبمان» وأما لأعداء الله فتلك 
سنة قاصمة» خاصة حين تجتمع هذه السنة مع أمرين هما من سنة الله تعالى مع أعدائه» سن المكر 
وسنة البغتة» فلحوادث الزمان مكر في إلماء الغافلين عن العواقب» إذ لا تفكر عندهم ولا اعتبارء 
والعجب أن كل الكفار على مدار التاريخ زعموا أنهم حارج هذه السنة» وأن لهم خصوصية الاستثناء 
من العواقب» لكن هيهات» وهاهم اليوم قالوا: "بنهاية التاريخ" بتحريض الغرور وإغواء الاستعلاءء 
ومكر الله كمم محيط» وبالبغتة حي ب يتم الألم» فإن الانتقال من حال إلى حال بلا تدرج مولم على 
النفس إن كان من نعيم كامل إلى جححيم وعذابء قاللهم رحمتك. 

إن هذه السنة هي مقتضى صفة ربنا -المتكبر-» فإن الله تعالى يأبى أن ينازع فيهاء وهي قرينة العزة؛ 
فالرب يذيق العباد البلاء من التجوع والخوف ليعلموا أنه العزيز المتكبر. 

وللمؤمن مع هذه السنة الي لو علمها الخلق على حقيقتها -لضحكوا قليلاً ولبكوا كثيراً- حال 
وعملء ذلك بأن المؤمن العامل لدين الله تعالى لا يغره يحرج الكفار ولا علوهم ولا استطالتهم ولا 
غلبتهم؛ وحين يتساقط الضعفاء كالفراش في نار فتنتهم ودنياهم» ويسيرون في ركابهم ظانين أن الأمر 
قد انتهى» وأن الأمة زالت ول يعد فيها قوة المجايمة والاعتراض يقوم الواثق بربه والعالم بسلته في 
التداول إلى الصدام والمدافعة لعلمه أن علوهم إلى زوال؛ وأن لكل شيء إذا ما تم نقصان» سنة تحري 
في الأمم والأشخاص والجماعات»؛ فإن اجتمع مع هذه السنة قوله تعالى: [وَإِنْ من قَرْيّة نا من 


مُهُلَكُوهًا قَبْلُ يوم الْقيّامَة أَوْ مُعَذَبُوهَا عَذَايَا شَدِيدًا كَانَ ذلك في الْككاب مَسْطُورًا) [الإسراء: 
4 ازدادت بصيرته أن مكر الله تعالى يعمل عمله. 

وما يرعاه المؤمن مع هذه السنة أن لا يأمن العثار مهما بلغ علمه وحكمته وقوته إذ العثار متحقق ولا 
شك فلا رهان على شخص لا يكبو وعلم لا يخطئ وحكمة لا تطيش لأن كل ذلك كائن ولا شك. 
وإن من حال المؤمن مع هذه السنة أن لا يحسد الكافرين على غناهم وعلوهم., فإن هذا فعل الجهلة 
الأغبياء كما كان حال البعض مع قارونء [ فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمه في زيئته قَالَ الْذِينَ يُرِِدُونَ الْحَيَاةَ 
ادها يليت لنا مثل أنا أوي” كَارُونُ إل لذو خط غطيم ) [القصض :5] والعجسب أن اهلام م 
يطلبوا معصيته ولكن طلبوا أن كرد خب قدلها اروم كك قاعدة انعيد ناكل رك قال (إله لذوا 
حظ عظيم) فرد عليهم أهل البصيرة: [وَقَالَ الْذِينَ أووا الْعلمَ وَيلَكُمْ نَوَابُ الله خيرٌ لمَنْ آمَنَ وَعَمل 
صّالحًا ونا يُلقَاهَا نا الصَّابرُونَ] [القصص: ]٠١‏ ووقع المكر ( فَححَسَفنًا به وَبدَارِهِ الَرْضَ فَمَا كَانَ لَه 
من فقّة يَنْصْرُوئَهُ مر دُون للّه وَمَا كَانَ من الْمُنْمَصرِينَ] [الفقسن :]ا رساسر موري اقطان 
يبكي حين تأتيه كنوز الأرض لا يعلم ما وراء ذلك من الحوادث. 

إأنا البضيرة ا عليه يذ أله تعالى فق الحفاء من السعة والقذيير بصييرة تحلك سعيد يح حير فق موط 
الألم حين يقول للحجاج -لعنه الله-: إن لأعجب من جرأتك على الله وصبر الله عليك' ''. وبصيرة 
تبكي في موطن الفرح كما أبكت عمر الفاروق رضي الله عنه حين هطول الغنائم. إِنما بصيرة النفاذ 
إلى العواقب» تلك البصيرة الي تحقق الرسوخ على المبادئ والخنوف من العواقب أَفمنُوا مَكْرَ الله قن 
يَأَمَنُ مَكْرَ الله إِنَا الْقَوْمُ الْعَاسِرُون؟ [الأعراف: 44ة]'"'., 

وهذا الحديث الذي بين يدينا أن ناقة البي عه لم تكن تسبق» فجاء أعرابي على بعير له فسبقها فشق 
ذلك على الصحابة أن تُسسبق ناقة النبي عَيَقهِ فحين ذلك قال الي َيِه هذه السئّة الربانية النافذة في 
الخلق قدراً لا انفكاك لهم عنه. وهذا دليل على أن هذه السنة ليست في البشر أفراداً وتجمعات فققط 
بل هي في الخلق عموماًء فما من قوة إلا وستخضع لما هو أقوى منهاء وما من جميل إلا وسيتضاءل 
أمام جمال أرفع منه» وما من ثمين إلا وسيكون مقوماً لما هو أغلى منهء وهكذا تمضي هذه السنة في 
اتجحاه التحذير بعدم الغرور جما أنت عليه فتطمئن أن لا فاية لماء وا اتجحاه آخر أن القمم لا تتناهى فلا 


38 اي اا الو ماه عا بت ا لومم لي 2 لبوا ان ل رق نه 7 8 
0 - وَمَا من قريّة من القرى التي ظلمٌ أهْلهَا أنْفسَهمٌ بالكفر والمعاصيء إلا وَيهْلكها الله وَيهْلك أَهْلهاء وَيبِتَهُمْ بالاستفصال قبل يَوْم 
القيّامَة: أو يُعَذَيْهُمْ بابتلائهم بأصئاف من العَذّاب» بسبّب ذُتُوبهمء وَحَطَايَامُم وَكَانَ ذلك مُثيقَاً في علّم الله أو في الأ 32 
المخفوظ.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 230/8 بترقيم الشاملة آليا) 
1١0.‏ 


ا/ا١‏ 0 ا 


وَ أمنَّ أل القرى الكَافرَة م لله بهم وَبَأْسَهُ وَنَقَمَتَهُ وَامْتَدرَاحَهُ إِيَاهُمْ وَقذْرئهُ عَلَى أَخْذهم وَتَدْميرهمْ في حال مَنْ مَهُوهمٌ 
اقم اموا الوا و ا لم و ا ا 1 ب ع ٠‏ عقر و علو مراف م يدير 5 ا الول و دمر ملع ان أن لز 5 
وغفلتهم؟ ولا يَأمَنَ مَكرَ الله إلا القومَ الضالون الذينَ حسروا ألفسهم لَعَدَم إِذرَاكهم ما فيه صلاحهم وخيرهم.أيسر التفاسير لأسعد 
حومد (ص: 2٠١55‏ بترقيم الشاملة آليا) 


فاته تيل لأبث من البخيكا داكما عن قنه حرق حي يضل المرء :إل البقين و إلى عحمة الرنهو» فليتحدر 
المرء من اليأس والقنوط كما يحذر من الغرور وكلاهما تفحم لمرض واحد لكن باتحاهين مختلفين. 

ما يرشد إليه الحديث : 

إن الحث على التواضع والتحذير من الكبر من أهم موضوعات الدعوة » فهو دعوة للأمة للتحلي 
بالتواضع » والابتعاد عن الكبر » فإن العادة غالبا جرت أن الله لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا حطّه ؛ 
ولهذا قال البي يه في هذا الحديث : « إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه » , 
وقد دعا َيه أمته إلى ترك المباهاة والفخر ممتاع الدنيا » فإذا كان ذلك كذلك كان حقا على كل 
عاقل أن يحث الناس على التواضع ويحذرهم من الكبر والفخر » والله المستعان . 

دل هذا الحديث على أن الزهد من الصفات العظيمة الى ينبغي للمسلم أن يتصف ها ؛ لأنه لا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه الله » فإذا كان ذلك كذلك كان حقا على كل عاقل أن يزهد في الدنيا 
ومناعها ؛ لأنما ناقصة غير كاملة ؛ ووانها على الله غز وجل » وهذا فيه تنبيه على قرك المباههاة 
والمفاحرة » وأن كل شيء هان على الله فهو محل الضعة » فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيهء 
ويقل المنافسة في طلبه . 

التواضع صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تعالى ؛ لأن التواضع : هو تذلل وتخاشع لله تعالى ؛ 
وقد مدح الله تعالى الدعاة المتواضعين فقال : [ وَعبّادُ الرَّحْمَنِ َذِينَ يَمْشُون عَلَى الْأَرْضٍ هونا وَإِذا 
حَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ فَالُوا سَلَامًا 1 ( سورة الفرقان » الآية : 57 .) والمعيئ أنهم يمعشون في سكينة 
ووقار متواضعين غير أشرين » ولا متكبرين » ولا مرحين » فهم دعاة علماء » حلماء ؛ وأصحاب 
وقار وعفة » والتواضع فيه مصلحة الدين والدنيا ؛ فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم 
العتقناع 4د كسد اكوا يده تي الناهاة والفاحر 8 , 

دل الحديث على أن حسن الخلق من أعظم الصفات الي ينبغي أن يتصف هما الداعية إلى الله عز 
وجلءومعلوم عند العقلاء أن الخلق الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعا » فكل من جالسه أو خالطه 
أحبه ؛ ولهذا يسهل على الداعية حذب قلوب الناس إلى دعوته ؛ لأن من لم يتخلّق بالخلق الحسن ينفر 
الناس من دعوته » ولا يستفيدون من علمه وخبرته ؛ لأن من طبائع الئاس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل 
عليهم؛ أو يبدو منه احتقارهم واستصغارهم ولو كان ما يقوله حمًا »والخلق الحسن للداعية يشمل : 
التواضع وغيره من الأخلاق الجميلة الحميدة ؛ كالحلم؛ والأناة» والجود والكرم» والعفو والصفحء 
والرفق واللين» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة الي يتأكد على كل داعية صادق أن يتصف ها. 

إن المدعو ينبغي له أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة» ولا يشق عليهم؛ والذي ظهر من هذا 
الحديث أن الأعرابي لم يراع الأدب في طلب مسابقة البي ؤَطَتِ على قعوده» ولكن لتواضع البي 2 
وافقه على ذلك . فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة وطلاب العلم . 


دل الخديك علي أن الترهيبب الملونظ قبن اغالبيك الدهر 11:3 الله عجال :4 أن الدرسية يكجون يهنا 
بخيف المدعوء ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض الحق» أو عدم الثبات عليه بعد قبوله . 

فقد دل هذا الحديث على الترهيب من الكبر وأن عاقبته وخيمة ؛ لأنه كان حقا على الله أن يضع 
المتكبر ولو بعد حين 

في هذا الحديث تواضع البي ؤِقَه وموافقته أن يسابق الأعرابي» ثم عندما شق ذلك على أصحابه بيّن 
لهم أن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه فكان عليه الصلاة والسلام يمذا الفتعل 
وهذا القول قدوة بالقول والعمل للدعاة إلى الله تعالى» فإن من وسائل التبليغ المهمة وجذب الناس إلى 
الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة للداعية إلى الله تعالى» وأفعاله الحميدة» وصفاته العالية» وأخلاقه الكرعة» 
والتزامه بالإسلام ظاهرا وباطنا مما يجعله قدوة طيبة ؛ لأن التأثير بالأفعال والسلوك أبلغ من القأثير 
بالكلام وحده» ويجمع ذلك كله : حسن الخلق» وموافقة العمل للقول. 

ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله يه ؛ ولهذا شق عليهم ما حصل من سبق قعود 
الأغران 'لناقة الى 48 “قال أشن برضن الله عنه +" فطنق ذلك على المسلميق" : 

فينبغي للداعية أن يحب الله ورسوله حبا كاملا ؛ قال يك : « ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان 
: أن يكوث الله ووسوله أب إلية مما سواهاء.وأن يحت المرء لا يحبه'إلؤلله وآن يكرة أن يكوه فى 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار » (البخاري ومسلم) .'"' 

الحديث السابع عشر: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الأجر والمغنم 

عَنْ عَامرِ» حَدَئَنَا عُرْوَة البارقي: أن النَبىّ 4# قال:" الحَيْل مَمْقَودٌ في تواصيها الخَيْرُ إِلّى يَوْم القيّامَة: 
ا 0 1 : 1 1 بن 1 
للأمم شعارات ترشح من عمق أعمالهاء ترسمها عقيدة نافذة وأعمال دائمة» وكما أنه للأشخاص 
سمات من الخلق» وألقاب وكين فكذلك للأمم» شعارات ترسمها المشاريع الدائمة الي تستغرق الحياة» 
وهذه الأمة لما مشروع حياة عتك معها عماد إذا امتدت با الأنفاس ا هذا المشروع هو ا 
مشروع يحقق لها الدوام والقوامة ويحقق لما الآخرة والشهادة على الخلق فيها. 

لقد جعل الله في بعض ما خلق ميزات لما الخصوصية» كما جعل في الذهب والفضة خصوصية النتقد 
والعيارية» فمهما غلت قيمة بعض المعادن وزاد ثمنها يبقى هذان النقدان لمما المعيارية دون غيرهماء 


وهذا الحديث يبين حصوصية هذا المحلوق الحبيب إلى نفوس هذه الأمة, إنه الخيل» لأنه عنوان الجهاد 
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- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ 4 5) 
'" - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7857)7377 - ٠١54‏ -[ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة رقم ١1077‏ (الأجر) الثواب في الآخرة. (المغنم) الغنيمة في الدنيا] 


١٠ 


والغزو, وصار هذا المخلوق كذلك عنواناً لقيم إنسانية استحقت لقب "الفروسية ". هذه القيم تعبر 
عن قيم الفطرة السليمة من كرم وشجاعة وعلماؤنا إن تحدثوا كثيراً عن أثر الألبسة والأطعمة على 
نفوس أهلها فإن الأمر يحتاج كذلك إلى حديث عن أثر عشرة الإنسان لهذا المحلوق الحبيبء. مع 
علمي أن بعضهم سيقابل هذا الكلام ببسمة إستهزاء واستهجان لكنها على كل حال خير من عشرة 
أبنائنا للكلاب والفئران وأمثالها ما يبدأ يغزو أمتنا تأثراً من سنن أتباع الشيطان. 

هذا الحديث الحليل يبين مشروع الأمة الدائم» ذلك المشروع الذي يجمع لما خيري الدنيا والآحرةء 
أما حير الدنيا ففي المغنم» ذلك لأن المال قوام اياف كنا فال تعال د زول توكو الشنهاء موك التي 
جَعَلَ الله لَكَمْ قيّاماً وَارْرُقوهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُم وقولوا لَهُمْ قَؤْلاً معرُوفاً) [النساء : 5] 

فسمى المال قواماً للإنسانء وأما خير الآخرة ففي الأحر الذي تتحصله الأمة في هذا العمل» ولعله من 
الأمور البارزة هنا أن البي لَه لم يعلم قط أنه دعا إلى تملك شيء من أشياء الدنياء فلم يرغب باقتناء 
الذهب ولا الفضة ولا الدور ولا الضياع ولكنه هنا حض على اقتناء هذا الخير من دنيا الناس وجحاء 
في الحديث الحض على حبس هذا الملك والاعتناء فيه فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُه قال: قَال الى - 
يك -: " من احْتَبّسَ فَرَسا في سَبيل اللّهِ إِمَانَا باللّه وتَصديقًا بوغدهء فَإِنَ سبَعهُ وريُّ ورَونَهُ وبولَهُ في 
ميرّانه يَوْمٌ القيّامٌة "1" 

ولذلك لأثر هذا المحلوق على حياة صاحبه وحياة الأمة الي ترعاه وتعتئ به» ولست متبعداً إلى ما 
يبحمل الحديث من معان تتعدى إلى ما عرفه الناس من صناعات تقوم من مقام الخيل» أن من دلالات 
الحديث على أن الجهاد ماض فيجب إعداد عتاده ولوازمه قبل أن أنبه إلى "الخيل"هي عينها فيها فوائد 
عظيمة للأمة الى تعتئ بها وترعاهاء ولقد رأى الناس ممن خبروا الدول الي تقدمت في الصناعات 
وخاصة العسكرية أن عنايتهم بالخيل ما زالت قائمة» ول يزيلوها كما تفعل الأمم الجاهلة» هذا مع 
علمي أن مثل هذه الأمور لا تقوم إلا بعناية الأمة .مجموعها بهذا الأمرء فإن لم يكن كذلك لم يقو 
على هذا الحديث إلا أصحاب اليسار لما تحتاحه الخيول من رعاية مكلفة لا يطيقها أكثر الناس. 

ما يرشد إليه الحديث : 

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الحض على الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى ؛ لإعلاء كلمة الله 
عز وحل ؛ لأن ف قوله َلك : « " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » وف قوله © : « 
" البركة في نواصي الخيل » حث على الإعداد للجهاد ؛ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله : في هذا 
الحديث الحض على اكتساب الخيل » وفيه تفضيلها على سائر الدواب » لأنّه يل لم يأت عنه في 
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- صحيح البخاري (4/ )١8‏ (1807) |ش (احتبس) هيأ وأعد. (ثي سبيل الله) بنية الجهاد. (إيمانا بالله) امتثالا لأمره. (تصديقا 
بوعده) الذي وعد به من الثواب على ذلك. (ريه) ما يرويه من الماء. (روثه) فضلاته. (فيْ ميزانه) أي يوضع ثُواب هذه الأشياء في كفة 
حسناته] 


غيرها مثل هذا القول » وذلك تعظيم منه ؛ لشأفها » وحض على اكتساها » وتدب لارتباطها في 
سبيل الله » عدّة للقاء العدوٌ » إذ هي من أقوى الآلات في الجهاد » فالخيل المعدة للجهاد هي الي في 
نواصيها الخير » وما كان معدا منها للفتن وسلب المسلمين فتلك كما قال ابن عمر " خيل الشيطان " 
وهذا يوضح العناية بالإعداد للجهاد في سبيل الله عز وحل بكل ما يستطيعه المسلمون من قوة 
وؤلك كاقناة الأنيدات والاش لكؤي ارهاب أعذاء اللد لكل“ زفان فاافي نين سيرك أذ 
مدافع » أو مدرعات » أو مصفحات » أو طائرات جوية » أو سفن بحرية ؛ لقوله عز وجل : [ 
وَأعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَُمٌ من قرَّة 1 (سورة الأنفال » الآية : 5 

قال القالدس عياش :رمد للد : " في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد 
عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير " 

وهذا يبين للداعية أهمية الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام » وبيان الحق للناس . والبيان نوعان : الأول 
ما يبيّن به المراد » والثاي تحسين اللفظ حى يستميل به قلوب السامعين » وهذا النوع الذي يشبّه به 
السحر » والمذموم منه ما يقصد به الباطل » أما ما يِبيّن به الحق للناس بعذوبة الكلام وفصاحته 
وبلاغته واقتصاده فهو المطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل . 

دلت هذه الأحاديث - كغيرها - على أن الإسلام باق إلى يوم القيامة ؛ لبيانه عي أن الخير معقود في 
نواصي الخيل إلى وم القيانة قا الاسام :اين عيذ المررركمة اند < "افد امعد ل«تعاعةيين اماد منان 
لهات عاض إل روف القباطة شرك رديه كر يوقا امن لاسي لديف وبوذداف أذ سول اللتية 
عي قال فيه : « إلى يوم القيامة » وا بمجاهدون تحت راياتهم يغزون " وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
34 وفيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم 
المسلمون " 

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الترغيب في الإعداد للجهاد » واستحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو 
وقتال أعداء الله » وأن فضلها وخيرها باق إلى يوم القيامة . 

وهذاييين أهية-الرغيب فق الأعداد للجهاد في سبيل اللهعن وتحل +:وآت المراد باتفيل الرغب اقيها : 
ما يتخذ للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى ويقاتل عليها » أو يرتبط من أحل ذلك؛ وهذا الترغيب في 
الخيل فكيف ,من أعد العدة للجهاد بأعظم وأقوى من الخيل ابتغاء وجه الله عز وجل كالطائرات » 
والاياناكه» والنقع وفرفاها مسعة السام 3 


الحديث الثامن عشر: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك 


1١و‎ 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 4178) 


ء: أن رَسول الله يق قال: «ألفقى» ولا تُخصىء فيحصى الله عَلِيِكء ولا تُوعى» فيوعى الله 


حركة الغيب مع عالم الشهادة ظل له تسير حيث سار وتقف حيث تقفء وعالم الشهادة مستور 
بستار السئن الكونية» يقف عندها بعض الخلق دون بصيرة النظر إلى أثر حركاقهم على هذا الكونء 
ومن أجل خرق هذا الستار نظراً وبصيرة أمرنا رسول الله © أن ننظر دائماً إلى (فمن أعدي 
الأول؟!) فحين قال لهم: (لا عدوى) سألوا مستبصرين كما يروه من سنن جارية هي خلق الله فيهم 
فقالوا: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخلطها البعير الأحرب فيجراء فقال رسول الله 
: إفمن أعدى الأول؟!)», ذلك لأن الواقف على السئن دون النظر إلى يد الله تعالى وسنته في إجراء 
الأقدار وتعلق ذلك يما يحبه لله تعالى من أفعال الخلق وما يبغضه إنما هو قارئْ للكتاب من منتصفه أو 
بادئ بالعد من غير الأول» والمؤمن هو الذي يعلم أن الله هو الأول سبحانه وتعالى فكل شيء منه 
جلءق لاه والذين يقفهون على سنن الحوادث الظاهرة دون النظر إلى يد الله وعالم الغيب هؤلاء لا 
يعلمون إلا [ يَعْلَمُون ظَاهرًا من الْحَيّاة الدّثيا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غَافلُونَ) [الروم: 0] » وقد قال 
سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ما ينبه إلى يد الله وحكمته في تحلقه فقال: (أُوَلَمْ يتَفَكَرُوا ذ في أَلْفسهمْ 
ما َلَقَ الله المسّمَاوّات وَالأَرْضَ وَما بَيْنَهُمًا نا الح أجل م 1 مُسَمّى ون كثيرًا من النّاسِ بلقاء رهم 
لَكَافرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسيرُوا في الْأَرْض فَيْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة ار 
وأناروا رض اوم وها أكثْرَ مما عَمَرُوهًا وَحَاءَنهُمْ رُسْلهُمْ اينات قَمَا كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ ولك 
كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ (1)9 [الروم: م 4] 

فهي يد الله سبحانه وهو الآخرء وكل شيء له تعلق هما يحبه ويبغضه وستبقى سنن التقلب والنهايات 
قائمة. وحديث العلوض لمق إذكارا سه سزيان المرض في الخلق بفعل المخالطة فهذا القول وإن قال 
به بعض السابقين إلا أنه لو قال به واحد اليوم لقيل له: هل تقبل أن تتزوج امرأة مريضة بالسيدا 
(مرض الإيدز: نقص المناعة)؟ أو هل تقبل أن تزوج عرضك لواحد مصاب به؛ حينها ستعرف 
جواب قلبه وعقله لا مناكفة لسانه. 

والقصد أن يعلم الخلق أن المرء يستطيع أن يعلم حركة الغيب لما يحري على الأرض من أعمال 
وأخلاق» فإن كان في الأرض هداية فإن حركة الغيب هي إمداد هذه الهداية كما قال تعالى: 
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- صحيح البخاري (75031(0)15//7 ) وتهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 09895 )١٠١79(‏ 

[ش (ولا توعي فيوعي الله عليك) الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ والمراد به هنا منع الفضل عمن افتقر إليه ومعيئ فيحصي 
لله عليك ويوعي عليك أي يمنعك فضله ويقتر عليك كما منعت وقترت وهي من محاز المقابلة وتجنيس الكلام كقوله تعالى ومكروا 
ومكر الله وقيل معي لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع إنفاقك قال الأمام النووي معناه الحث على النفقة في 
الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء] 


[وَالْذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمٌ هُدَى نكر تَقوَاهُم] [محمد: ]١١‏ والله قال: (مَنْ كان يُرِيدُ الْعَاحلّة عَجَلَنَا 
لَهُ فيهًا ما ما تَشَاءِ لمَنْ ترِيدُ ثُمّ جَعَلنَا أ لَهُ جَهنّمَ يَصْلَّاهَا مَدْمُوما مَدْحُورَا )١0(‏ وَمَنْ الم رم 
َه سَْيَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فأُولَكَ كَانَ سَْيِهُمْ مَشْكُورًا )١5(‏ كلا تمد هَوْلَاءِ وَمَوْلَاء من عَطَاء رَبك وَمَا 
كَانَ عَطَاءِ ربّكَ مَحْظُورًا )٠١(‏ الْظر كيف فَضَلْنا بَحْضَهُمْ عَلَى بض وللاخرة أَكْبْرُ دَرّحَات وَأكْبَرُ 
تفضيلًا ))0١(‏ الأسرل ع سا ]7 

وفي الغيب حركة يرصدها أهل الإيمان وهي محط نظرهم, وأعظمها ما يقع في نفس الرحمن من فرح 
وحب ورضا أو غضب وسخط وبغضء وإذا أردت أن تعرف نفس الله تجاهك فانظر إلى ما في 
نفسك وقلبك عن الله» هل تحبه؟ هل أصبحت تطلب رضاه؟ هل أنت راض عنه؟ هل ظنك فيه 


حسن؟ هل تراعي أمره وتنفي معصيته؟ فالله يحب من يحبه ويرضى عمن رضي عنه؛ وهو عند حسن 
ظن عبده به وهكذا هي هذه القضية العظيمة؛ فالعطاء يقابل يمثله وكذلك المنع» والإحصاء يقابل مثله 
وكذلك البسطء وما من فعل في هذه الدنيا إلا ويقابله حركة في عالم الغيب تكون آثارها في الدنيا 


الله حي 


والآخرة» وفي قوله تعالى عن بيعة الصحابة رضي الله عنهم للبي غََه: (إِن دين يُتايعُوكك إِنّمَا 
يَُايعُونَ الله يَدُ الله فوْق أَيْديهِمْ ) [الفتح: ٠١‏ ]» وعن الصدقة أنما تقع في يد الله تعالى قبل يد 


1١و‎ 


- من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدهاء فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض الي يعيش فيهاء فإن الله يعجل له حظه في الدنيا حين 
يشاءء ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق. فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسهاء 
ويستمتعون فيها كالأنعام؛ ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات. ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي هم إلى جهنم: 
دمن كان يُريدٌ العاحلة حجنا لَه فيهنا ما ثشاء لمن ثريث» كم كلما له حَهكُمٌ يلاها مَدْمُوماً مدخُورا». عذموما نما إرتكب» مدخورا 
ما انتهى 5 ْ 0 

«وَمَنْ أَرادَ الآحرّة وَسَّعى لها سَعْيّها وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَأواقكَ كان سَحْيْهُمْ مَشْكُورأ». والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى هما سعيهاء 
فيؤدي تكاليفهاء وينهض بتبعاتهاء ويقيم سعيه لما على الإيمان. وليس الإيمان بالتمئي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والسعي 
للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة» إنما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية. ولا ضير بعد 
ذلك من المتاع حين يملك الإنسان نفسه, فلا يكون عبدا لهذا المتاع. وإذا كان الذي يريد العاحلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحوراء 
فالذي يريد الآحرة ويسعى ها سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في الملأ الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم, وجزاء التطلع 
إلى الأفق البعيد الوضيء. 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام. فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان 
الكريم على الله» الذي خلقه فسواهء وأودع روحه ذلك السر الذي يتزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه. على أن 
هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله. سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة فيلقاها. وعطاء الله لا يحظره أحد ولا 
يمنعه» فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء: «كنًا تُمدُ هؤلاء وَهَؤلاء من عطاء ربّكَ. وَما كان عَطاء رَبك مَحْظُوراً». 

والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبايهم واتجاهاتهم وأعمالهم؛ وبجحال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة. 
فكيف بم في المحال الواسع وفي المدى المتطاول. كيف بم في الآحرة الي لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة؟ 

«انْظرْ كَيْف فَضّلنا بَعْضَهُمْ على بَحْض وِلَلَآحرَة أُكْبَرُ دَرَحات وَأَكْبْرُ تفضيلًا». فمن شاء التفاوت الحق» ومن شاء التفاضل الضخم 
فهو هناك في الآخرة. هنالك في الرقعة الفسيحة» والآماد المتطاولة الي لا يعلم حدودها إلا الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في 
متاع الدنيا القليل الحزيل ...في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 855؟) 


الفقير*"'؛ وعن فهيق الحمار أنه رأى شيطاناً وعن صياح الديكة أنما رأت ملكاً""' وهكذا بموج عالم 
لغيب بحركة الملائكة - [الّذِينَ يَحْملُونَ لَْرْضَ وَمَنْ حَولَهُ يُسبّحُونَ بحَمْد ربهِمْ وَيُؤْسُودَ به 
ويَستَطْفرُونَ للّذينَ آمنُوا ينا وَسعْت كل شيء رَحْمَة وَعلْماً فَاغفر للَّذينَ تَابُوا وَاتبْعُوا سَبلَك وَقهمْ 
عَذَابَ الجَحيم] [غافر : 97] - ويحضرون حلقات الذكر”*' و((إذ يُوحي رَبك إلى الْمَلائكٌة أي 


17 م فوا الذينَ آمُوا سألقي في قلوب الذينَ كفرُوا الرُعْب فَاضْرِبُوا فَؤْق الْأغْتَاق وَاضْريُوا م ووه 


كل ينان [الأنفال: ؟١])‏ والله ينادي (إنْي أحبّ فلانا فأحبّوهم)'*' وتموج الأرض هذه الحركة موا 
(فينفخ فيه الملك) وإيجاداً لشيء لم يكن وبركة لموجود ضعيف ومَحْقَاً لمغرور متكبر» فتهتز الأرض 
ارك رذابا اهالت وهاهو وفولنا 8 يناه ملك ابخان أن بقلي عن نل مك 
حبليها (الأخشبين)'*' ويقف هذا الغيب منتظراً إشارة من رسول الله عه فلو قال "نعم" لتحركت 


006 عَنْ عَائْشَة عَنِ الي : «إن الصّدقَة تَقَعُ في يَد الله َبْل أن تَقَعَ في يَد الْمُصّدّق عَلَيْه» الإبانة الكبرى لابن بطة (/ 
4 ووالمعجم الكبير للطبراني (9/ 51١()٠١5‏ ) صحيح لغيره 

3 عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله 26 أن لبي يه , قال: «إذا سَمعْتُمْ صِيّاحَ الذيكة قامسألوا الله م فضثله فَإنّمَا رك ملكفا وَإِذا 
سَمعكُمْ تهِيقَ الحمّار فََعَردُوا باللّه منَ السّبِطَانء فَإِنهُ رَأَى شْيْطَائ» الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 78.07)518 - 
١‏ -إش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب الدعاء عند صياح الديك رقم 7775. (فيق الحمار) صوته 
المنكر] 

#اسمن أي زلا ال قال وطر ةلاقإ الامقق يل ترناق_ العاف يلون اهل نتن قار ريغلو كنا لد عزون 
الله تَنَادَوا: هَلَحُوًا إلى حَاجَتَكُمْ "قال ركه بأَحْنحَتهمْ إِلَى السّمّاء الدنيا» قَالَ:" فَيسَألهُمْ رَبْهُيُ وَهُوَ أَعْلَمُ منهُم ول 
عبّادي؟ قَالُوا: يَفُولُونَ: يُسَبَحُوئك ويُكَبْرُوئك وَيَحْمَدُوئَك وَيُمَحَدُوئَكَ " قَال:" فيُقول: هَل رأؤني؟ " قَال:" فَيَقُونُونَ: لآ ولاه مَا 
أَوْك؟ " قال:" فَيْقُول: وَكَيف لَوْ رأوني؟ " قال:" يَقُونُونَ: لَوْ رأَوْكَ كَانُوا أَسَدّ لَك باد وَأَشَدّ لَكَ تَمْحيدًا وتحميداء وَأَكْمرَ لَك 
َسْبيحًا " قال:" يقول: فَمَا يَسْألُوني؟ " قَالَ: «يَسْألُوئك انه قَال:" يقول: وَمَل رَأُوْهَا؟ " قال:" يَقولُونَ: لاّوَاللّهِ يا رب ما رَُوْهَا " 
قَممٌ يَعَعَودُونَ؟ " قَالَ:" يَقُولُونَ: من الثّار " قَالَ:" يُقُول: وهل رَأُوْهَا؟ " قَال:" يَقُولُونَ: لا واللّهِ يا رب ما َُوْهَا " قال:" يُقُول: فَكَيْفَ 
لَوْ رأُوْها؟ " قال:" يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوهَا كَانُوا أَشَدّ مها فرَارَاء وَأَشَد لَهَا مَحَاقَ " قَال:" فيقُول: فَأَسْهِدْكُمْ ني قَذ عَمَرْتْ لَهُمْ " قال:" 
يَقُولَ مَلَكّ من الْلائكّة: فيهمْ فلن لَيْسَ منْهُمْ نما جَاء لحاحّة. قال: هُمُ الجلَسَاء لا يَشْقَى بِهمْ جَليِسُهُمْ " 

الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١05 - 54.08)15٠‏ -[ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب فضل 
مالس الذكر رقم 55/854 (يطوفون) يمشون ويدورون حول الناس. (يلتمسون) يطلبون. (فيحفوفم) يطوقوفم ويحيطون بحم 
بأحنحتهم. (فيسألهم) الحكمة من السؤال إظهار فضل ب آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم عليه من الحبلة 
الشهوانية والفطرة الحيوانية. (مجدونك) يعظمونك. (لحاجة) دنيوية (لا يشقى بهم جليسهم) ينتفي الشقاء عمن جالسهم] 

"١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبيّ يل ء قَال:" إذَا أَحَب اللَهُ العَبْدَ اذى جبريل: إن الله يُحب فلانًا فَأَحبِبْكُ فبُحبّهُ حبُريلء فيُتَادي 
جبْرِيلٌ في أَهْل السسّمّاء: إن الله يُحبٌ فنا فأَحبُوة َيُحبّهُ أَهْلَ السسّمَاء ثُمَّ يُوضَعْ لَهُ الول في الأرْض ١‏ 

الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 504) 8705 ١١*/8-‏ -[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب إذا أحب 
لله عبدا حببه إلى عباده رقم 5711. (القبول في الأرض) المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن] 

"* - عن ابن شهاب» قَالَ: حَدَنِّي عُرْوَة أن عَائشَةَ رضي اللَهُ ناه رَوْجَ المي يي » حَدَئْهُ نا فَالَت للنِيّ 6 : هَلْ أتى عَلَيِكَ 
3ن أ و ؤم ألخن 03" لئذ لقن وخ تررك قا لوكاة نكن هذه لقنا لها و بنش رذ ء طتن درج عل سن 


عَبْد يَالِيلَ بْنٍ عَبْد كُلآل» فَلَمْ يُحبني إِلّى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَفْتُْ وأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِيء فَلَمْ أستفئ ا وَأنا بِقَرْن التعَالب فَرَقَمْتْ رَاسي» 


١16 


الأرض وزلزلت زلزالهاء وحينها سيقول العميان "سحاب مركوم' ويشبهه من الوقوف على السنن 
الظاهرة وهي حق ولا شكء دون النظر إلى بكاء مظلوم أو دعوة مستجابة أو معصية واقعة؛ وأما 
أهل البصيرة فترتحف قلويهم خحوفاً من غضب الله ويفزعون للتوبة والصلاة كما هي سنته مع الآيات 
الكونية كالكسوف والخنسوف وشلة الرياح وغيرها. 

هكذا هي الحقيقة الكونية» فحين يتحدث الناس عن الأمطار وسئن نزوها وإصابتها للخلقء» هم 
يصيبون ف تفسير جريان السنة ولكن يقفون عن بلوغ الحقيقة» وهي السؤال عن الأولوية» وحين 
يفسرون حركة زلازل الأرض وينسون السؤال: فمن فعل أول الأمر؟» ولا يعن السؤال عن الأولية 
أي أولية السنن بالتكوين الأول للخلق فقط بل أولية كل خلق» فمن نفخ الروح في الحيوان الملنوي؟ 
ومن أنشأ كل خلية فيها روح الحياة؟» وهكذا فكل ذرة في الأرض هو خلق جديد لابد له من أولية 
تنشؤه من العدم تدل على يد الله تعالى ثم تحري فيه السئن الى خلقها الله تعالى. 

هذه الحقيقة الكونية الباهرة العظيمة لما التطابق التام مع حب الله تعالى وبغضه» حب ينشؤه طاعة من 
عبيده» وبغض ينشؤه معصية من أعدائه. حب ينشئ الحب والعطاء والإحسانء ومعه الابتلاء ليزداد 
القرب ويحصل الطهر والغفران» ومعصية تنشئ العداء والمقت والمحّْقء ومعها الابتلاء ليزداد الغرور 
والعلو ليتحقق الإيلام والمكر. 

إن أردت صلة الله فصل من أمرك بصلته؛ وإن أردت حبه فأحب من أمرك بحبه إن أعطيت الفقير 
ستجد أنك أعطيت حسنة في يد الله تعالى (لوجدت ذلك عندي)» ونه زنك فريحها قتين أتشافة 


وعف قددق فق .عتبة الزك: (الوتحاة ذلك عددي "كك وفكذا يفيائق المؤمين ددرن محدة 


ذا أَا بسَحَابَة فد أَظَلنِْي فََظَرْتُ فَِذَا فيهًا جبْريل» قَنَادَاني فَقَالَ: إِنَ الله قَدْ سَمع قَوْلَ قَوْمك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدْ بَعَتْ إلَبِكَ 
لك الخال نابا شت فيهم قناداني َلك اال هسم علي مالا حك َال ذلك فيمًا شت إن سفت أن أطبق 
عَلَيْهمٌ الَحْشْبيْن؟ فَقَالَ الي فيك : بل أَرْحُو أن يُخْرج اللَهُ من أُصْلاَبهمٌ مَنْ يَحْبدُ الله وَحْدَه لآ يلك به سينا " 

الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١١45- 8781)41١‏ -[ش أخحرحه مسلم في الجهاد والسير باب ما لقي البي يه 
من أذى المشركين والمنافقين رقم .١755‏ (ما لقيت) أي لقيت الكثير من الأذى. (يوم العقبة) أي كان ما لاقاه عندها وقيل المراد 
بالعقبة جمرة العقبة الي.مئ وقيل مكان مخصوص في الطائف ولعل هذا أولى. (على وحهي) باتحاه الجهة المواحهة لي. (بقرن التعالب) 
اسم موضع بقرب مكة وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير والثعالب جمع علب وهو الحيوان المشهور ولعله سمي الموضع 
بذلك لكثرة الثعالب فيه. (ذلك) أي ذلك كما قال حبريل وكما معت منه. (الأخشبين) حبلي مكة أبي قبيس ومقابله قعيقعان ميا 
بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما يقال رجحل أخشب إذا كان صلب العظام قليل اللحم. (أصلابمم) جمع صلب وهو كل ظهر له 
فقار] 

"* - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يتك -: ' إِنَ الله عَرَّ وَحَلَ يَقُولَ يَوْمَ القيامَة: يا ابْنَ آدمَ مَرِضْتْ قَلَمْ تعُدْني» قَالَ: يَا 
رَبّ كيف أَعُودُك؟ وأَنْت رَبُ الْعَالَمِنَ َالَ: أَمَا عَلمْت أن عَبْدي فلَانا مَرِضَ فَلَمْ تعْدهُ أَمَا علمْت أَنكَ لَوْ عُذتَهُ لَوَجَذْئي عِنْدَه؟ يا 
ابْنَ آدمَ استَطمَسُك فَلَمْ ُطْعسْني» قَالَ: يا رب وَكَيْفَ أُطْعمُّك؟ وَأَنْت رب الْعَالَمِينَ قَالَ: أَمَا عَلمْت أَنهُ اسْتطْمَمَكَ عَبْدي فلَانَه فلم 
ُطْعمْة؟ أَمَا عَلمْت أَنكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَّلكَ عدي يا ابْنَ آدَمَ استَسْقيفك» قَلّمْ تسقني, قَالَ: يَا رب كيف أمئقيك؟ وألت رب 


الخلق والتكوين» ويعملون بقيم الحق وشرائعه» والغيب عندهم حاضن ويرتجعون كل أمر إليه يمنا 


َكُونُوا يذ يُْ رِككُمُ الْمْت ول كُكُمْ في بُروج مُسشِيّدَة وإن تُصبْهُمْ حَسئَة يَقُولُوأ هذه منْ عند الله 
وإن تُصِبْهُحْ سيعة يَقُونُوا هذه من عندك قل كُل مَّنْ عند الله فَمَا لهَوؤُّلاء الْقَْم لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ 
حَديئا ؟ [النساء : 78]. 

(أنفقي ولا تحصي) بل مادام أن يد الله تتلقاها فسترعاه فَعَنْ أبي هَرَيْرَة فال قال ل اله 6ك: 
«مَن دَق يذل تمرّة من كسب طُيّبء ولا يَصْعَهُ إلى الله نا الطَيبة» إن الله يعََبلهًا ييَمينهه قم 
يها لصتاحبه» كما يري أحَدكُْ فرك حتّى كود ” مثل اللحبل» 10 حى تق اللبّة كخيل أحذه فنا 
ارا نيد إن اتسيف عليه و عل دين لقعا له روف :ا قائرن لين الى عل متعادة اشر ل اننا 
والآخرة لو فعلوه, فالخير (لا تحصيه)”* بل افتح وكاءه ودعه يفيض [ وَيَسَألُونَكَ مَاذَا يُنفَقُونَ قل 
العَفوَّ) [البقرة: ]1١9‏ والعفو ما زاد عن حاحتكء وما قتل الناس وأفسدهم إلا الحرص والمنع» فبه 


الْعَلَمينَ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدي فُلَانُ فَلَمْ تسثقه, أَمَا إنّكَ لَوْ سَقَيئَهُ وَجَدْتَ ذَلَكَ عدي " صحيح مسلم (4/ 0398 48 - 


(55599) 
وَفي اسْتفسّار هَذَا الْعَبْد مَا أشكل عَلَيْه َيل عَلَى إِبَاحَة سوال مَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ يَعلَمُ حَنَّى يَقف عَلَى الْمُشكل 92 الألفاظ إِذَا أُمَكنَ 
الْوْصُول إِلَى مَعْرقَتَهُ » وَفيه دَلِيل عَلَى أن اللّفْظَ فَدْ يَردُ مُطْلَقَا » وَالْمُرَادُ به غير ما يَدُلَ عَلَيّْهِ ظَاهِرْهُ » فَإنَهُ أطْلَقَ الْمَرَض وَالاسْتسْقاءً 


لاطعا ىق وَالْمُرَادُ به وَلِيّ من أوْليّائه وَهْرَ كَمَا قَالَ الله عر وَحَلَ: [ِإنمَا جَرَاء الْذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَُ) [المائدة: «م] 
وَقوله: إن الْدِينَ يُؤْدُونَ الله 0 [الأحزاب: 017] » وكولة: [إن نْصْرُوا الله يَنْصْرْكُمْ) [حمد: »] , وَالْمْرَادُ بجَسِع ذَلكَ 
ولاو وَقوله: «لَوَجَذْتي عندة» أي وَجَدْتَ رَحْمتي ولَوَابِي عِنْدَهُ » ومثله قولهُ عر وَجَلَّ: (وَوَجَدَ الله عَنْدَهُ َرََاُ هُ حسَابَةُ] [النور: 
وع] أي وَحَدَ حسَايَهُ وَعقَابَه "الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 407 5) 

في هذا الحديث من الفقه: أن الله تعالى لطيف بعباده» وألان لهم القول ألانة تحاوزت حد مقاديرهم لطفا منه» فلطف سبحانه بالمريض 
والعائد بأن جعل العيادة له حل جلاله» من حيث إها من أجله. وفيه» وفي سبيله. 

وقوله: (أما لو عدته لوجدتئ عنده) فاشعر كل عائد لمريض أنه حل جلاله عند ذلك المريض» فهو سبحانه أول عواده لئلا يستنكف 
بعد سماع هذا الحديث مسلم عن عيادة مسلم» فهو جل جلاله يعود عبده بعوائده الجميلة الحسنة. وكذلك إذا استطعم مسلم مسلما 
فلم يطعمه, وهو قادر على إطعامه من غير إخلال بواحب؛ فإن الله تعالى هو المستطعم له إرادة منه سبحانه وتعالى أن يعرفه أنه 
يستطعمة بلسان أحوف يقبل الإطعام» فإذا م يطعمه كان الرد منه لربه فيما حلقه.* وكذلك المستسقي إذا استسقى أخاه. فلم يسقهء 
فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي استسقاه على لسان عبده. 

وقوله: (لو سقيته وحدت ذلك عندي) أي وحدت ثواب ذلك عندي والحزاء عليه. الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 57 )١‏ 

**! - الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: -748.7/1١‏ 1957 -معلقا [ش أخرجه مسلم في الزكاة باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم ٠١١5‏ (بعدل تمرة) ما يعادها وزنا أو قيمة. (كسب طيب) حلال ومن طريق مشروع. 
(يصعد) يقبل. (يتقبلها بيمينه) الله سبحانه وتعالى منزه عن مشايمة مخلوقاته في صورهم وأشكالهم فيمينه حل وعلا يمين تليق به وليست 
جارحة كجوارحنا وهو تعالى أعلم يما وإنما ندرك نحن من هذا أن الله تعالى يتقبل هذه الصدقة قبولا حسنا ويجزل العطاء لصاحبها لأن 
اليمين تصان عادة عن مس الأشياء الدنية وهو عنوان الرضا وحسن القبول والله تعالى أعلم. (يربيها) ينميها ويزيد في أجحرها (فلوه) 
المهر إذا فطم. (مثل الجبل) كما لو كان تصدق بمقدار الجبل] 

٠“‏ - عَن ابْن أبي مُلَيْكَة أن عَائشَة أَخْصّت عدةً طَعَام مَسَاكِينَ» فَذَكَرَتَْ ذَلكَ لني 8# فَقَالَ: «يًا عَائشَة لا شخصي قيُخْصَى 
عَلَيّك»البر والصلة للحسين بن حرب (ص: 5١5300155‏ ) صحيح 


يقتل الناس بعضهم بعضاء ويتباغضون ويتقاطعونء وبالعطاء ومنه التضحية يتم النماء والبركة لأن 
الحركة هي ال تصنع الحياة» وبالركود يقع المرض والموت والكساد. 

نكتة: الكلاب تلد في البطن الواحد الكثيرَ» والخراف لا تحمل أكثر من اثنين» ولكن أين أعناد 
الكلاب في الأرض من الخراف» هل تعرف السبب؟ 

الجواب: "الناس لا يضحون بالكلاب". 

ما يرشد إليه الحديث : 

أي: ا تَمْتعي فضل الْمَال ء عن الفقير فَيمَْعَ الله عَنّك فَطلَهُ وَيَسُدَ عَليْك بَاب الْمَريد (مَا ا تَطَعْت) 


00-6 
ا 


أي: مَا قَدَرْت عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَليلًا وأثفقي شِينًا وإِنْ كان يُسيرًا ولا تَجْعليه حَقيرا فَنّهُ ريما يَكُون 
عنّْدَ اللّه كثيرًا وَفي ميرّان الْبُول كبيراء نال بان [فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال د ذرَة رّة عحَيّرًا يَرَهُ 1 [الزلزلة: 7] 
قَالَ - عَرَّ وَحَلْ - [وَإِنْ كَانَ مثقال حبّة من رد 0 [الأنبياء: 47] 


ووو ع ومع 


53 منطاع روي يك قار معنا رقع نقد لح ديك ١‏ لمعاف 10 ] ركان 
ابن الْمَلك: وَْنّمَا أَمَرهَا اي لي من حَالهًا آنا لا تقدرُ تَتَصّرّفْ في ماله ولا في 
مال رَوْحِها بعَيْرِ إذنه ِنَا في الشنّيء الْيّسير الذي جرت اندي الهو در ار مادم 
وَالتَمْرَهه وَبَالطَعَام الذي يُفمُلَ في ايت ونَا يَصْلحُ للادّحَارٍ ١‏ لما لقسَارع ليوات ا 


في هذا الحديث: أن الجزاء من حنس العمل» لطن هن ماش دن انان بسع آل ملفقاذة الرزق» 
وهذا مفهوم قوله تعالى: [ وما أُنفقتُم مّن شيْء فَهْرَ يُْلفَةُ وَهْرَ يرُالرازِقين) [سبأ (25) ] . 

وفيه: الحث على الإنفاق في وجوهه ثقة بالله 1 

وإسناد الوعي إلى الله تعالى مجاز عن الإمساك والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنًا أو عددًا. وهو من 
باب المقابلة» والمعيى النهي عن منع الصدقة حشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ 
لأن الله يئيب على الإعطاء بغي رحسابء ومن لا يحاسب على الجزاء لا يحسب عليه عند العطاءء ومن 
علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسبء فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل: المراد بالإاحصاء عد 
الشيء؛ لأن يدخر ولا ينفق منه» وإحصاء الله قطع البركة عنه» أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه 
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في الآخرة. 
الحديث التاسع عشر: إِنْما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة 
'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )1١713‏ 


* - تطريز رياض الصالحين (ص: 75/4) 
نا - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري /١7(‏ 8017) 


عن عَبْد الله بن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاه قالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله 8 يقول: «إِنّما النّاسُ كالبل المائة» 
بتكا لد وها اا ْ 1 ْ 00 
الرغاء كثير والفعل قليل» وحين يزمع الناس على الركوب تكون للرواحل الصبورة الكلمة الفصل؛ 
فالبهرج لا يحدي في الأسفار والمشقات بل هو نافع لأهل الخمول والكسل ومحبّي الإقامات على الذل 
والعفونة» وشتان بين ما يوضع في القواعد والأساسات وبين ما يعلق في العوالي للزينة والمنظرء 
فللقواعد الحملة متون قوة وصبر وجلدء مع أنها للحمل وللزينة البهرج واللمعان والصوت العالي 
الجميل» مع أن العيون بما معلقة» ولكن العبرة بالنافع لا باللامع. 

قوام الإبداع 'بالتتخصص". هذه الكلمة المعاصرة الدالة على مقدرات خاصة وخبرات مميزة في باب 
من أبواب الحياة المعرفية والعملية» هذه القدرات والخبرات يصنعها الانقطاع لهذا الباب المعرفي 
والعملي؛ انقطاع الإخلاص والتفرغ والبذل والتضحية ليصل إلى الإبداع وتحقيق المنافع اللازمة للأمة 
والجماعة» وإذا كان الأقدمون قالوا عن العلم: إن أعطيته بعضك م يعطك شيئا وإن أعطيته كلك 
أعطاك بعضهء وأنت مع هذا البعض على خطر عظيمء فهذه قاعدة حق في كل العلوم المعرفية 
والعملية إذ يموت المرء وف قلبه شيء من (حّ). 

المشاركة ف العلوم» أي الإصابة فيها بنصيب لا يصل لحد " التخصص " خير للمرء لكنه لا ينفع 
الأمة إلا .بمقدار وضّعه في تحقيق الإبداع الذي ينتجه التخصصء إذ تحقيق المنافع الباهرة للأمة المتقدمة 
الي للها حق القوامة والشهادة لا إبداع من دون تخصص. لأن الإبداع هضم للسابق وبناء حديد يتم 
به السفر الطويل لتحقيق المهمات اللازمة. 

الغا كر ف بوارانة لسع تحرط يوغل الونكريها كان شوق أ تس اله 
النفع الذي يتحقق به الإبداع ورحلة الشهادة والقوامة لا يكونان إلا للمميزين والمبرزين» وهؤلاء قلة 
وندرة ما بملكون من فطرة مميزة وإرادة حية قوية وجلد مثابر» وهؤلاء على الأمة أن ترعاهم وتوفر 
لهم سبل الحياة وما يحتاحون من أجل تفرغهم لما هم فيه وإلا ضيّعت الأمة نفسها بتضييعهم؛ كما أن 
عليها أن توفر المناخ الملائم لظهورهم, إذ الحقائق لا تظهر إلا في ميادينهاء وجماعات الجهاد والعلم 
والدعوة والفكر في رحلتها الطويلة لتحقيق الشهادة مدعوة لرعاية هؤلاء واكتشافهم ووضعهم في 
بيئتهم الملائمة. 


“4 - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 549/)517 - ١850‏ - [ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب قوله 
- الناس كالإبل مائة رقم 75141 (راحلة) الجمل النجيب الذي يصلح لسير الأسفار ولحمل الأثقال. ومععئى الحديث يأتي زمان يكون 
الناس فيه كثيرين ولكن المرضي منهم والذي يلتزم شرع الله عز وجل قليل شأن الإبل الكثيرة الي تبلغ المائة ولا تكاد توحد منها 
واحدة تصلح للركوب والانتفاع يما. أو المراد أن الناس دائما شأنهم هكذا الصالح فيهم قليل 
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في الأمم والمجتمعات ليس مطلوباً تميز الكل ولا أن يكون الكل عالماً وقائداً وذكياً فلا يوحد أمة 
حققت أهدافها.مثل هذا الشرط» لكن شرط في القيادة ورعايتهاء ونحن نلحظ أن مهمات الأمم 
تحققها الإرادة المميزة الي لها الفرادة عن بقية القوم والأمة» ومن خلال هذه القيادة -الراحلة- يمسير 
القطيع وراءهاء وبالتالي يحكم على الأمة من خلال هذه القيادة والرأس لا من خلال أفرادها الذين هم 
في عرض الناس» إذ الناس هم الناسء لا تكاد تحد فيها راحلة» ومن طلب غير هذا الأمر إغنماهو 
طالب النار من الماء وهو من باب تعليق أمر على العدم لا غير» ورسولنا الذي يقول هذا الحديث هو 
الذي حمل أمته التكاليف» والقائد الفريد هو الذي يحقق الإمكان من الموحود لا أن يذهب في وديان 
التقريع ليسقط التكاليف» فشتان بين من يعلم هذا الحديث ويعمل به ويفهمه حق فهمه على وجهه 
الصحيح وبين من يستخدم عجز الكثير أو جهلهم ليرفع التكاليف عن الأمة ويعلق مشروع الأمة في 
السعي إلى أهدافها على غير شرط صحيح وذلك بأن يصبح الكل عالماً قادراً فيصبح الكل " رواحل 
في رحلة الجماعات لتحقيق الشهادة بالجهاد والعلم والدعوة سيعاني المميزون كثيراً من عدم مستوى 
الكثير من القواعد فالخاسر هو الذي يهرب من التكاليف بع نا الجهل والتخلف أو العجز 
وعدم الاستجابة» وأما الذي تتحقق له مهماته فهو الذي يتعامل بواقعية وإدارة حكيمة مع هذه 
القواعد» والذين يتصورون محتمعاً أو جسماً كاملاً من الوعي والبصيرة مر يوماً على ظهر الأرض هم 
واهمون. 

هكذا الناس كثير والرواحل قليلة لكن لابدّ من الرحلة والحال قد يكون كحال الرحل مع المرأة حين 
يقول رسول الله 6: «الرأة كَالضلّع إن أَقَمتَهًا كَسَرْتَهاك ون اسْتَمْتَعْت بها اْتمْتَعْت بها وَفِنَا 
عوَّجٌ» 7 

ما يرشد إليه الحديث : 

هذا الحديث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع. 

أما الخبر» فإنه َي أخبر أن النص شامل لأكثر الناس» وأن الكامل - أو مقارب الكمال - فيهم قليل؛ 
كالإبل المائة» تستكثرهاء فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب», والذهاب والإيابء لم 
تكد تجدهاء وهكذا الناس كثير» فإذا أردت أن تنتحب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة» 
أو الولايات الكبار أو الصغارء أو الوظائف المهمة» لم تكد تحد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صا حاء 
وهذا هو الواقع» فإن الإنسان ظلوم جهولء, والظلم والجهل سبب للنقائص» وهي مانعة من الكمال 


والتكميل. 


'؟! - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 15ه)51/4 ١5717-‏ - ش أخرجه مسلم في الرضاع باب الوصية بالنساء 


رقم ١55/8‏ (إن استمتعت يّا) إن احببت أن تتمتع يما وتنتفع من نحيرها عليك أن تغض الطرف عما فيها من نقص] 


١ 


وأما الإرشادء فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه عل إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعواء ويجتهدوا 
في تأهيل الرحال الذين يصلحون للقيام بالمهمات» باحيرينا الكلية العامة العو 

وقد أرشد الله إلى هذا المعى في قوله: [ فَلَولًا كفرَ ع كلف قة منهُم م طائفة يتمقَهُوا في الدّين وَلينْدَرُوا 
قَوْمَهُمُ إِذا | إليهم) [التوبة: ]١7١‏ فأمر بالجهاد» وأن يقوم به طائفة كافية» وأن يتصدى للعلم 
طائفة أحرىء ليعين هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء» وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر يماء وبما لا تتم 
إلا به من الشروط والمكملات. 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكلية» لا بد للناس منها ولا تتم مصلحتهم إلا بما. وهي لا 
تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء» وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب 
الاستطاعة. قال الله تعالى: [ فَاتّقَوا اللَهَ مَا اسْتَطَعكُمْ) [التغابن: ]١5‏ والله أعلم: ١1‏ 


الحديث العشرون: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة 

0 أي ير رضي اللَهُ عَنْهٌُه قال :قال 0 اللّه ع «إذا فيك الأَمَانَة فانتظر السّاعَة» قال: 
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «إذًا أُمسند الأمْرُ إِلَى غَيْرِ هله فَانْتَظر السسّاعَةم ١”‏ 

دوام أي أمر في تدبيره وإدارته» ونسق الوجود وجماله في نصب كل شيء في مكانه» والشيء اليبسير 
ينمو على يد أهله العالمين به وبرعايته» وباليد الجاهلة تسقط الأمم العظيمة والجماعات الشاهقة 
القوية» فهذا هو مفتاح النجاح: القيادة. 

اذا عسسى آلأفا الأسود: أن عل ' إن قادها أعرق أو جبان» إن قادها أخرق كان سعيها فنادا عليها 
وعلى الآخرين؛ وإن قادها حبان كانت قوتها كأن لا شيء, لأن قيمة الشيء لا .مجرد وحوده إذ 
وحود الشيء بلا إثارة له كعدمه ولا في وضعه في الفساد لأن ضرره حيئئذ هو المحقق لا نفعهء 
والحياة قائمة على التنوع والتعدد ولا يصلحها إلا الاحتماع والتكامل ولذا لابدٌ من قيادة تدير هذا 
الاحتماع وتوحد قواه. تستمد هذه القيادة قوتها من أفرادها واحتماعهم كما أن هذه القوى تتلاءم 
وتؤدي دورها تحت هذه القيادة وإدارقهاء ومن غير هذه القيادة تتشتت القوى أو تتضارب» وحين 
تولى هذه القيادة ليد أحرق جاهل ما في يده فهذا يدل على جهالة القوى وفسادهاء إذ تسلط الجهلة 
على رقاب الخلق يدل على أمور منها: أن هذه الجماعة هي صورة عن قيادتها كما أن هذه القيادة 


15١ 


- بمحة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 145) 

- صحيح البخاري (8/ 5 )٠١‏ (5495) 

مَعتى "أسنة الأمرٌ إلى غير أهله' أن الأئمّة قد اتتَمَنهُم اللَهُ عَلَى عباده وفَرَض عَلَيهم النصيِحَةَ لَه يبعي لَهُم وليّة أهل الدّينِء فإذا 
َلَدُوا ع غرَ أهل الدّينٍ فَقَد ضيّعُوا الأمائة التي قَلّدَهُم الله تعالى إِيّاها. " فتح الباري شرح صحيح البغاري- ا ا 
نيه 


ملدلا 


قور قرم الجماعة [ وَكَدَلكَ ل بَعضَ الظَالمينَ بَعْضًا بمًا كأنُوا يَكُسبُون] [الأنعام: 039] اع 


11 ع 


- عَنٍ الْحَسَن: أن ني إمثرائيل» سَألُوا م َقَانُوا: لَسمْت كل سّاعة مَعَنَاء تَحْدُث أَشْياء ولا َقدرُ تسنأنك» ونا نَكُونْ مكو 
َكيف قبل قارئك بين لكا عل رع عبد وغل مشاه علا قال اقثرا اللتد ياكي إملزايل» فأنت'اللاعة وَحْل هايا 
مُوسَىء عَمّا سَألّكَ بكو إسْرائيل؟ قَال: يَا رب سَأَنُوا عَم سَمعْتَ» قال: «إنّما بَعنْكَ لشلَقهُمْ عَنَى ولي عَنْهُيْ فَأئبئهُمْ أَنْعَلَمَ 
رضي عَنْهُمْ أن تعمل عَلَيْهِمْ حيَارهُيْ وَأن عَلَمَ سَخطي عَلَيْهمْ أن تعمل عَلَيْهِم شرَارَهُمٌ» هذيب الآثار مسند عمر /١(‏ 
٠‏ ) صحيح مقطوع 

قَالَ مَنْصُورُ بْنُ أبي الْأملوّد: سَألْت الْأَعْمَش عَنْ قَوله تَعَالَى: (وَكَذَلكَ ل بَعْضَ الظَّالمينَ بَعْضًا ما كَانُوا يَحْسبُونَ) [الأنعام: 
]ما سَمغْتَهُم يَقُولُونَ فيه؟ قَالَ: سَمعقُهُم يَقُولُونَ: «إذا فس الام مر عَلَْهِم شرَارُمُةْ» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ 


عل 


)5١‏ صحيح 
أي نسلّط بعض الظالمين على بعض» وبجمع بعضهم إلى بعض» كما تسلّط الحنّ على أشباههم من الإنس» وصاروا جميعا إلى هذا المصير 
المشئوم.. وهكذا يجتمع الشر إلى الشرء وينجذب الأشرار إلى الأشرار» فيكونون جميعا حبهة واحدة.. بعضهم أولياء بعض. التفسير 

القرآني للقرآن (5/ )9١١‏ 

ذلك أن الملوك يتصرفون ف الأمم الجاهلة الضالة تصرف الرعاة فى الأنعام السائمة» فهم يتخذون الوزراء والحاشية من أمثالهم فيقلدهم 
جمهور الأمة فى سيىء أعمالهم» فيغلب الفساد على الصلاح؛ ويفسقون عن أمر الله فيهلكون؛ أو يسلط عليهم الأمم القوية الي تستبيح 
حماهم وتثل عروشهم ويصبحون مستعبدين أذلاء بعل أن كانوا سادة أعزاء كما قال سبحانه: «وإذا أَرَدْنا أن تُهُلكَ قَرية أَمَرْنا مُترّفيها 
فَفَسَقُوا فيها فَحَقّ عَلَيَهًا الْقَول فَدَمرناها كذميرا» 

اما الأمم العالمة بسئن الاجتماع الي أمرها شورى بين زعمائها وأهل الرأى فيهاء فلا يستطيع الملوك أن يتصرفوا فيها كما يشاءون» بل 
يكونون تحت مراقبة أولى الأمر فيها. 

وقد وضع الإسلام هذا الدستور فجعل أمر الأمة بين أهل الحل والعقدء وأمر الرسول بالمشاورة» فسار على هذا النهج. وجعلت الولاية 
العامة- الخلافة- بالانتتخحاب. 

واقتفى الخلفاء الراشدون خطواته وجروا على سنته. فقال الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه فى أول خحطبة له: أما بعد فإى قد ولَِيت 
عليكم ولست بخبركم, فإذا استقمت فأعينون» وإذا زغت فقوّمون. 

وقال الخليفة الثاني على المنبر: من رأى منكم فى اعوجاجا فليقوّمه.. وقال الخليفة الثالث على المنبر أيام الفتنة: أمرى لأمركم تبع. 
وقوله (الظالمين) يشمل الظالمين لأنفسهم والظالمين للناس من الحكام وغيرهم؛ إذ كل من هؤلاء وأولنك يتولى من يشا كله فى أخلاقه 
وأعماله وينصره على من يخالفه.تفسير المراغي (8/ 77) 

إن الظالمين - وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور - يتجمع بعضهم إلى بعض في مواجهة الحق والهدى ويعين بعضهم بعضا 
في عداء كل ني والمؤمنين به. إنهم فضلا على أنهم من طينة واحدة - مهما اختلفت الأشكال - هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة» 
تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس» كما تقوم على الانطلاق مع الحوى بلا قيد من حاكمية الله .. ونحن نراهم في كل زمان 
كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا - على ما بينهم من خلافات وصراع على المصالح - إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. 
فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة» واتفاق في الهمدف يقوم ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في 
الآخرة على نحو ما رأينا في المشهد المعروض! وإننا لنشهد في هذه الفترة - ومنذ قرون كثيرة - تجمعا ضخما لشياطين الإنس من 
الصليبيين والصهيونيين والوثنيين والشيوعيين - على اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها - ولكنه تجمع موجه إلى اإإسلام» وإلى سحق 
طلائع حركات البعث الإسلامي في الأرض كلها. 

وهو تجمع رهيب فعلاء تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام؛ مع القوى المادية والثقافية» مع الأحهزة المسخرة في المنطقة 
ذاتما للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع يتجلى فيه قول الله سبحانه: كلك لحري يم 
الَالمِينَ بَعْضاً بما كاثوا يَكْسبُونَ» .. كما ينطبق عليه تطمين الله لنبيه - 8 -: «ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفقرون» .. 


١7 


وهذه الآية يدل ما قبلها عليها حين قال سبحانه: [وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمٌ حَميعًا يَامَعْشَرَ الجن قد استكتركم 
من الْإِنْس وَقال أوْليَاؤُهُمْ من الإنُس رين اسْتَمتعَ بَعْضْنًا ببَعض وَبَلغْنا أَلَنا لذي أجلت لَنَا قال الَارُ 
لراك طش ون فدكد لله رذ تسق عن [الأنعام: ]١١‏ فإن الله تعالى عاب على 
الجن استخدامهم لحمير الإنسان مظايا وبحرا فصار الجن كثرة باستخدامهم هؤلاء الحمير» ولكن 
المصيبة كانت في هؤلاء الحمير حين رضوا هذا الذل والاستبعاد وجعلوا في ذلك متعتهم ورغباتهم 
وهكذا هي حقيقة الحياة بين المستكبر والذليل» فإنه لا يقبل أحد الذل إلا من هو مستمتع به ملائم 
لنفسه الخانعة الجاهلة» فالجماعة الجاهلة الخانعة هي الي تقبل هذا النوع من القيادة؛ ومن الأمور الي 
تدل على تسلط القيادة الجاهلة على الجماعة هو عجز هذه الجماعة وجبنهاء فإن الساعي الجاهل 
يصل لمقصوده الذي يريده؛ أما العاحز العاقل فهو منكوس على رأسه لا ينفعه عقله ولا علمه» ونعوذ 
بالله من عجز العاقل كما نعوذ بالله من جلد المنافق» وحين ييُسند الأمر إلى غير أهله فحينئذ تككون 
النهاية» فلا علم وعقل ولا قدرة ينفع هذه الأمة أو الجماعة» إذ العبرة بالإدارة لا غير» والذين يطلبون 
ا ا ل وس بتر وا ل ع 
العظام» ويطلبون الجمر من الرماد» والأمم والجماعات لم تتحول إلى قوى فاعلة وحاضرة في عين 
التاريخ إلا من خلال القيادة العالمة العاملة القوية» وإنه من عجائب الأمر أن يرتب الإنسان حياته 
لمالية والأسرية (فيما يظن) ويترك أعظم ما يحتاجه من إحسان وتدبير ويتركة فاسداء وإن أعظم ما 
يحتاجه هو قيادة بجتمعة الي يتعلق بما الأحكام العامة» فالأحكام العامة هي الى تضبط كل الأمور 
وتحدد قيم امجتمع والجماعات» فهل يستطيع المرء أن يأكل الحلال خاصاً في مجتمع قيمه العامة تسير 
وفق الجاهلية؟! أم هل يستطيع أن يضبط قيم أسرته وتربيتها في بجتمع محكوم بقيم الجاهلية؟! هذا ما 
ينبغي على الأمة أن تفهمه, وفي هذا الحديث سمى النبي غَيّْهْ الأمر والأمانة فقال: (إذا ضيّعت الأمانة) 
ولما سثئل عن الأمانة قال #َوَي: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله) فدل على أن هذا الأمر هو الأمانة» فهو 


أ 3 
ا 


الحا اك ع م الو 


ايت 1١55‏ نعلم أن نمو 


0 
لله - هيك - قالَ:" لَا تقُومُ المنّاعَة حتَّى لَا يُقَالَ في الأَرْضٍ: الله انق 


ولكن ن هذا التطمين يقتضي أن تكون هناك العصبة المؤمنة الى تسير على قدم رسول الله - 6 يي - وتعلم أها تقوم مقامه في هذه المعركة 
المشبوبة على هذا الدين» وعلى المؤمنين ..في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١515/8‏ 

11 - صحيح مسلم (1/ 11) 385 - )١48(‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في "النهاية":" وَفي مَعْتَى قؤله - يك -: " «حتَّى لَا يُقَالَ في الأرْض: الَهُ الله ". قَؤلّان: أَحَدهُمَا أن 
مَعْنَاهُ أن أَحَدًا لا يُنْكرٌ منْكًَا ولا يَْجْرٌ أَحَدٌ أَحَدًا إِذَا رآهُ قد تَعَاطَى مُنْكَرَاء وَعَبرَ عَنْ ذَلكَ بقوله: " حَتّى نا يُقَالَ: اللُ الله ". كما تَقَدَمَ 


في حَديث عَبّد الله بْنِ عَمْرو: " «يْبْقَى فيهًا عَجَاحَة لَا يَعْرفُونَ مَعْرُوفاء ولا يُنْكرُونَ مُنْكرَا» ". 


العالم إنما هو بقيادة أهل التوحيد للعالم» وانتشار الشرك وغلبته في العالم إنما هو بقيادة الشرك لهذا 
العالم» فإن جمعنا هذا مع قوله تعالى: [ وما َلَقَتْ الجن وَالْإنس إِنَا لِيَجّدُون ) [الذاريات : "5] ومع 
قوله: [إنا عَرَضْنا الْأََائَة عَلَى السسّمَّاوَات وَالأَرْضٍ وَالجبّال فَأَيَيْنَ أن يَحْملْتهَا وأُشفقنَ منْهًا وَحَمَلَمَا 
لكان آله كاذ كلوه يقير [1١‏ الكسزابي 4 | علمنا 3 العنوكرة ل ال لاسر لا را ا 


تانب العايم عرد وه و ا درا كك الْمَوت ولو كم في بُرُوح مشي مُشَيدَة إن 


لو 
مره بنين”. سيايا 


صن حَسَئة يلوا هده من عذد الله وذ نُصبهُم سي َفُوُوا هذه من عفدلة ل كُل من عذد الله 
فَمَال هَوُلَاء الْقَرْم نَا يكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدينًا) [النساء: 8/]. 

إن عت وان اا كير لفراعنة العالم من أجل إزالتهم وتوسيد هذه القيادة لأهلها إنما هو من أعظم 
العبادات ذاتاً وسبباء ذاتاً لعظيم أمر الله الجهاد ومافيه من يمان واحتساب» وسبباً لما في إزالة هؤلاء 
المفسدين من الخير على التوحيد وأهله. بل وعلى العالم أجمع مؤمنهم وكافرهم. 

في هذا الحديث العلاقة بين الأرض كوناً مع السماوات وبين هذا الإنسان وعمله؛ فهل من مذّكر؟). 
إن الجماعة المسلمة المجحاهدة في سعيها لإقامة الشهادة على الخلق مدعوة لتوسيد الأمر في داخحلها 
لأهله» ولا يجوز التفريط في هذا القانون تحت أي دعوىء لا المال هو ركن الإمامة ولا العشيرة ولا 
السابقة ولا مراعاة الخواطر» كل ذلك دعاوى فارغة أمام الأهلية» وإن أول مطلب إلهي للجماعة إن 
تحركت أن تولي الأمر لأهله؛ فإن الملا من بن إسرائيل من بعد نبي الله موسى عليه السلام عندما 
طلبوا الإذن بالجهاد واستجاب الله لطلبهم» طلب الله منهم تولية طالوت» وقد احتجوا بحجج الباطل؛ 
فلا مال له ولا تقدمة في عشيرته» وبالتالي لا محبة له سابقة في القلوب ومع ذلك لم يراع الحق لهم 
هذه الحجج [أَلَمْ تر إلى الْمَلَِ منْ بني إسرائيل من بَعْد مُوسَى َاُوا لنب لَهُمْابْعَث لنا مَك تقال 
في سيل لل قال ل عسي إن حب يكم قال أن ُو وا ون نا أنَا ثقاتل في سَبيل الله 
وَقَدْ أُخْرِجْنًا من ديار وَأَبْنائَا لما كتب عَلَيْهِمُ اْعَال نولا إن قليلًا منْهُمْ وَاللَهُ عَليمٌ بالظَالمينَ 
8153 ركال لك ليه | إن الله قد بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت ملكا قَالُوا نَى يَكُونْ لَهُ الْمُلَكُ علَيهَا وَكَحْنٌ 


وَالقَوْلُ القاني؛ حَتَّى لَا يُذْكَرَ الله في الْأَرْضِء وَلَا يُعْرَفَ اسْمُهُ فيهّاء وَدَلِكَ عِنْدَ ساد الرّمَانء وَدَمَارِ تع الْإِنْسَانء وَكثرّة الْكُفْرٍ 
وَالْفسُوق وَالْعصْيّان يكوا كلو احير يه ختى ا يفول أحد لأَحَد: : أن اللّهَ خف الله وَهَذَا كما في الْحَديثْ الآخر: " «لَا تقوم 
السّاعَةٌ حتّى لا يُقَالَ في الأَرْضٍ: ا إِلَهَ إِنَا اللَّهُ ".» وَكَمًا ددم في ريط الآخر أن السَيْحَ الكبيرَ وَالعَجُورَ الكبيرة يقُولّان: " أَذْركنًا 
ارارق رازه ا َه ا الله ".كم يتم الأ يع َال حثى يفل ذكرٌ الله خئلة في الأْضء ويس بالكلية فلا يرف 
فيهّاء رولك هُمْ شرار اناس وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ م السّعَةٌه كما قد في الْحَديث: " «وا تَقُومُ م السّعَة نا عَلَى شرار النّاسِ» ". وَفي لفظ: 
" «شرَارٌ النّاسِ الْذِينَ د رِكَهُمْ الساعَة وَهُمْ أحباء» ". ْ 
وَفي حَديث عَبْد اْعرِي بْنِ صُهيْب عَنْ أنسء عَن الي - يت -: " «لَا يَرْدَادُ لاس إِنّا شحاء ولا يَردادُ اليّمَان نا شه ولا تَقُومُ 
السّعَة نا عَلَى شرّار الّاسِ» 3 البداية والنهاية عع 1435 00 


أَحَقٌ بالْمُلك مه وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ منَ الْمَال قَالَ إِنَ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعلَمٍ وَالْحَمْم 
وَاللَهُ تي ل وَاسعٌ عَليمٌ 59 5)) [البقرة: 035155 40 9]**! 

والعجيب أن نبينا محمد يي لم يقبل مطلب صحابته في تولية غير أسامة رضي الله عنه تحت دعوى 
صغر السن أو غير ذلك بل نظر إلى أهليته فعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَاه قال: بَعَتْ المي 
يبنا وأمرَ عَلَيهمْ أُسَامَة بْنَ يد فَطْمَنَ بَحْضُ النَّاسِ في إِمَارَتتهء فَقَالَ اللي 8#: «أنْ تَطعُُوا في 


ا م 


20 0 8 2 ل وي 3 ا ا م 
إمَّارته فقد كنم تَطعئون في إِمَارَة أبيه من قبُلء وَايْمْ الله إن كان لختليقا للإمَارَة» ون كان لمن 


- 


”*! - لقد اعترضوا على اختيار طالوت بأنه ليس خيرًا منهم سلالة ومحتدًاء وأنه ليس ذا مال وفير؛ فرد نبيهم قوهم: 

أولا: بأن الله اصطفاه أى اختاره من الصفوة وأهل الحمة والنبل» وقال (ِاصْطفَاهُ عَليِكُم: ولم يقل منكم مع أنه مسهمء للإشارة إلى 
فضله عليهم واستعلائه بما منحه الله من خواص وصفاتء وإنه كان يكفي اصطفاء الله له ليسكتوا ولا يعترضوا؛ لأنه ليبس فوق إرادة 
الله إرادة» وليس لهم الخيرة فيما اختاره الله؛ ولأنهم فوضوا أمر اختيار الملك إلى النبي» وقد اختاره الله ركهم ورب النبي. 

ثانيا: ورد نبيهم اعتراضهم ببيان المقياس الصحيح لعظم الرجال واستعدادهم لقيادة الشعوب إلى مواطن العزة والشرف» لقد حسبوا 
النسب والمال مقياس العظمة» فبين لهم مقياسهاء فقال: (وَرَادمُ بَسْطّة في الْعلّم وَالْحسمْم) أي أنه أعظم منكم جميعًاء لأن الله سبحانه 
زاده عليكم في الأمرين اللذين مما سبب للقيادة الحكيمة؛ وهما: 

أولاً: قوة العقل وسعة العلم وكثرة التجارب» وثانيا: قوة الدسم وعظم الْمُنّة . وفي ذلك فوق التنبيه إلى مقاييس العظمة الحقيقية» 
إشارة إلى الأهلية للمنصب ف الدولة» فالأهلية للمنصب ليس الحسب والنسب والمال» ولكن الأهلية للمنصب بالكفاية فيه» فإذا كان 
الملك أعلى المناصبء وإذا كانت الرياسة الكبرى أعظم الاعمال تبعات» فليس الذي يؤهل للمناصب السعة والمال» بل الكفاية لما 
والقدرة عليها؛ ففي الآية الكربمة إشارة إلى مقياس العظمة؛ وإلى مقياس الاختيار للأعمال والمناصب. 

والبسطة في العلم معناها الاتساع في الأفق والتجاربء وقوة العقل والتدبير والإحكام في التفكير» فالبسطة معناها الاتساع وإذا 
أضيفت إلى العلم فمعناها الاتساع والإحاطة بكل ما يوجه العقل إلى التفكير المستقيم مع سلامة العقل نفسه. 

وبسطة الجسم اتساعه؛ لا بمعيئ كثرة اللحم والشحمء بل بأن يكون سبط العظام مديد القامة بعيد ما بين المنكبين» وقد يراد ببسطة 
الجسم تلك الحقيقة» وهو بذلك فوق قوة المنة» يلقي بالرعب منظره في قلوب الأعداءء وبالهيبة في قلوب الأولياء؛ أو يراد ببسطة الجسم 
مطلق القوة؛ لأن طويل العظام عريض ما بين المنكبين يكون في غالب الأحوال قوي الجسم فأطلق ذلك وأريد مطلق القوة. 

ويلاحظ أنه قدمت بسطة العلم على بسطة الجسم للإشارة إلى أنها في الرياسة أقوى تأثيراء وأنها الأصل وغيرها التابع» وأنه ليسست 
الحاجة إلى قوة الجسم ممقدار الحاجة إلى قوة الرأي والتدبير وسعة العلم وكثرة التجارب. 

(وَاللّه 5 مُلْكَهُ من يَشَاء وَاللّه وَاسعٌ عَليعٌ) ذَيّل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة يمذه الجملة السامية» للدلالة على أمرين: 
أولهما: أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى» وأنه فعال لما يريد» وأن ما يشاء في هذا الكون يقع» وما لَا يشاء لا يقع؛ وأنه سبحانه يوي 
الملك في الدنيا لمن يشاءء وأنه إذ يعطيه هو المسيطر عليه» ولذلك أضيف الملك إليه إذ قال (ِمُلْكَهُ) فهو إذ يعطيه لمن يعطيه هو الغالب 
على أمره يستطيع أن يسلبه في أي وقت شاءء فهو مالك الملكء يو الملك من يشاء» ويترع الملك ممن يشاء» وهو القاهر فوق عباده. 
ثانيهما: أن كل شيء في الوجود تحت سلطان الله تعالى» وهذا معين أن الله واسع» أي محيط بكل شيء» قد وسع كل شيء برحمقه 
وقدرته» وأنه يدبر الأمور على مقتضى العلم الواسع الشامل؛ فهو يربط الأسباب والمسببات» وهو يعطي لحكمة يعلمهاء وبمنع الحكمة 
يعلمهاء يبتلى الأمم بالقوة والضعف والعزة والذلة» والمزيمة والانتصارء والبأساء والضراءء ثم النعماء والسراىه كما قال تعالى: (وَتبلُوكُم 
بالشرٌ وَالْحَيْر فنة. . .)» وعلى الأمم المغلوبة أن تتخذ الأسباب بجمع الكلمة» وتأليف القلوب» وتحرير النفوس من ربقة الأهواء 
والشهوات» ولا تستسلم للضعفء ولا تستخذي للقوى؛ وتناضل وتكافح وتصابر» وتتوكل على الله» وإلى الله مصير الأمور.زهرة 
التفاسير (؟/ )691١‏ 


١" 


ا سَ ده شمر 


حَبّ الئاس إِلَيَ وَإِنْ هَذَا لَمنْ أحَبّ النّاس إِلَيَ بَعْدَهُ»' '' هذا مع أن الببي ييه كثيرا ما راعى نفوس 
أصحابه رضي الله عنهم في أمور كثيرة لكن هذا الباب لخطورته لا مراعاة للنفوس به. 
إن شئت المال فخذ» وإن شئت الثياب فخذء وإن شعت شعت الجلوس في صدور المحالس فخذ أما إذا شقئت 


الإمارة فلا لأنها: أمانة ولا تعطى إلا لأهلها. عَنْ أبي در قَال: قلْت: يا رَسُولَ الله» ألا تسل مَعْملني؟ 


3 و 


قال: د و لي ؛ كم قال: «يًا أب در ا نيا أمانة لماك لقان سر 
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ا إن مَنْ أَْحَدَهًا بِحَقَهَاء وَأذّى الذي عَلَيْه فيهًا»'' 

ما يرشد إليه الحديث: 

في هذا الحديث من الفقه: أن أمارة الساعة تضييع الأمانة» ومن الأمانة» بل من أكبر الأمانة: إسناد 
الأمر إلى أهله» وتضييع ذلك تضييع للأمانة *" ' 

قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: الولاة نواب الله تعالى على عباده» وهم وكلاء العباد على 
أنفسهم, والمقصود بالولاية: إصلاح دين الخلق الذي م فاهم» حسروا خحسرانًا بيئاه ولم ينفعهم ما 
نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدّين إل به من أمر دنياهم. وهو نوعان: 

- قسم المال بين مستحقيه..- وعقوبات المعتدين.فإذا احتهد الرّاعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب 
الإمكان, فإنّه أفضل أهل زمانه» وكان من المحاهدين في سبيل الله 35 

ذا كا" الفا ارا ِعَاء الشنّاء وهم أقل الحَهْلٍ وَالْجَقَاء - رُؤُوسَ النَّْسِء وَأصْحَاب 0 


7 
َو 


والأنزال نت يتطارئرا تي لبان نه يَفسَدُ بذَلكَ نظَامُ الدّين وَالدثياء فَإنّهُ إِذَا كان رأ النّاسِ مَنْ 

عن كرا غانلك تمان تلكا على اثابرة وذ كان نلك قافا ارعاطاني نض اسل كله ني 
يَكَادُ يُْطي النَّاسَ حْمَوقَهُمْ بل يَستأَرُ عَلَيْهمْ بمًا استَولّى عَلَيْه من الْمَال» فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الستلّف: لأن 
تل ينه إلى ف الي منْضئها مُهَاءحَيرٌ لَكَ من أن تَمّدَهَا إِلَى يد غني هذ عَالَجَ الفقر. اع 


َو 


هَذَا جَاهنا خاهاء ننه يديك الدين» أنه َا يَكُونْ لَهُ همّة في إصْلّاح دين النّاسِ ولا تَعْليمهم بل 


ىك 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم ط١‏ (ص: ”078.)88١‏ -[ش أحرحه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل زيد 
بن حارثة وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما رقم 577 1؟. (بعثا) سرية وهي القطعة من الحيش. (فطعن) قدح وتكلم فيها. (بعض 
الناس) وكان أشدهم في هذا عياش ابن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه. (إمارة أبيه) زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة. 
(وام الله يمين الله. الخليقا) حديرا لاثقا يما] 
- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١/8575()5175‏ 
[ش (إنك ضعيف وإمها أمانة) هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك 
الولاية وأما النزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لحا أو كان أهلا ول يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم 
على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة] 
“1 - الإفصاح عن معاني الصحاح (97/ 503) 
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/ /411) 


1 


لحل 


5 
هوه 


ل ا ا اس ل 


وحاصل ما في هذا الحديث التنبيُ على أدب العالم والمتعلّم. أما العالم قلما تضمنه من ترك زحر 
السائل» بل أدّبه بالإعراض عنه أولاء حين استوق ما كان فيهء ثم رجع إلى جوابه» فرفق به لأنه مسن 
الأعراب» وهم جُفاة. وفيه العناية بجواب سؤال السائل» ولو لم يكن السؤال متعيناء ولا الجواب. 
وأما المتعلم» فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغبره. لأن حق الأول 
مقدم. ويؤخذ منه أحذ الدروس على السّبّق» وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة 
العالم إذا لم يفهم ما يجيب به» حى يتضح لقوله: "كيف إضاعتها" وبوب عليه ابن حبان. 

وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب. ومن ثم قيل: حُسن السؤال نصف العلم. وقد أَححَذ بظاهر 
هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة» فقالوا: لا نقطع الخطبة لسؤال سائل» بل إذا فرغ يجيبه. 
وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واحباتقهاء فيؤحر الجواب» أو في غير الواحبات» فيجيب. 
والأولى حينئذ التفصيلء؛ فإن كان مما يهتم به في أمر الدين» ولاسيما إن اختص بالسائل» فُستحب 
إحابته؛ ثم يتم الخطبة وكذا بين الخطبة والصلاة. وإن كان بخلاف ذلك. فيؤخخّر وكذا قد يقع في أثناء 
الواحب ما يقتضي تقديم الجواب» لكن إذا أحاب استأنف على الأصح. فإن كان السؤال من الأمور 
ال ليست معرفتها على الفور مهمة» فيؤخر كما في هذا الحديث,» ولاسيما ان كان ترك السؤال عن 
ذلك أولى. 

وفيه أن الساعة لا تقوم حت يؤتمن الخائن» وهذا إنما يكون إذا غلب الجهّال» وضعف أهل الحق عن 
القيام به ونصرته.'”" 

وفيه وحوب العناية بالسائل وطالب العلم» والاهتمام به» وإحابته على سؤاله» كما فعل البي - طَْة 
- حيث قالء" أين السائل " فسأل عنه؛ واهتم به» وتوجه إليه» وهذا هو واجب العالم» فإن كان 
السؤال ما يمكن الإجابة عليه أجابه» وإلا أقنعه بكل لطف عن عدم إمكانية الإحابة عن سؤاله» فإن 
ابي - يي - قد أمر العلماء أن يرحّبوا بطلاب العلم, لأنهم وصية رسول الله - ## - كما جاء في 
الحديث عن البي - ؤي -. 

وفيه من الدب أن الأ تسأل العالم ما دام مشغولاً بالحديث مع غيرك؛ فإذا سئل العالم أثناء حديثه مع 
الغير أخر الإحابة حي ينتهي من حديثه لئلا تضيع الفائدة» هذا مع الرفق بالسائل إذا أحطأ في سؤاله 
لأن الأعرابي قد أحطأ في سؤاله عن الساعة ولكنه - وق - لم يؤاخذه أو يعاتبه على سؤاله هذاء بل 
أحابه مما يمكن الإحابة عليه» وهو بيان العلامات الدالة عليهاء أو الدالة على الساعة الخاصة. ولم 


''' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 6 
''' - كوثر المعاني الدراري ف كشف خبايا صحيح البخاري (8/ )١‏ 


١ / 


بعاضنه با على سؤاله أثناء حديثه؛ وإِنما اكتفى بتأخير إجابته. ثالقاً: أنه لا حياء في السؤال عن 
العلم» والإالحاح فيه وتكراره» لزيادة العلم لأن السائل كرر السؤال بقوله: وكيف إضاعتها. 

وفيه أن الولايات كلها من قضاء أو إمارة أو شرطة أو غيرها أمانة ومسؤولية يحب إسندها إلى 
كديا كرف الدى واكنافة. والسسصاف ورلا قدت اليلد و الغنافيو كان ذلك إيدانا باقيار 
الأمق» والقضاء عليها. نخامساً: قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب» ومن نَم قيل: 
السؤال نصف العلم."*" 


الحديث الحادي والعشرون: العفو من أخلاق الثاس 


عَنْ عبد اللّه : بن الزيَيْرء [خد العفو [الأعراف: 55 ]١‏ وَأَمُرْ با بالعُرف قال: «ما أَنْرَلَ اللهُ إلا في 
أخلآق الناس» :وعَن عَبْد الله : بن الرييرِ قال: «أُمَرَ الله تبه 8 أن يَأدَ كذ مساوق الام أذ 
1 0 


لا يَسّعْ الناس إلا السّعة» إذ أرواح الخلق ضيقة تذهب بقليل المعاناة» والتفريق بين الجماعة المجاهدة 
والتكاليف الي تَحَمُلُها لنفسها استعداداً منها لا تحمّل للمجتمع الذي تعيش في وسطه؛ فإن فعلت لابد 
ل ا ل ل ا 
كتابه: [ِإِنمَا الْحَيّاُ الدثيا لعب ولَهْوٌ ون تُؤمثوا وكتّقُوا يُؤتكمْ أجو ركم ولا يَسَألَكُمْ أَمْوَالَكُمْ مم 
١‏ يَسَأَلْكُمُوهَا فيُحْفَكُمْ تَبْخَلوا وَيُخْرج أَضْكَائَكُمْ (00)) | محمد: 00 

ولذلك لم يطلب الله شيئاً من عبيده إلا العفوء وهو ما زاد عن حاجتهمء سواء كان من أموالهم أو 
أوقاتهم أو قواهم» ولا يمكن لجماعة مهما كانت على الحق في نفسها أن تحقق النصر في مجتمع من 
امجتمعات إلا إن كسبت قلب وروح هذا المجتمع» ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بأن يتيقن هذا امجتمع 
أن هذه الجماعة لا تصادم حياة الناس وكسبهم ودنياهم, فإهم إن رأوا أن سبيل هذه الجماعة هو 


'' ' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )١55 /١(‏ 

0 ضع انر (5/ 4550 ) [ ش (فٍ أخلاق الناس) أي تحث على العفو والتسامح فيما يظهر من أخلاق الناس] 

- يَحْضُ الله المْؤْمنِينَ عَلَى اللمهّادء وَعَلَى ذل الأرَْاح والأموَال في سبيل الله وق سَبيل صر دينه. وَيصَكُر هم سآن الدنياء تل 
لَهُم: إن الحا اليا رو ولعب لا يَْث أن لمحل حون لا ون ورَامها خاية أكْرمُ وأبقى» قلا يخي لاقل أنا تطرفة لدف د هذه 
الحيّاة القانية عَنِ العَمّلِ فيما يُرْضي الله تعالى» ويُوصلة إلى الفوز بنعيم الآخرة. وإن ُؤْمنُوا بالله وبكتبه وَرُسْله وتتقُوهُ حَقَ ثقَاته فَتقُومُوا 
عا أ كو إن قزرا هنا نهاك عله فا ا كم عَلَى أعمالكم» ولا يبحسكم مها شيئاً. 

وإذا كَانَ الله تعَالى قد أمَرَكُم حراج الرَّكَاةء وبالإنقاق في وُجُوه الطّاعَات قَما ذَلكَ إلا لمُواسّاة إخوانكم الفَْرَاى وَهْرَ تعالى عَيِيٌٍ 
عَنْكُم وعَنْ أثوالكم, َم إنهُ لا يَأمركُم بإنفاق أموالكم جميعهاء وما يأمركُم بإخراج القَليلٍ منهاء وَهُو تعَالى لا يريد أن يشقّ على 
العباد في قَرّائضه وتكاليفه أنه يَْلمُ ما فُطرت عليه التفُوسُ من ضح وحرص. 

اه تعالى إذا أمر الؤمنينَ يراج أثوالهم كلّهاء وَألمَ علَيْهِمْ في طلب ذَلك نهم نه ِْحْهُمْ بدلك ويُظهر نشم لفوسهم وتعلَْهُمْ 
الشّديدَ بالمال» فتَخْرّج أَحْقَادُهُمْ. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 55٠0‏ 4» بترقيم الشاملة آليا) 


1 


١78 


سبيل الخراب والفقر والخوف انفضوا عنها ولا شكء» ولذلك كان من حجج قريش ف عدم اتباعهم 
لرسول الله يي أن قالوا: [ إن تنيع الهُدَى مَعَكَ تَحَطَفْ من أَرْضنًا ) [القصص: 07] والله أكذيهم 
في هذه الدعوى وقال: [أولَمٌ ُمَكْنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنا يُجبَى بلي َمَرَاتْ كل شيْء رِذقًا من لَدنًا ولَكنّ 
أكرهم ذا بعلمرد ) [القصص: ه]”* '» ولم يصدقهم فيها فدل على أن الدين هو الذي يحقق للناس 
سعادة دنياهم ولا يدمرها كما قال تعالى: فشكا ما لبت 7) الذي أَطْعَمَهُمْ م جوع 
وَآمَنَهُم من حَوْف(1)4 [قريش: 07 4]. 

وده نع قن ري وار ها لعن ون لقا وى اك شان موعو يبلي سراد الاين 
وشهواتهم, إذ دين الله لا يقدم للناس إلا مع حقيقة الإبمان بالغيب وتحمل الأوامر الشرعية على 
حقيقتها حى لو خالفت ما عليه والناس من رغبة في الشهوات والأهواء» ولكن لا يقدم دين الله 
للناس وهم يرون أصحابه يتوعدوهم بالذبح ويضيقون عليهم سبل الحياة» وكأن المجتمع لا يكفيه ما 
يفعله كمم طواغيت الأرض من استبعاد وإفساد وجعل المال (كَيْ لا يَكُونَ ذُولة بين الأعْيَاء متك 
[الحشر: 7] حت يأتيهم آخرون يريدون أن يقضوا على البقية الباقية عندهم وفيهم» وهذا الأمر 
يستدعي بيان مسألة مهمة وهو أن الجهاد لا يكون إلا ضد الملأ والطواغيت فهم الذين يوجه لحم 
سلاح القتل والقتال» وأما المستضعفون فلهم الحسبة» وهذا العمل الحليل (الحسبة) لا ينبغي أن تقوم 
به هذه الجماعات أصالة إلا مما يحقق رفع الظلم الذي تفعله الطواغيت ضد المستضعفين» وأما انشغال 
جماعات الجهاد بعمل الحسبة فإن الحاكم العادل سيبغضه نصف شعبه إن عدل فكيف لو لم يكن 
حاكما بل كان متطوعاء مع ما في عمل الحسبة من أمور هي أشبه بعمل القاضي وأحكامه وهذا قلما 


يتحقق من غير تمكن ' ' 


ه.؟ 


- يُخْبرُ الله تعَلَى عَمًا اعمَذَرَ به بَحْضُ الْثْركين إلى اللي مي عَنْ سّبب عَدَمٍ يمانهم برسّالتهه وَكَانَ من هؤلاء امعَذرِينَ الحارث 
بن عُْمَانَ بن تؤفل بْن عَبْد مُئاف فَمَدْ جَاء اللي مل » وال لَهُ: نحن تعْلَمُ أنْكَ عَلى الحقّ ولكنّنا ئحَاف إن اتَبْنَاكَ وَحَالّفنا العَرب 
أن يُخرِجُونامن أرضناء اونا على لالطامارر نكن قله َيَردٌ الله تعالى عَلَى هؤلاء بقوله: إِنْ الذي اعْمَدَرُوا به بَاطلُء لأنَ الله جَعَلَهُمْ 
ف يلد آمن» وَحَرمٍ معطم آمن مُنْدُ وْضع. . فكيفَ يَكُونَ هذا ارم آمنا لهم وَهُمْ كفا مُشركُونء ولا يُكُون آمنا لم إذا أسْلَمُوا 
واتَبَعُوا لتو لم يفول تَعَاى: نه يَسرَ وصُول الغَمَرَات والأمتعة والأرْرّاق من كل مَكَان إلى أهل الحرّم» وهذا كله بِمَضْلٍ الله ومن 
عتايته» ولكنّ أكثرٌ هؤلاء جَهلَة لا يعْلَحُونَ ما فيه خَيِرُهُم وَسَعَادتُهُمْ ولذَلكَ قَانُوا مَا قَانُوا. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0 
بترقيم الشاملة آليا) 

''' - قلت : وهذا ما تفعله أكثر الجماعات الجهادية فهم يتركون الدعوة إلى الله وهداية الناس » ويشتغلون بالحسبة والقضاء بالرغم 
أنهم غير ممكنين » وهم ينقصهم العلم الشرعي الحقيقي ومعرفة الواقع بشكل صحيح للمواءمة بينهما » وقد وقعوا بأخطاء فاحشة عندما 
تركوا الجهاد في سبيل الله واشتغلوا بغير ما خلقوا له ... ومقتهم معظم الناس ... لأنهم لم يعطوا الصورة الصحيحة للإسلام الذي أنزله 
الله تعالى ... بل حكموا على من يخالفهم أو يرد عليهم بالكفر والردة والمروق من الدين واستحلوا دمه وماله دون وحه حق .. 
والأمثلة كثيرة جدا في الجهاد في الشام .. 


عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُم قال: َال رَسُولَ - ويك - لمُعَاذ بْنِ جيل حين بَعَنَهُ إلى اليّمَن: 
«ِإِنَّكَ سَنّاتي قوْمًا من أَهْلٍ الكتّاب» قإِذَا حتتهُمٌ فَادْعْهُمْ إل أذ شهدا أن لا إلَه نا الل و 


ع 
ا 0 ع ه ووو 


محمد ْول الله ف هم وا لك بذلك» مم أذ لَه فض لهم نس صلوَات فسي 
كُلَ يَوْم وله فإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك َلك فأَخْبرَهُمْ أن ١‏ الله قَدْ فرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةه وح من أحتَانيوم 


رد عَلَى فَقَرَائهِي إن هُمْ طَاعُوا لّكَ بذَلكَ قَِيّاكَ وَكْرَائمَ أَمْوَالهجء وَانّى دَعْوَةَ الَظلُوم فَإنّهُ ليْسَ 
ببْنهُ وَيْنَ اللّه حجَابٌ»"' ' هذه وصية وسول الله 78 لأمرائه :ذلك لأنالرخلة طويلة والتصضبييق إن 
طال انقلب إلى سخط وغضّب وبغضاءء بل الأمر ضربة وضربة» فواحدة تض حكهم وتفرحهمم 
وأخرى مما يتحملون يرون فيها أثر الجد والنشاط ليفزعوا لأخرى إن دعوناهم إليها مرة ثانية» " 


2 
20 عه لبر مه 


أَحَبُ الأَعْمّال إِلَى الله أَذوَمُهًا وَإِنْ قل" *'ء وأما الذين يشقون على الناس فسيشق الله عليهم؛ وكفى 
معشقة الله عليهم أن يعاديهم أهلهم وأمتهم. 

الحياة الدعوية والجهادية ليست قصة هرمية تسير إلى اية مغلقة» بل هى بناء متوازن في أبعاده لأنه لا 
ينتهي إلى عقدة حاسمة» ولو كان الأمر كذلك لصح أن نرمي ثقلنا وثقل الناس في هذه العقدة الجاسمة 
اوناع عساو اخمرا من تلات بل هي عقد متتالية» وحلقة وراء حلقة» عن جابر بن عبد 
الله عَن النِيّ ل قال: «إنّ هَذَا الدينَ م فأوغلوا فيه برفقي» وا تبَخْضْ إِلَى فسك عبَّاةَ الله حَل 
وَعَرَّ إن الْمثبَتَ لَا أرْضًا قَطمَ) و ظهرًا أبقى» 0 وأصحاب الأرواح السريعة يذهبون بسرعة» 
يأتون يرددون الكثير ويملؤون الوديان مراع م «وتضون راع دالا 


ا 


- صحيح البخاري (5/ )١57‏ (4747) وصحيح مسلم (1/ )١13( - 75 )5٠0‏ والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام 
السياسية (ص: 1) 
[ش (و كرائم أمولمهم) الكرائم جمع كربمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة 
وفيه أنه لا يحل للساعي أن يأحذ من الحيد العالي» بل يأحذ الوسط إلا إذا سمح بذلك رب المال؛ بلا حياء ولا إكراه» فالحق له وقد 
بذله. 
وفيه أن يخشى الساعي من ظلم الناس» فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى» لأنه طلب العدل والحكم, والله أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين. وفي الحديث دليل على فداحة الظلم.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 917؟) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5475)15514 181١5-‏ - [ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
باب لن يدحل أحد الحنة بعمله رقم /١/؟‏ (أحب الأعمال) أكثرها قبولا (أدومها) ما استمر منها وواظب عليه فاعله] 
''' - أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 479037٠0‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 41747()717) حسن لغيره 
ققد كرة التَحَمْقَ وَل في دين لما عل من جيل الح عَلَى الصتخف» وما في طباعهم من الملل والسنّأمةه َوْقا عَلَيْهِمْ أن يُبضُوا 
عَيَادَة الله وَيستَتْقلُوا طَاعَتَهُ وَكَمَلُوا حدمت قأَمَرَهُمْ بِالاسْتَجْمّام وَالاسْترَاحَة؛ لامنترجاع الْقُوَىء وَرَوَال الضّجَر وَليَكُونَ ذَلكَ أَدْعَى 
لَُمْ ِلَى حُسْنٍ الطّاعَة لله تعَالَى» وَمَحيّة للحدمة لَه وَلقَة عبّادته» كَمَا قَالَ الى يك : «لكثي أَصُوم» وأفطر» وأصليء وأَرْقكُ وآتسي 
للا نا هن خب عَنْ لبتي َس متي» ألا كل ليل في سلئة حر من كير في بغةه وَل الب ل لحوالله إى متجور «إِن 
لله علَيِْكَ حَقَا وَلبَدَنكَ عَلَيْكَ حَقَا ولأخلك عَلَيْكَ حَقَا» وَكْنَبَ ان إلى لق الدرْدَاء رضي اللَهُ عَنْهُمًا: إِنّي أَنَامُ وَأَقُومُ وَأَحْسبْ 


١ 


الرحمة على الخلق وتكليفهم ما يستطيعون وفتح أبواب الراحة والنزهة لمم تحبب فيك الخلق وتحبب 
فيك الخالق فعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَال: قال رَسُول لله 6: "الرّاحمُون يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمّنُ ارْحَمُوا 
مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مّنْ في السّمّاء'" '''» والأمر مع الجماعة هو أمر الرحمة والسعة غمشي مشي 
أضعفهم كما هو شأن المرء مع الصلاة' ' '» فإنه يخفف ما يستطيع في الجماعة وأما إن فرغ إلى خاصة 
نفسه وضلاته فليطل كما يحب» ثم ليت الناس في زماننا يقومون فقط بعُشر ما كان عليه الناس قليكاء 
| لعجا 

ما يرشد إليه الحديث: 

دل هذا الحديف على تفسير قوله تعال: (مذ العَفوَ) وأن المراد به أن الله أمر نبيه - وق - بالتسامح 
مع الناس ومعاشرتهم بالحسيئء وقبول ما أتى من أفعالهم بسهولة ويسر دون إحراجهم؛ أو التكايف 
عليهم, .ما يشق على نفوسهم؛ كما دلت الآية الكريمة على وحجوب التناصح والتواصي بالحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الإعراض عن الجهلاء» والحمقى والسفهاء. وعدم اراق أو مجازاتهم» 
والصفح عنهم, والتغاضى عن زلاتهم؛ وهو معئ قوله: (وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهلينَ ولا شك أن هذه 
الأمور الثلاثة هي دعائم الخلق الكامل الذي تكتسب به محبة الناس» وتجمع به القلوب المتنافرة» 


وتتوثق به الروابط الاجتماعية. ١"‏ 


الحديث الثاني والعشرون: المتشب بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور 


َوْمَتي كما أحْسب قَوْمتي» وأحْسب متي طَاعَةَ لله تَعَالَىء هَذَا الْحَنَ فَإيفاؤة ياه طَاعَةٌ لله أن في تومته امْتجلابَ لقو قَوْمته 
تعد السرم وَحَنا مه لنفسه عَلَى طاعَة ريّه عَرّ وَحَلَ» و باذ لذن اخراتطه حرام وراد حدر 
لو ويبوا با عله ولذلت لهم مال لتمتعوا با عا ذو نأا بها لله ُو بأذاهًا يه فا ُو مقا 
وق فم موا هوه وى تركها ةلال ولو د وَهْوَعن َن فال ادم» وا زمه مهي ونا يق 
مَنصيتهم؛ ونا را سه | إِظْهَارَ ففْرِهمْ لَه وَرؤْية اطنطرارهم | لَه وَعَحْرَهُمْ ليشْيهُْ وَيَْوَيَهُم وَيَجْعَلَّهُمْ مُلُوكًا حَالدينَ 5 3 
يفقرُونَه وَأَقوياء 1 فون بخان اللُطيف بعبّاده» وَالرّعُوف بهم. ويجوز أن يَكُونَ مَعَنّى قله 4 : «إن الله تَعَالَى 3 0 
تَمَلُوا» أَي: لا يَتْركُ لك 2 لقيال ع كُمْ قَبُولَا لأَغْمَا كُمُ المَدُعُول فيهًا ما ل تملا طَاعَتَةُ وَتَسْتقُوا حَلمَتَةُ وتُبغضُوا عبَاَتَةُ 
كانه يقول: نه عَوَ وَجَلُ يُقبلٌ ء عَلَيكُمْ وَإِن قَصّرْكُمٌ في عبّادتهء يبل يُسير َأَعْمَالكَيْ شيك عَلَيْهَا الحَريل ما دم فيهًا عبن وَلَهًا 
مُرِيدينَ» ركام ليها قَاصدينَ» وَإن ل مرا رَادتَكُم فيهًاء وَمَقَاصِدَكُمٌ منْهًاء ونم توك توَابَكُم الال لَكُبْ ذا أعْرَضكُمْ عَنْا 
وَمَلشُمُوهَا "بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص: )٠٠١‏ 

'' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 7937) » (ت) 1١974‏ صحيح 

''” - عَنْ عُنْمَانَ بْنٍ أبي الْعَاصِء قَالَ: كَانَ آخرُ ما «عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولٌ الله يي أن صّل بِأَْحَابكَ صَلَاةَ معفم فإ فيهمُ الْكَبِيرَ 
وَالضّعيفَ وَدَا الْحَاجّة»المعجم الكبير للطبراني (9/ 870717()57 ) صحيح لغيره 
اا - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 57) 
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0 8 سَ برس فى 


عَنْ أسْمَا أن امْرأة فَالَسْ: يا رَسُولَ الله إن لي ضر فَهَلَ عَلَيّ جْنَاحٌ إن تَشبّمْتُ من زوحي غير 
الذي يُغطيني؟ فَقَالَ رَسُول الله ##: «الْتسْبّعُ بما لَمْ يُْط كلس لَوبَيْ رُور» ا 

أجمل الكلمات ما دلت على الحقائق» وزوعة الياة 3 كته إبانه عن صلق الحال وإلا فهو لغو 
وباطل؛ وإن آلاف الكلمات لا تشبع جائعاً ولا تستر عارياً ولا تنصر مقاتلاً» والفساد ليس في وجود 
الشيء لكن قد يكون ف العبارة المعبرة عنه» حينها يكون الوهم والكذب» ورحلة العاملين لدين الله 
تعالى هي رحلة إكمال أي رحلة الصدق والحقائق 

المكارات والعقاويع :لا قتقق القطير بول دل الناته :فلو أن القترلة من تنه موحد واهسي! إلى 
إمام الموحدين إبراهيم ما كان ليدحل الحنة إلا بالحقيقة الى معه (وَحُصّل ما في الصَّدُور ) [العاديات 
»]٠١ :‏ وإذا كان أمر الآحرة هو أمر الرحمة الى هي أوسع وأرحب من العدل فإن الدنيا هي دار 
السنن الي قوامها العدلء وهي لا تحابي أحداً (فن تجد لسْنّت الله تنديلاً وَلّن تحد لسُّئّت الله 


تخيلا ) [فاطر 22:3 ] فإك ميرافًا هو ,ميوان الحقاقق»: أي الوخوكه عم غير صخر لأ تبن البينوات» 
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- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١5175 5713)0٠0‏ -[ش (أخرحه مسلم في الباس والزينة باب النهي 
عن التزوير في اللباس وغيره ... رقم 7١70‏ (ضرة) هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة ميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر 
لمشاركتها لما بزوجها وما يكون له من نفع واسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها. (تشبعت) ادعيت 
أنه يعطييٍ من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها. (المتشبع) المتزين والمتظاهر شبه بالشبعان. (كلابس 
ثوبي زور) كمن يلبس ثوبين مستعارين أو مودوعين عنده يتظاهر أنما ملكه. وقيل هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح 
وهو ليس كذلك وقيل يلبس ثوب ويصل حي كماد رين ابرمم أهما ثوبان رياء ومفاحرة] 
«وَالمتشبّع» : هُوَ الذي بطر السب وَلَيْسَ يشَبْعَان. ومعناهُ هُنا: أن يُظَهرَ أنه حَصَل لَهُ فضيلَة ولَيِسَْ حَاصِلَة. «ولابس ” نوبي زور» 
أي: ذي زُورِء وَهُرَ الذي يُرَوْرُ عَلَى النّاسِء بأن َكَرَت يزي أهْل الرُهْد داق الشلر ان الوق لمق بو اقيق رجن كر عاك الدر: وقيل 
غيرُ ذَلكَ والله أعْلّم. 
قال البحاري: باب المتشبع مما لم ينل؛ وما ينهى من افتخار الضرة. وذكر الحديث. 
قال الحافظ: أشار هذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر: قال: قوله: «المتشبّع» » أي: المتزين ما ليس عنده يتكثر بذلك» ويتزين 
بالباطلء كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة» فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر ما عنده» تريد بذلك غيظ ضرقا. وكذلك هذا في 
الرجال. 
قال: وأما قوله: «كلابس ثوب زور» » فإنه الرحل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد» يوهم أنه منهم ويُظهر من التخشع والتقشف 
أكثر ثما في قلبه منه. 
قال: وفيه وجه آخحر: أن يكون المراد بالثياب الأنفس. كقوهم: فلان نقي الثوب؛ إذا كان برينًا من الدنس. وفلان دنس القوبء إذا 
كان مغموصًا عليه في دينه. 
وقال الخطابي: الثوب مثل» ومعناه» أنه صاحب زور وكذبء كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس: طاهر القوب. والمراد به نفس 
الرجحل. 
وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل هما ليوهم أنه مقبول الشهادة. 
قال الحافظ: وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس 
ثوبيه» وأقبل فشهد, فقبل لنبل هيئته» وحسن ثوبيه» فيقال: أمضاها بثوبيه.تطريز رياض الصالحين (ص: 857) 
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ومن غير رشد لا تدوم الجماعات» والذين يبحثون عن شعار جميل أو إعلام مبهرج دون اهتمام 
بالحقائق سرعان ما ينكشف الغبار ويظهر المستور. 

(ثوب الزور) وثوب آخحر هو أحوه. واحد يكذب به على الناس ويوهمهم بالحيلة اللفظية» وآخر يرتد 
على نفسه لأنه "متشبّع" فيتجشأ من غير طعام إنما هو الهواء ولا شيء بعده» فهذان الثوبان المصنوعان 
من الكلمات» ومن الكلمات فقط ماذا عساهما أن يحققان من ستر العورات أو دفع البرد 
والمهلكات؟! وماذا لو صار عتاد المجتمع وقوامه هو الكلمات» يقتاتون يما ويتحاربون بما وعليهاء 
وينامون على أنغامها ووسائدهاء فهل لهذا المجتمع دوام أو تقدم؟! 

جماعات الحق عمادها الصدق الذي به تحقق صدق اتتمائها لدين الله» وبه تحقق احترامها لنفسها 
واحترام الآخرين لهاء حينها يصبح لكلماتا قوة الحقائق» فالصدق لا مساومة فيه» فلا يجوز الكذب 
بحال على الأمة ولا على الإخوان وهذا ركن الحياة والشهادة على الخلق. 

(ثوب الزور) يصنع الوهم الخادع في المرء فيجلس على جحذع شجرة حطمة ويظن نفسه أنه يمتطي 
جواداً سابقاًء فيطلق صرات المقاتل والتهديد» ويضع الخنطط والمقررات دون وجود عمد المقدمات 
لحاء وهو لا يقوى على نفخة هواء من خصم يتعامل مع سنن الحياة وحقائقهاء ولذلك من واحبات 
أي جماعة وحركة أن تعي واقعهاء وأن تعرف حلقتها التاريخية» إذ الوعي على موطن رحلك ف دورة 
التاريخ شرط تحقيق النصر الملائم للمرحلة» فالتاريخ حلقات» حلقة من حلقات الصعود أو الثبات أو 
المبوط». ففي الصعود تحافظ على الاندفاع» وف الثبات تحافظ على التوازن» وفي اللحبوط تمنع الاميارء 
فمن الجهل الفاضح أن يتكلم أحد عن الفتوح -الجهاد الحمجومي- وهو في حلقة إيقاف الحيوط 
والانهيار» وتحقيق المطلوب من أي مرحلة هو النصرء فخالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة حين 
انحاز بأصحابه محافظاً عليهم من الفناء إنما حقق النصر الملائم لواقعه» ولم يحققه إلا لوعيه على حلقته 
التاريخية حينئذ» وهذه هي لغة الحقائق لا "لغة الزور"؛ وهي الى تنفع حى لو كانت مؤلة وصعبة 
على النفوس وآماا. 

مع رحلة الجهاد والدعوة لنحذر من الشعارات الكبيرة فهي "أعلام زور" لا تبت أمام الرياح 
والعواصف وتصبح أحمالاً ثقيلة على كاهل الجماعة والأمة» تعاني منها أكثر من معاناتها لأعدائهاء 
لأن مطالبها كبيرة لأقوام يقابلها ويعادهها. 

ومع هذه الرحلة لنحذر من الانتفاخ الكاذب, إذ حاله حال "الحمل الكاذب" وهو عين "التشبع"» 
وهو انتفاخ ورمي عماده المرض والرهق لا الصحة والقوة. 


مع هذه الرحلة حجر صغير خير من صراخ عال» وخيط عنكبوت خير من "ثوب زور". 
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ليأ الناس إلينا وقد عرفوا ما لهم وما عليهم» وقد وعوا ما سيلاقونه وما سيقدمونه» فلا مخبآت 
مكتومة» ولا مفاحآت في طريق العمل والشهادة على الخلق» لأنه طريق معبّد مرسوم قوامه الصدق 
والأمانة. 

في الحديث (حديث الباب) روعة البيان سامقة بحمال مثمر» وحذر قوي عميق» فأي جمال عظيم 
هذه في قوله: (متشبع) و(لابس ثوبي زور)» إذ الناس لا يعرفون سرك الكامن في بطنك» فادعاء المرء 
الشبع لا دليل للخصم يكذبه» ولكن هيهات إنما هو "لابس" وهذا أمره للعيان لا يخفىء فمهما 
ادعيت باطناً فإنما هو للعين مكشوفء إذ لا تقل "عندي" لأن الميدان سيكذبه» شكت أم أبيت. 

ثم تأمل (ثوبي) لا واحد» وقد تقدم سره. والله أعلم. 

ما يرشد إليه الحديث : 

قال البخاري: باب المتشبع .ما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة. وذكر الحديث. 

قال الحافظ: أشار بمذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر: قال: قوله: «المتشبّع» » أي: المتزين ما 
ليس عنده يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل»كالمرأة تكون عند الرحل ولا ضرة» فتدّعي من الحظوة عند 
زوحها أكثر ما عنده. تريد بذلك غيظ ضرمًا. وكذلك هذا في الرحال. 

قال: وأما قوله: «كلابس ثوب زور» » فإنه الرحل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد» يوهم أنه منهم 
ويظهر من التخشع والتقشف أكثر ما في قلبه منه. 

قال: وفيه وحه آحر: أن يكون المراد بالثياب الأنفس. كقوهم: فلان نقي الثوب» إذا كان يزيا سنن 
الدنس. وفلان دنس الثوب, إذا كان مغموصًا عليه في دينه. 

وقال الخطابي: الثوب مثل» ومعناه» أنه صاحب زور وكذبء كما يقال لمن وصف بالبراءة من 
الأدناس: طاهر الثوب. والمراد به نفس الرحل.وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد 
يستعير ثوبين يتجمل كما ليوهم أنه مقبول الشهادة.قال الحافظ: وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد 
قال: كان يكون في الحي الرحل له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه» وأقبل فشهدء 
فقبل لنبل هيئته» وحسن ثوبيه» فيقال: أمضاها بثوبيه ''. 

إن تشبع المرأة على ضرّتها بما لم يعطها زوجها محرّم ؛ لأنّه شبه.محرّم » وإنما كان ذلك محرّمًا ؛ لأئه 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه » ورياء » وأذًا للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليها » وهو لم 
يفعل » وكل ذلك عحرّم ,77" 


الحديث الثالث والعشرون: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 


'' - تطريز رياض الصالحين (ص: :857) 
*'' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١07(‏ )2 
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رومع 4 2207 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ رضي الله ته قال فال مول الله 6 : ادا ل حاار ا 


6 2 100 الله؟ قال: «ولا أنَاء إن أن يتَعَمّدَني الله برَحمّة سوا روه وَأغْدُوَا وَرُوحواء 


و 


ا م الذلحف والنضلة الممية لشي 

ن العام مع الهله ططاح لهو بو لمق كوتس عد لزه النمل »براه بق ساقدل مطية 
من حجارة صغيرة لأرضه؛ يجمعها بحد يومياً من بعد صلاة الفجر وفي نفس طويل وأما الحفيد فعجز 
أن يبي بيت دجاج لأنه ينتظر أن يجمع مليون دينار ليب قصراً عالياً في لحظة واحدة. 

على أرجل ملفوفة بقماش مخرق مرقع» ودواب هزيلة» وصلوا إلى الصّين» وبسرج ليلية تعبة وأقلام لا 
يكاد يكمل الكلمة حى يغمس في حبره» وعلى ورق مرة من جريد النخل وأخرى على حيوان 
كانت كنوز العلم تسير في حمائل الأطفال والعرائس» كل ذلك صنع على قاعدة: (القصد القصد 
تبلغوا)» وف زمن "الكمبيوتر" والطائرات النقاثة والسيارات السريعة ما زال الناس يرتكسون في 
مقاعدهم لأنهم يجلسون ينتظرون "اللحظة المناسبة" الي يتمنونها من "الفراغ" و"القوة" ليتحقق لهم 
كل شيء» فكانت النتيجة: لا شيء. 

غلك لا غلك قدرة تولك وعلماً كافياء'لكن يكفيك: (سدّدوا وقاربوا) إذ الكمال وهم في العقول 
لا وجود له في الأعيان» والذين ينتظرون الكمال إنما يقتاتون الوهم 

يقولون غدا» ففي غد يكون الفراغ الواسع الذي يكن به أن تبداً الرحلة؛ لأن اليوم ضيّق» وينسون 
أن غداً ليس فيه لحظة زائدة عما عليه اليوم؛ ولذلك إن كنت مشغولاً في الصباح فجد في المساءء 
(اغدوا وروحوا) إذ يكفيك ما عندك الآن مع قلته. 

نم حى يتعبك حنبك» واضطجع في ليلك ما استطعت وأحببت» لكنّك ستجد في فاية الليل لحظة 
قبل الفجر تعطيها لعمل تبنيه فتجده أمامك كبيرا بعد ذلك. 

كل شيء يمكن المساومة عليه» إن لم يعجبك العمل صباحا فاعمله مساءاء وإن لم تستطع اليقين 
فيكفيك غلبة الظن» لكن إياك والتفريط في الدوام» بل (القصد القصد) فهذا إن فرطت فيه لم تبلغ 
ولن تبلغ مهما ملكت من القدرات. الدين عميق» وكذا الكون؛ والرحلة طويلة لأنه لا فاية هما إلا 
بالموت فالعلاج الوحيد هذه المعضلة هو أن تحمل الخفيف وتداوم المسير. 

هذه قاعدة الإنحاز» وقاعدة النجاح» بل هي إكسير الثبات والوجود» وحين يتبارز الناس يكون 
للدؤوب الكلمة الفصل. 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5 - وآم١‏ -[ش أحرحه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
باب لن يدخحل أحد الحنة بعمله رقم 5/8١5‏ (اغدوا) من الغدو وهو السير أول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني 
من النهار. (الدبحة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) مقصدكم وبغيتكم] 
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(شيكاً من الدلّجة) إذ النفس حال إقبالهاء والمدسم في لحظة نشاطه. والأرزاق لم توزعء ول ترحل 
الطيور بعد بأرزاقها وحينها يكون القطاف من رأس الثمرء وهو أغلاه وأجمله وأغناه» ولذلك يكون 
"الشيء" مع قلته أفضل من حمل بعير من "البقايا" والمحلفات» لأن روحها ذابلة وعطاءها ضعيف. 

لا فرق بين الغدو والرواح لكن لا بد من "شيء من الدلحة" حينها تكون "بيعتان في بيعة" وللقط ثمن 
غال للحقوق بالبعير إذ هو المقصود. 

في العمل: سدّد وقارب. 

في الوقت: غدو ورواح وشيء من الدلحة. 

في الإدارة: القصد القصد. 

حييا بقعا ستطل "ادق اك شاك 

رحلة العاملين مع العلم والجهاد ليست مرحلة تقطع ثم تحط الرحال بل هي رحلة وراء رحلة:؛ في 
العمل ومع المحبرة إلى المقبرة» وفي الجهاد (وَكَائلُوهُمْ حَبَّى لَا تَكُونَ ف وَيَكُونَ الدينُ لله فإن الْتَهَّوا 
قَلَا عُدْوَانَ نا عَلَى الظَالمينَ ) [البقرة: »]١9«‏ ورحلة العابدين [ وَاعْبُدْ رَبك حَنَّى يَأتيَِكَ الْيَقِينُ) 
[الحجر: 15] فما أطولما من رحلة لابدٌ من قطعهاء وما أرحم قائدها وراعيها: إنه محمد بن عبد 
بناء الجماعات غير بناء الأفراد» فالأفراد يبنون على قاعدة «كنْ في الدُنيًا كأنكَ غَرِيبُ أ غَايرُ 
سّبيلٍ»"' ' فهو يعيش مقتنصاً اللحظة كالطير يمر على الماء فيأخذ حسوات ويسير» لكن مع 
الجماعات تبئ الكتائب كما تبئ الكتب» تبئ لتدوم» وترصّ .عتانة الثبات والدوام» وإلا فهي نسمة 
ذاهبة لا تقوى على مهمات الحياة وتكاليف الدين مع الأمم الأخرىء فالإتقان أساس ذلكء والتأمل 
العميق -(سدّدوا وقاربوا)- فهو بذل المستطاع مع العلم» وليس رمياً في المواء ولا من وراء الغيبء 
بل بقياس الدقة ال هي أقصى قدراتك» وإلا فما تبنيه بحرد ركام حجارة لا تكن مغرورء فالعلم 
يسبق العمل "سدّد وقارب ثم اغد ورح ". وأما الغادي والرائح في كل اتحاه لا يدري أين مذهبه ولا 
مقصده فهو راحع بخفي حنين ولا شك. 

"٠"‏ َعَنْ عَبْد الله بْنِ خُمَرَ رَضي اللَهُ عَنْهُمَه قَالَ: أححَدَ رَسُولَ الله - يي - بمنكبيء فَقَالَ: «كُن في الدنيًا كنك غُرِيبْ أَوْ عَابرُ 
سَبيلٍ» وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقولَ: «إذا أَمْسَيْت فلا تنقظر الصّبّاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْت فلا تنقظر الَسّاءَ وعد من صحّتكَ لمَرضلكه وَمنْ 
حَيّاتكَ لمّوتك». صحيح البخاري (8/ 85) (31417) 

[ش (كأنك غريب) بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار الى هو فيها موطنا ولا يحدث نفسه بالبقاء قال العيئ هذه كلمة جامعة لأنواع 
النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والتراع وسائر الرذائل منشؤها الاحتلاط بالخلائق ولقلة 
إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق الي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. (عابر سبيل) مار بطريق وتعلقاته 


أقل من تعلقات الغريب (خذ من صحتك لمرضك) اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلل والنقص الحاصل بسبب المرض 
الذي قد يقعد عنها. (من حياتك لموتك) اغتنم أيام حياتك بالأعمال الي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك] 
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حدّد وجهتكء اجمع الأدوات»؛ ثم ابدأ المسيرة» وكلما كلت رواحلك أرحها قليلا مع عين تَرَضد 
وروح تتطلع إلى هناك فعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهَه قال: قال رَسّول الله عَيّه: قال الله «أعدَذت 
لعبّادي الصّالحينَ مَا لآ عَيْنٌ رأت» ولا أذن ممعت ولا حَطرَ عَلَى قلب يَشَرء فاقرَعوا إن شئثم فلا 
ا 0 سد عىعه 26ت > مر 518 0 97 1 1 

تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين» ؛ فهناك تستريح. 

نكتة: إن أعظم المعلومات والقدرات الى يجنيها الإنسان في حياته هي خلال الفترة الأولى من حياته» 
فهو يتعلم اللغة وروحهاء ويتعلم أسماء الأشياء الكثيرة» كما يتعلم العجائب من حقائق الأشياء 
وماهيتهاء ويتعلم الآداب والأحلاق» والكثير الكثير» ولو تفكرنا لوجدنا أن هذه الكمية الهائلة من 
العلوم إغما تلقاها بروية وهدوء وعلى قاعدة (القصد القصد) في تتابع يومي وفي كل لحظة, وبالصبر 
وعدم التواني» فهلا تعلمنا من هذه الحقيقة في تحصيلنا وحياتنا وجهادنا وسعينا؟! 


- 


ما يرشد إليه الحديث : 

اليسر ضد العسرء ومععئ ذلك أن التيسير عند التعليم» وعند الإخبار» وحمل على اليسر على أسر 
محامله» وأحسن وجوهه. وهو الدين؛ إذ ذلك تأنيس للخلق» وتسهيل على العبادء فيكون قدر 
الناته:ولفانه لتكدن سوا السلترن ع .رفان: قله الفجدور لاقم الي 

*وقوله: (ولن يشاد هذا الدين)) أي يغلبه» يعي به من يتعمق متشدداً على نفسه وشارعاً بذلك 
للناس ما لم يشرعه الله؛ كالذين يواصلون الصيام المنهي عنه» ويتجوعون الجوع الذي يضعفون به 
قواهم» ويهجرون اللحم والنساء وغير ذلك مما أباحه الله لعباده من طيبات الرزق» فعئٍ بقوله: لن 
يشاد الدين» أن الذي يشاد الدين يعود كالخصم له. فهو يريد أن يغلبه بنعمه. فأحبر أن الدين هو 
الغالب» وأن العاقبة له والمرجع إليه. 

*وقوله: [فسددوا]:التسديد: التصويب» مأخوذ من تسديد السهام إلى الأغراض» أي كونوا حراصًا 
على إصابة الحق ومتابعة الرسولء فإن لم تقدروا على ذلك فقاربوا ذلكء؛ لأنه بدأ بالتسديد ثم أتبعه 
بالمقاربة» ثم أتبع ذلك بالبشرى لمن سدد وقارب. 

*وقوله: [واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة]» فقد جعل - هَقْهِ - الآخرة غاية» والأعمار 
طلزنا اشيللف إل الغاية» فكأنه قال: استعينوا على قطع هذا الطريق بالغدوة والروحة؛ إذ كل مسافر 
على المعهود إنما يقطع سفره بغدوة وروحة» فأراد يه كونوا في سيركم إلى الآخرة بقطع الأعمار 
على المعهود من سير جماهير المسافرين» ثم قال - له -: (وشيء من الدلحة) وشيء نكرة» فأراد: 
ليكن في سي ركم هذا شيء من الدحة أحيانًا والدلحة: سير الليل» وذلك غير مؤقت بتوقيت الفرائض. 


*'' - الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 88414)417 - ١١07‏ -[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها رقم 18715. (قرة أعين) قرة العين هدوؤها وهو كناية عن السرور./ السجدة ١٠١‏ /] 
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*وقوله: (القصد القصد):أي: عليكم بالقصد تبلغواء محذوف النون في جواب الأمر.*'" 
واغْلم أن كك أهل السنة أنه لاقنت بالعقل ثواب ولاعقاب ولا أيجاب ولانحريم ولاغيرها من 


أنواع التكليف ولاتثبت هذه كلها ولا غيرها الابالشرع وَمَّذَهَبْ أَهْلٍ اده نهنا أن ايل تكعان نهنا 


م 


يحب عَلَيْه شّيء تَعَالّى اللَهُ بل الْعَالَمُ ملكة وَالدنيًا والاخرة في سلطانه يَفْعل فيهما ما يشناء فلوا 


عدي المطيفيق لمك لاون ان« اأذعلى الكل كان عدامنة ورا اكرامة وتكني والعليدم 
الجنّة فَهُوَ فضل منْه ولو نَم الكافرينَ وَأَدْخَلَهُمُ الجنّةَ كان لَهُ ذلك وَلكنّهُ أَخبَرَ وَحَبَرُهُ صذق أَنّهُ نا 
يَفْعَلٌ هَذَا بَل يَعْفرُ للْمُؤْمنينَ وَيُدْحلَهُمْ الجِنّة برَحمته وَيُعَدَبُْ الْمُنَافقِينَ وَيُحَلَدُهُمْ فى النار عدلامنه 
7 المُترلَة يبُونَ الأَحْكَامْ بالْعَقْلٍ وَيُوجبُونَ نَوَابَ الْأَعْمَال وَيُوجبُونَ الْأَصْلّحَ وَيَمْتَعُونَ حلاف هَذَا 
في خط لوب َم تل لخن ارام بال َي لملوص الشزع في طهر ده 
اتويت دلالة لذهلن اطق أنه لانتمحق أحد اردوات والبكله يطاعة وان قله قال امشلوا اكد ييا 
كم تون لك له التي ا ذا لقم ماو :لوحي في الارات الذاة علس أن 
الأعكال يكل يها اليم هلا تعاوهن عله الاحاديف بل مق لكات أن شرل اكه يقي الأعكال 
بمُجَرد عَم 0 الْأَحَادِيث وَيَصحْ 0 بالأَعْمَال أي بِسَبَِهًا وَهِي من الرّحْمَّة وَآللّهُ أَعْلّمُ 


دده عي 6ف سوس غأ فى سم 1 سا م قع ع امه ىن كمه م رع لل 5 ٠6:‏ 
ومعنى يتعمدني برحمته يلبسنيها ويعغمدني بها ومنه أغمدت السيف وغمدته اذا جعلته في غمله 


وَحَاصل لْحَدِيث أن العمل لد َا يَنْفعٌ وَإنّمَا يُفيدُ إذا كان مرو بالفضْل وَالرّحْمَةء وَقال 
الطيبي: أ قاذ يفن ادا والغة بالتواف لفطلل اللذرو ةو القن ساروا اسن 
سبي لقاب بَلْ َل هيحد عامل لأن يَعَقضَل علَْه يقرب اليّحْمَة يِه ولذا َال: ومَسَددُو0 أئ: 
بَالعُوَا في النّمنُدِيد وَإِصّابّة الصّوّاب» وَفعْلٍ السنّدَاد وقولوا فنا سَدِيدًا لقؤله اها لْذينَ 
فكوا :اقفو الله وفول ا قلا ديه 1 | الكهرات:8] أى مانا ةا وو عار وا أى لاطا 
لمعت في الأموو يلا علو ولا تقصين أو ققريوا إن الله يكن ة الفريات #لكن بحب ا تحمل كم 


المَلَالة في الطّاعَات وَالْعبَادَات (وَاغْدُوا وَرُوحُوا) أي: يدوا الله واد كذوا هُ طرفي النّهَار وَوُلقًا فحن 
3 م 57 2 22 عو 5 لد 
اليل كقؤله تَعَالى: [ وأقم الصّلاة طرفي النَّهّار وَرُلا من اليل [هود: ]١١5‏ 


5'' - الإفصاح عن معاني الصحاح (0/ 75؟) 


''' - شرح النووي على مسلم )1١59 /1١7(‏ 
''" - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١51415‏ 
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قال ابن بَطّال في الجمع بين هَذا الحديث وقوله تعالَى : [وتلك انه الي أور لوصا يمنا تيم 
تعورون "نا تخمله أ انهم الأيد على أن اكه ان باز ل هايا عمال ونان دتهنات انه 
مُتفاوئّة بحَسّب تَفاوت الأعمال » وأن يُحمّل الحديث عَلَى دُعُول ال والخلّود فيها. 

نم أُورَدَ عَلَى هذا اتلوانيه قولة تغالي : (سّلام عَليكم أدَعُلُوا انه بما كم تعملون ' قَصَرَّح ؛ يتأن 


مهو له عو 


حول اله أرضيا بالأعمال » وأحاب بِنّهُ لفظ مُجمَّل بَينَهُ الحديث » والتّقدير دحلو مَنازل الجنّة 
وقصُورها بما كم تعملُونَ , ويس الأراد ذلك أصل الشّعُول. 

رر ل ف رت 
ا 0 ته 
ادبن هوف »وف وماج يعدم قروو ل يج 
أن من محة الل توفيقه للمعلٍ وهدايه للطاعة 7 عل ذلك كم ؛ دا ادا 1 07 
الله وبرحمته. 
وقال ابن الموزي : يُتَحَصّل عن ذلك أربَعة أجوبّة : 
الأول أن التُوفيق للعَمّل من رَحمّة الله » ولولا رَحمّة الله السّابقة ما حَصّل الإبمان ولا الطّاعة التي 
يَحصّل بها التّجاة. 
الثاني أن مَنافع العبد لسّيّده فَعَمَلهِ مُستَحَقَ لمّولاه » فَمّهما أَنعَمَ عليه من الحّزاء فَهُو من فضله. 
الثالث جاء في بّعض الأحاديث أن كفس دُحُول الَنّة برَحمَة الله » واقتسام الدّرّحات بالأعمال. 
ريع أذ أعمان عات الك في لك نواد قراب لا يقد الاسام ادق لا لاقي دمي 
يَنفد بالفضل لا بمُقابلّة الأعمال. 
ويَظهّر لي في الجمع بين الآيّة والحديث جّواب آعخر ومُو أن يُحمّل الحديث عَلَى أن العَمَل من حَيث 
هُو عَمَل لا يُستفيد به العامل دُّعُول ابكنّة ما لم يكن مَقَبُولاً . وإذا كان كَذَلكَ فأمر القبُول إلى الله 
تَعالّى » وإنّما يَحصّل بِرَحمّة الله لمن يبل منة » وعَلَى هذا فَمَعنَى قَوله : "أدعلوا ادنّه بما كنكُم 
تُعَملُونَ" أي تَعمَلُونةُ م من العَمَل المفيول 
وقال المازري : ذَهَبَ أهل السّة بلَى أن إثابة لله تَعالّى من أَطاعَةُ بفضل منهُ » وكذلك انتقامه ممّن 
عَصاةُ بعَدل من » ولا يَيْت واحد منهّما إلا بالسّمع , ولَهُ سسُبحانه وتَعالّى أن يُعَذْب الطائع ويَُعُم 
العاصيّ » ولكنّهُ أخبر أنّهُ لا يفل ذلك وعبّره صدق لا مخُلف فيه . وهّذا الحديث يقري مُقاتتهم 
ويَرْد عَلَى الْعمَرلّة حيث أَنيْنُوا بعُقُولهم أعواض الأعمال . ولَّهُم في ذَلكَ تبط كثير وتفصيل طُويل. 


10 


ا 


قال الرافعي : في الحديث ن العامل لا يَنبَغِي أن يَدّكل عَلَى عَمّله في طلْبٍ النّجاة ويل الدَرّحات 
أنه إِنّما عمل بتّوفيق الله » وإنّما ترك الحصيّة بعصمّة الله » فَكُلَ ذَلكَ بقضله ورَحمّته. 

قوله : دكي ' ؛ في روايّة بشر بن سَعيد » عَن أَبي هُرَيرَة عند مُسلم " ولكن سَدَّدُوا " ومَعنَاهُ 
اقصدرا المنّداد أي الصّواب » ومَعنّى هَذا الاستدراك أَنّهُ قد يُفَهُم من التي الَذكور تفي فائدة العَمّل 
2 َكأنَُ قيلَ بل لَهُ فائدة وهُو أَنْ العَمَل عَلامّة على وُجُود الرحمّة التي دل العامل الجنّة فاعمَلُوا 
واقصدوا بِعَمَلَكُم الصّواب أي شاع السسمّة منّ الإخلاص وغيره ليَقََل عَمَلَكُم فيل عَلَيكُم 
0 3 1 1 1 1 1 

الرحمة. 


الحديث الرابع والعشرون: كن في الدّنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَّرَ رَضيّ الله عَنْهُمَه قال: أحَدَ رَسُول الله م بمنكبي» فقَال: «كنْ في الدُ 0 
كنك غْرِيبٌ 0 عَابِر سَبيل» ركان ابن عَم ول «إذا أْسَيِت قلا تَنتر الصَبَاحَ» وَإِذا 0 
محنة القلب مع الحنين لما فات وانقطع يدفعه الحنين للاتي» وحال الدعاة والعابدين والمجاهمدين مع 
اكه الذي شقاني فاه ولا بع اكه العَصْرٌ نا في بني َرَيْظّة»' ' '» وإن صاح بك صائح 
"الصلاة" فقل له: "الصلاة أمامك" وعلى دابتك سر "العَئّق" فإذا وجدت فجوة فنص » ولا تتقف 
على الأطلال باكياً ولا على ما حصلت 0 فما في هذه الدنيا إلا "فان وابن فان"» والذكريات 
مكانما القلوب فإن نزلت إلى الأرحل صارت ثقال سفن معوقة. ْ ْ 


شيش 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١١(‏ 55؟) 
''' - صحيح البخاري (8/ 54170085 ) 

[ ش (كأنك غريب) بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار ال هو فيها موطنا ولا يبحدث نفسه بالبقاء قال العي هذه كلمة جامعة لأنواع 
النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والتراع وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة 
إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق الي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. (عابر سبيل) مار بطريق وتعلقاته 
أقل من تعلقات الغريب إخذ من صحتك لمرضك) اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلل والنقص الحاصل بسبب المرض 
الذي قد يقعد عنها. (من حياتك لموتك) اغتنم أيام حياتك بالأعمال الي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك] 

5 - عَن ابْنٍ عُمَرَه قال: قال اللي مه نا لَمّا رَجَعَّ منَ الأَحْرّاب: «لا يُصَليْنَ أَحَدَ العَصرَ إلا في بني قُرَيطَة» فَأَذرَلكَ , بَعْضَهُمُ العَصْرٌ 
في الطريؤ» فقَل بتشهة: لا صل حثى تاتيهد وقال :بل فصَي» لمث مك ذلك» دك لبي" ا »خم يلف واحنا مو " 
الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 947)170 - 485 -إش أخرحه مسلم في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو .. 

رقم 11٠١‏ (الأحزاب) غزوة الخندق في شوال سنة حمس من الحجرة سميت بذلك لتحزيب القبائل العربية وتجمعها ضد المسلمين 
ونزلت فيها سورة ميت هذا الاسم. (لم يرد منا ذلك) ما أراد بقوله ظاهره وعدم الصلاة في الطريق وإنما أراد الحث على الإسراع. 


(يعنف) يلم] 


١5 


ما تعطلت الإرادات إلا بالخوف على فوات ما في اليد شغفاً به مع نسيان أن ما هو آت هو أجمل 
وأفضلء فالعناء محتمل إن كان في النهاية غنيمة وراحة» وشعثاء السفر غبار زائل تذهبه غسلة ماء 
واضطجاع جنب الحبيب المنتظر ثم يعود بجرد ذكرى. 

الباكون الحريصون على "منجزات" دعوم وجهادهم وأعمالهم وقد اطمأنوا إليها وتلاءموا معها 
[فطال عَلَيْهِمُ الأُمَدُ] [الحديد: ]١١‏ في ظلها فبردت حنوهم إليها واهمون؛ فما هي إلا دنيا ذابلة» مع 
أن الطريق طويل والواحبات أمامهم, لكنه جهل "الإقامة" في ظل شجر بارد موقوت. 

المجرة حال دائم» واتخاذ الضيعة مرغب بالإقامة فكيف يلتقيان؟! فالمهاحر متخفف» حامل لمتاعه 
دوق أينما سمع هدفه طار إليهاء أو واحة علم طارت نفسه لما شعاعاً فكيف لعالم أو مجحاهد أن يقيم 
والمهيعات كثيرة والواحات دوا بيد. 

"الاغتراب" هم المميزين في أزمافهم في رحلتهم مع المعالي» وبخطأ يقترفونه دوماً هو محاولة الاقتقراب 
من هذه الأزمان واحتنئاب دنياهم؛ فتزداد الآلام ويحصل الافتراق» وحينها يكون المرضء؛ ومع 
العابدين تككون "الغربة" غلابحاء يتوم ونين أزمافهم علاقة يعرفون أنها "عابرة" لا تقيم» وأا "غريبة" 
لا تتأقلم» يربطها الحنين إلى ما هو آت من الحنان ولقاء الرحمن» وإلا فحدثوني عن أثمة الزمان من 
الرسل وأتباعهم كيف قدروا أن يحتملوا جهالات عصرهم؛ وظلم قومهم؛ وضعف همم الخلق عموماً؟ 
احعل بينك وبين كل شيء في هذه الدنيا مسافة في عقلك وقلبك ونفسك, لأن الأروح لما إن 
فارقته» وأنت لابدٌّ مفارقه أو مفارقكء فالتعلق في الدنيا رأس الخطاياء وإن أول معصية في الأرض بين 
أبناء آدم عليه السلام إنما كانت بسببها والتنافس عليهاء إذ يتصور الإنسان واهماً أنه لا بمكن أن يعيش 
بدون هذا الشيء من أشياء الدنياء فيغلبه الماحس المرضي كمجنون ليلى» ويسيطر هذا الشيء على 
روحه حي تشربه كما أشرب بنو إسرائيل العجل؛ مع أنه لو تفكر قليلاً لعلم أن الكثير مسن النساس 
يعيشون بدونه» وهم في استغناء عنه» وهذا الذي قاله رسول الله يتك في الغ فعَنْ أبي هْرَيْرَة عن 
لبي قال: «لَيِّسَ الغنّى عَنْ كثرة عرض وَلْكن الغْنّى غَنّى لنّفسِ»” ''. 

"الاغتراب" للعابد العالم ولمجاهد ليس مرضاً ولا رهقاً يحمله بل هو احتيار عقلي وقلبي» فهو ليس 
مقهوراً بزمن» ولا بوطنء ولا بعرض فيهاء بل الزمن بالنسبة إليه رحلة عمل» فلا تشغله اللحظة إلا 
عقدار ما ينجز فيها من عبادة فهو يسبح ربه ويسجد له ويجاهد فيه ويزداد فيه علماً وبصيرة» حينها 
يصبح الزمن هارباً وهو يلاحقه, لا حملاً ثقيلاً يرهقه وهو يهرب منه» وأما "الوطن" حيث حلت فيه 


*'' - الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )5447 - 181١‏ - [ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ليس الغى عن 
كثرة العرض رقم ٠١5١‏ (الغين) الحقيقي الذي بلا نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره. (كثرة العرض) حطام الدنيا من الأمتعة 
ونحوها أو ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا] 


أول تعاويذه فبالنسبة إليه رحلة ذكرى لوطن قادم فينتظره؛ له فيه أهلون هم ينتظرونه كذلك» فهو 
عابر سبيل ينظر ولا يحمل» ويتأمل ولا يثقل» ويلمس لكن رجله في الغرز سائرة لا تقيم. 

غريب أو عابر سبيل: غريب حاضرك مع الدنياء عابر سبيل مستقبلك إلى الآخرة. 

غريب في ما أنحرت مع الدنياء عابر سبيل إلى واحبك الذي هو آت. 

وهكذا تتواصل الرحلة» لا ترهق مماض» ولا ينقلك حاضرء ولا تنقطع الآمال. إياك أن تندم أنك 
ضيعت وقتاً أو جهاداً في مكان ماء فتقول: عملت هنا فلم أقطفء وبنيت هناك ولم أقمء فهذه الدنيا 
مسارح عجيبة» فقد زرع رسول الله 8 ثلاثة عشر عاماً في مكة وكانت الثمار في المدينة» ورمى 
علماء كثر البذر في أرض فحملتها رياح البركة إلى أرض أخرى وزمن آخرء فها هو ابن تيمية ينبت 
بذره الآن شجراً مثمراً عاليًء وها هو سيد قطب تحئ غراسه بعد موت وتفكر ف إبراهيم عليه 
السلام وهو ينادي [ وَأَذْنْ في النّاسِ بِالْحَجّ يَأبُوك رِجَانًا وعَلَى كُل ضامر يَأتِينَ من كُلْ فج عَميقي) 
[الحج: 07؟] في أرض قفرة» صحراء لا زرع ولا ماء» فأسمع الله الخلق أذانه واستجابت له أمم لا 
يعلمها إلا الله بعده» وها هي العيون تشرئب إلى ذرية إسحق والأسباط» والعين تكاد تميل عن هذا 
الرضيع وأمه في البيداء. إسماعيل وأمه هاحر. ولكن كان لكلمة الغيب فصل آخرء فالخير لا يضيع - 
( أَحَْاهُ اللهُ وكَسُوةُ] [المحادلة: 5] -» فلا عليك أن لا تحصيه وهو في يد الله تعالى ال تنميه رحمة 
و 

اهتم بنفسك أن تكون غريبا أو عابر سبيل» وأما شأن الأرض فهو فعل الرب: [ وأ 

فيَمْكت في الأَرْضٍ 1 [الرعد: 17]ء عَنِ ابن عََّاسِء أن رَسُولَ الله كه دَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ على 


- 
2 


ما ما ينع اناس 


حصير قد أَثْرَ في جَْبه فَقَال: يا بي الله لو انَحَدْتَ فرَاًا أَوثّرَ من هَذَا؟ فَقَالَ: "ما لي وَللدثيَا؟ مَا 
مكَلِي وَمَكلَ الدثيا إلا كَرَاكب مار في يوْم صّائفء فَاسْتَظَلَ حت شَجَرَة ساعَةَ من ها نم رَاحَ 
وَترَكَهَا"'"' والله يقول: [ وَرَقَعْنَا لَّكَ ذكْرَ) [الشرح: 5])» و [إِنْ شَائفَكَ هُوَ الأبَرُ] [الكوثر: 
"]. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ما يرشد إليه الحديث : 

قال ابن بَطَال : لَمّا كان العَريب قليل الانبساط إِلَى النّاس بل هُو مُستوحش منهّم إذ لا يكاد يَمْرٌ 
ترخرة قات مر يل وي لبن سات رفي اال عار فصول اانه وقد بزلا د 
عَلّيه وتخفيفه من الأثقال غير متت بما يَمنَعَهُ من قطع سَفَره مَعَهُ زاده وراحلته يُبلّغانه إِلَى يُغيته من 
قصده شْبّهَهُ بهما » وفي ذلك إشارة إِلَى إيثار الزُهد في الدُنيا وأحذ البُلعّة منها والكفاف » فَكّما لا 


''' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١(‏ 777) (حم) 71414 صحيح 


١5 


يحتاج المُسافر إِلَى أكتّر مما يله ِلَى غاية سَفره فَكَذَلكَ لا يُحتاج المُؤمن في الدُنيا إلى أكثر مما 
واقال غيرة: 1 هذا الحديث أصل في الحث عَلَى الفراغ عن الدّنيا والزُهد فيها والاحتقار لّها والقناعة 
فيها بِالبْلعٌة. 

وقال النّووِي ا و و را 


0 


م يَتَعَلّق 


يي ل 00 
حاجة إِلَى غير بَلّده » فَشَأنه أن يُبادر بفعل ما أرسل فيه ثُمَّ يَعُود إِلّى وطنه ولا يَتعلّق بشيء غير ما 
هُو فيه 
وقال عيزة» الواة أن ل لوقو امدق اليا شد 21 القرويي: داو بعلي قلبه نقق )عه الك لف ةم 
بل قلبه تعلق بوطّنه الذي يرجع إِلّيه » ويّجعّل إقامّته في الدُنيا ليتقضيّ حاحته وجهازه للرّحُوع إلى 
وطّنه » وهّذا شّأن العَرِيب . أو يَكُون كالمسافر لا يُستّقرٌ في مكان بعينه بل هُو دائم السّير إلى بد 
الإقامّة . واستّشكل عَطف عابر السّبيل عَلَى الغٌريب وقد قم حَواب عيبي » وأحاب الكرماني 
ككف عت القع فى القادن بريه ترج مز اخرقي أذ تللفايه اذ من تعلّقات العريب الْقيم. 
وقولة:: ادو عم ا الى بارج ننه د الخد ودر كام ع ف د 
مد الل ا بج سد رو شر ار 
. ولا يُعارض ذَلِكَ الحديث الماضي في الصّحيح " إذا مَرِضّ العبد أو ساقرٌ كب الله لَهُ ما كان 
لسع ل 01 ااي ل لي و لق ل ل ل ا 
ّم يَعمّل شِيًا » فَإنَهُ إذا مَرضَ ندم عَلَى ئركه العَمّل » وعَجَرٌ لمَرّضه عَن العَمّل قلا يُفيدهُ الندَم. 
وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعَلم عند التّعليم والُوعُوظ عند الموعظة وذلك للتَأنِيس والتّبِيه » ولا 
ل ا ور ا ري لامي جرس لح الجن 
إيصال اخير لأمّه » والْحَضّ عَلَى ترك الدّنيا والاقتصار عَلَى ما لا بد 5 
في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله - 6 - حض على التشبة بالغريب؛ لأن الغريب إذا 
دحل بلدة لم ينافس أهلها في بجالسهم ولم يخرج من أن يروه على خلاف عادته في المملبوس.ء ولا 
يكون متدبرا معهم. وكذلك عابر السبيل فإنه لا يتدبر ولا يلج في الخصومات مع الناس ولا يشاحهم 
ناظرا إلى أن لبثه معهم أياما يسيرة. 


”/ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (11/ 6984 


رحا 


فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن يكون للمؤمن» لأن الدنيا ليست وطنا له 
لأنها تحبسه عن داره؛ وهي الحائلة بينه وبين قراره. 

* وقول ابن عمر: (وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح) أي لا ينتظر بأعمال الليل الصباح بل بادر 
بالعمل؛ وكذلك (إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بلمساء) أي لا تؤخر أعمال الصباح إلى الليل؛ 
(وخذ من صحتك) أي اغتنم زمن القوة فاستسلف منك لكء واعلم أنه سيأتي عليك زمان طويل 
وأنت تحت الأرض لا يمكنك أن تذكر الله عز وحل فبادر في زمن سلامتك”"" 

وفيه : 

)١(‏ الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك. 

(") مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» فإن هذا لا يخص ابن عمرء بل يعم جميع الأمة .. 

() الحض على ترك الدنيا والزهد فيهاء وألا يأحذ منها الإنسان إلا مقدار الضرورة المعينة على 
الآخرة .. 

(5) الاستعداد للموت والخنوف من وقوعه آناء الليل والنهار. 

(5) المسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليهاء ويحول مرض أو موتء أو بعض الآيات 
الى لا يقبل معها عمل .. 

(5) مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم للتأنيس والتنبيه. 

(0) التحذير من الرذائل؛ إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة» والحقد والنفاق» 
والنزاع وجميع الرذائل الى تنشأ بالاحتلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة» وسائر 
الأشياء الي تشغل عن الخالق من لم يوفقه الله. 

(8) تقصير الأمل» والاستعداد للموت. 

(9) الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. 

)٠١‏ حديث الباب يضبط تعامل المؤمن مع الدنياء فينظر لما على أ؟! مر لا مقر. 

615 هن مطرلة اللإننا عدن الومو و١‏ اقل سانا مق أن على 16و يضرف عه هيده بل يدها 
في طاعة الله. 

)1١١(‏ لا يدل الحديث على ترك الرزق وتحريم ملذات الدنياء بدليل فعل النبي - وَهَه - الذي قال هذه 
الوصية وصحابته الكرام الذين طبقوها فقد تاحروا وعملوا وتلذذوا بالحلال ثما يدل على أن المراد 
بالحديث عدم التعلق بحيث تصده عن طاعة ربه. 


*'' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 517 )١‏ 


١ 


- يدل الحديث على أن النصيحة تبذل أحياناً بدون سؤال وطلب؛ فقد أسدى البي - ه‎ )١( 
هذه النصيحة لابن عمر رضي الله عنهما بدون سؤال وطلب منه. وهذا هو شأن المؤمن.‎ 

)١4(‏ يري الحديث المسلم على أن يزول من ذهنه الخلود في هذه الدنيا كما هو حال الرحل الغريب 
الذي بمر ببلد فإنه حعل في قرارة ذهنه أنه لن يستقر فيها. 

)١5(‏ قوله " غريب " إشارة إلى أننا في هذه الدنيا على سفر للدار الآخرة. 

)١15(‏ من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي:- 

أ- عدم الاستقرار في البلد الذي بر عليه» وكذلك المؤمن لا يستقر في الدنيا. 

ب- رضاؤه بالقليل من المتاع» وهذا هو حال المؤمن التقي مع متاع الدنيا فيرضى بالقليل منه. 

ج - الغريب لا ينافس أهل البلد ف دنياهم وبنائهم وأمواللهم وشؤو؟م لأن ممته متعلقة .مما أمامه مسن 
طريق» وكذلك المؤمن لا ينافس الناس في دنياهم بل همه معلق بالآخرة والاستعداد لما أمامه. 

درت انول كاه لمش "نأ حلاطة أونناعة كلك أيقيا لفن هع للقا ويح ني دنا الل 
اسجحانة 

ه الغريب لا يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد لأ؟! لا تعنيه وكذلك المؤمن 
لا يأسف ويحزن لفوات شيء من أمور الدنيا حزناً يقطعه عن عمله وآخرته. والغريب لا يطمكن 
ويرتاح حى تنقطع غربته بالوصول لما يريد» والمؤمن لا يرتاح ولا يطمئن حى يوصله الله بفضله لدار 
كرامته. 

ز - الغريب يجعل إقامته في ذلك البلد عوناً له على قطع سفره؛ فيتزود فيه من الماء والطعام والرااحة 
لبؤاضل موه ركذلل اللرمى سمل الددننا ضرا لفل سفرء لدان الاق زعروه بالأغيال العحاللة 
لتعينه على سفره. 

)١0(‏ قوله " غريب أو عابر سبيل " يشتركان في عدم الاستقرار والاستيطان والاستعداد للرحيل. 
)١1(‏ الحديث يربي المؤمن على التطلع للاخرة والنظر والاستعداد لما. 

)١9(‏ يبين الحديث مدة الدنيا بالنسبة للآخحرة وأ؟! كإقامة غريب في غربته مقارنة باستيطانه في بلده 
أو استراحة عابر سبيل مقارنة .عدة إقامته عند أهله. 

)5١(‏ يدل الحديث يمفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه» لأنه باع فان زائل بباق دائم. 

(١؟)‏ قول ابن عمر رضي الله عنهما " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تننظر المساء 
" تفسير لحديث الباب» وتطبيق عملي للحديث. 

)١١‏ الحديث لا ينفي طلب الرزق والتزود من الدنيا كما أن الغريب ف حال غربته لا يقطعه ذلك 
عن التزود والأكل والرزق. 

)١(‏ وصف الغربة في الحديث يدل على أمرين:- 


الأول: ينفي العجب والكبر والبطر والفخخر لأن الغريب كذلك. 
الثاني: يوحي اللفظ بالمسكنة والذلة الجرئية 
وكلا الأمرين يجب أن يتحلى ؟ما المؤمن؛ فينفي الكبر والبطر والفخر» ويلبس لباس العبودية والفقر 


والذلة اك متها 0 


الحديث الخامس والعشرون: الأرواح جنود مجتدة: 

عَنْ عَائْشّة رضي اي الك 52 سَمعْتُ ابي وك يقول: «الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَّدَةَ ما تعَارَفَ مها 
انلف وما تَتاكرَ منْهًا اختلف»*"” 

ملآك الوصول بين الركائب باتفاق الحمّل» فإذا اتفق الهم ميت على وجه الوحدة وإلا فهي غبار 
الس 0 و ا ممع الوح حم 
تنصب الأقدام على طريق الحجرة الي لا تنقطع إلى يوم القيامة» وعلى طريق الإعداد الذي هو دين الله 
رغم أنف المخنثين. 

(لَوْ َنقَفْتَ ما في الْأَرْضٍ حَميعًا مَا أَلَفْت بَيْنَ فلوبهم ولكنّ الله ألْف بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيِرٌ حكيمٌ) 
[الأنفال: *5] والتأليف هو الجمع على وجه الجمال وروعة المعي» فحين تتفق الحروف في اجتماعها 
على معن يكون تأليفاء وكذا الناس حين يجتمعون على هم واحد ومقصد متفق يكونون على ألفة 
ومحبة» وبذلك تقع مقاصدهم ويبلغون أهدافهم» ومخطئ من ظن أن هذا الحديث يتحدث فقط عن 
أمر قد قضي وانتهى والناس يعيشون على وضع لابد لهم فيه بل الحق أن هذا الحديث مع حديثه عن 
ذلك إنما يتحدث عن أثر ما يجنّد المرء فيه من تربية أهله له ومن تربيته لنفسه» فهي ": بحندة" والتجنيد 
كالعلم الذي هو بالتعلم والصبر الذي هو بالتصبر» فما جند المرء نفسه له فهو جندي له ويمذا 
يحدث اللقاء على وحدة الطريق وال هدف» وقد حصّل الصحابة رضي الله عنهم أهدافهم لوعيهم 
العميق لما يحمل القائد من هدف ومقصدء وبالتالي صمدوا أمام محن الطريق لحبهم لقائدهم وحبهم 
المفادل يتيدع » ودذا خار :راضئ الله غنه يقول: «قوَالله مَا ُو إن أن قَدْ شرح اللَهُ صّدْرَ أبي بَكْرٍ 


'' - الخلاصة في شرح الأربعين ين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: )١75‏ 

- صحيح البخاري (5/ 7”887()174 ) وقذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 577/()93377) 

[ ش (الأرواح) جمع روح وهو الذي يقوم به المسد وتكون به الحياة. (جنود مجندة) جموع مجتمعة وأنواع مختلفة. (تعارف) توافقت 
صفاتا وتناسبت في أخلاقها. (ائتلف) من الألفة وهي المحبة والمودة. (تناكر) تنافرت في طبائعها. (احتلف) تباعد وتباغض. انظر مسلم 
البر والصلة الأرواح حنود بجندة 


5 


رضي اللّهُ نه َرَت أنَهُ الحَقٌ»'"” وذلك في قتال الصحابة للمرتدين» وهذا مرجع يتعلقى بأمر 
القلوب والأرواح لا كما يعلم المحجوبون بالألفاظ والشعارات الحوفاء. 

الجماعة المسلمة جماعة محنة وابتلاء» ومكر أعدائها يما شديد (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنّدَ الله مَكَرُهُمْ 
إن كان مَكْرُهُمْ لَرُولَ مه الْجبَال [إبراهيم: 45]» وتصفيتها من الدرن خلوصاً يما إلى الطهر هي 
سنة الله تعالى بماء فحالها كأنهما على نار وشدة» ومن كان هذا حاله فلا يصمد إلا بحمل ثقيل من 
الإبمان والتقوى» وتدريب شاق على المهمات وخاصة ما يتعلق في دائخل الجماعة نفسهاء فالمرء حين 
يرى وجوهاً يعرفها ويألف يما ويأنس معها فإن نفسه تثبت وتؤوب إن أصابما الفزع» أما إن نظر 
فرأى وحوها منكرة لا يعرفهاء ومختلفة متدابرة فإن الغربة تشتد عليه وانحن تتضاعف وحينها يقع 
امحذور من الفرقة الي هي رأس الشقاء والحزيمة» وقد وقع في زمن النبي كيه من انحن العلمية والعملية 
الشيء الكثير» لكن حبهم لرسول الله َيه وألفة قلويهم الطاهرة لقلبه الطاهرء وأنس أرواحهم الخالصة 
بذكرى الدار الآخرة مع روحه الى هي كذلك بل هي أعلاها وأسماها في ذلك» كانت هذه المحن تمر 
عليهم فتزيدهم صلابة وقوة» ففي أحد تحد الصحابة يشتدون بالالتصاق من حول رسول الله 4# في 
حال لو كان مع غيرهم لوحدهم بحرد أشباح ذاهبة» وفي صلح الحديبية حيث الفتنة العلمية» فرسول 
الله عن بشرهم بالفتح» وفهموا من ذلك أنهم سيدخلون مكة هذا العام» فما أن عقد الصلح على 
صورة لم تخطر على بالهم» ورأوا فيها تنازلاً عن تولي المؤمن لأخيه» وتنازلاً عما عقدوا العزم عليه من 
الإحرام للعمرة» فثارت نفوسهم, واشتد الأمر عليهم حت أن البي هَل أمرهم بالإحلال فلم تقو 
أبداهم ونفوسهم على ذلك» وصار رسول الله غضباناً حوف هلاكهم من هذه المعصية» ثم لما 
خرج إليهم وحلق أمامهم وأحل من إحرامه؛ قاموا يحلون ويحلقون حى يكاد الرحل يدمي صاحبه 
من الغضبء فمثل هذه انحنة الشديدة لم يكن ليثبت لما جند إلا إن أحبوا صاحبهم وتعلقت أرواحهم 
به لاتفاق الخال وأنس السمات مع السمات. 

لابدٌ من بناء خحفي للأرواح؛ من تسبيح واستغفار وقيام ليل ودعاء بالغيب» ولابد من بناء عملي هما 
بالعلم والإعداد وبالهجرة» حي تأتلف القلوب وتتعارف وتصبح " جنوداً " لا " غبار طريق " وحق 
يعرف الناس بعضهم بعضاً تعارفاً كمعرفة الإبن بأمه والأخ بأحيه والابن بأبيه. ومثل هذه العلاقة لا 
تزيد المحن الحند إلا اتحاداً وقوة» فإن الأم لا تدع ابنها حي لو أخطأ أو مرض أو ضعفء وكذا الأب 
والأخ؛ وهذه هي " صبغة الله "» وهي لا تذوب ولا تزول مهما تقادم عليها الزمن» فها نحن نرى 
على مدار التاريخ حب المحدثين لإمامهم أبي هريرة حباً خاصًا ومثله لأمنا عائشة رضي الله عنها 
وأنس بن مالك؛ حيث تجتمع الصبغة ويتوارث أهل هذه " الصبغة " الحب جيلاً بعد جيل كما 


''' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1593)519و11.0- ولاه - 


يتوارث الناس الأنساب» بل أشد» وكذا نرى حب العلماء لعمر وابن مسعود ومن سار على دريهقم 
حباً خخاصاً لأتفاق " الضبغة " الي يتوارثوماء صبغة تسري في الأرواح؛ وما من يجاهد يذكر أمامه 
خالد بن الوليد أو أبا عبيدة عامر بن الجراح وأمثالهما إلا ونراه قد انشرحت نفسه وعرف ذلك من 
قسمات وجهه وذلك لاتفاق "الصبغة" الى تلاءمت معها النفوس واشتركت بما. 

ها مهمة "التجنيد" وهي مهمة الأنبياء وأتباعهم من أجل صناعة "صبغة الله" في أرواح الخلق فاللهم 
اجحعلنا من أهلها. 

في هذا الحديث العظيم تنبيه أن المؤمن لا يحبه إلا مثله وكذا الكافر» فالذين يطلبون رضا الكافرين 
عنهم؛ وأن يقولوا فيهم كلمة إنصاف هم واهمونء إذ هذا لن يكون حي تتعارف الأرواح مما تؤمن 
به وكم من حديث قال فيه الرحل لنبينا يه كلمة بغض و كراهية» فهو أبغض الخلق إليه فما أن 
يؤمن الرحل ح يكون رسول الله يت أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين؛ لأنما الأرواح وما 
تحملء ولذلك الزاني يحب مثله وكذا المرابي والمشرك والفاسق» والمؤمن يحب مثله. فالذاكر يحب 
الذاكرين وكذا المصلي وامجاهد والعالم وذلك لاتحاد الصبغة وتلاؤم الأرواح. 

ما يرشد إليه الحديث 

أما قوله: (الأرواح جنود بحندة) فالمعى أنها جنود الله عز وجل بحندة في أرضه فتعين الروح منها 
بالروح؛ (فما تعارف منها) يعنٍ بتلك المعرفة أن تكون المعرفة متقابلة من روحين لأن تعارف في مععى 
تفاعل؛ والغالب في هذا أن يكون بين اثنين» ويعيئ - غَنَهِ - بتعارف الروحين أنه يقع التعارف بشيء 
من الأشياء أو قسم من أقسام المعرفة» فذلك التعارف داعية للتآلف؛ لأنه يكون ذلك الشيء المعروف 
جامعا لما بين الروحين فيأتلفان فيه» كما أنه لو عرف هذا الروح شيئا فأنكره هذه الروح فإنهما 
يفترقان في ذلك» فمن كان عارفا بالله وقع له الاثتلاف مع كل عارف بالله» ومن كان منكرا للحق 
وقع بينه الاقتراق وبين كل عالم بالحق» ووقع بينه الاتفاق وبين كل منكر للحق» فعلى هذا يكون 
تآلف غير المؤمنين بالسبب الجامع بينهم في الكفر» وتناكر هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء لما ذكرناه.'" 
قال المخطابي : 2 كيل أن لكزه إشارة إِلَى مَعنّى التّشاكل في الخير والشّرٌ والصّلاح والٌسادء ون 
الخيْرَ من النّاس 2 يَحنّ إلى شكله والشرّير تظير ذلك يُميل إِلى نظيره فتَعارُف الأرواح يقع بحَسّبٍ 
الطباع التي بت عَلَيها من عير ور » فَإذا فقت تعارقت ء وإذا احلقت كناكرت. 

ويُحتَمّل أن يُراد الإخبار عن بّدء الخلق في حال اي ليبا هاه إن الأزواع حلفت دل الأخدام 
٠‏ وكائت تَلتّقِي فتتَسَاءم » فَلّمَا حَلْتَ بالأحسام تَعارّقت بالأمر الأول قصارٌ ‏ عارنيا وق ره هل اجا 


سدق من العهد لمتَقَدُم. 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )٠١5‏ 


وقال غيره : المراد أن الأرواح أَرَّل ما لقت لقت عَلَى قسمين , ومَعنَى تقابلها أن الأحساد الي 
فيها الأرواح إذا النَقَت في الدّنيا التلفت أو تلفت عَلَى حَسَب ما لقت عَلَيهِ الأرواح في الدّنيا 
إلى غير ذلك بالتّعارُف. 

قلت : ولا يُعَكر عليه أن بُعض المتنافرينَ ربّما ملفا » لأنَهُ مَحمُول عَلَى مدأ الثّلاقي , فَإِكَهُ يَتَعَّق 
بأصل الخلقة بغَير سَبّب. 

وما في ثاني ال حال فِيَكُون مُكتسبًا لتَجَدُد وصف يَقتَضِي الألفة بَعد لتر كمان الكافر وإحسان 
0 

وقوله : "اجنود مجدذة" أن اناق كيه أذ جموع مجمفة! 

قالطاى تنروق 2 كنات عن :133 ديك أن الاشناة ]ذا وذكه فون تقزية لقره اددع لذ فطينيلة أو 
صّلاح يبي أن يَبِحّث عَن المقتَضي لذَلكَ لِيَسعَّى في إزالته حَنَّى يَتَخَلّص من الوصف الَدمُوم , 
وكذلك القول في عكسه. 

وقالَ القرطبيّ : الأرواح وإن انعَمَت في كوها أَرواحًا لكنّها تتمايز بأُمُور مُختَلقَة قرع بهاء 
فتَتشاكل أشخاص لنُوع الواحد وتتَناسّب بسب ما اجتَمَّعت فيه من المعنّى الخاصَ لذلكَ القوع 
الفاح ير لاطو عاض د لت رار الى ميات مدر سر 
أشخاص النُوع الواحد يُكَآْف وبّعضها يَتَنافر » ودّلكَ بحَسّب الأَمُور التي يَحصّل الانّفاق والانفراد 


-- وود 


2 ص 


وَفي شرح السنّة: فيه دَليل عَلَى 
يل 
في العام 


- 


2 


ن الأَرْوَاحَ لِيْسَتْ بأعْراض وَعَلى أَنّهَا كات مَوْحُودَة قبل الأأحْسّاد 


ا 


الحديث السادس والعشرين: لا يُلدَغ المؤمن من جحر واحد مرتين 

عَنْ أبي ري رضي الله عن عَنِ لبي أَنْهُ قال: «لا يلدغ المؤمن من خخر وَاحد مَرَكيْنِ» 577 
اليد الأولى للاكتشاف والثانية لماذا يا مغتر؟! أهو أمن الجاهل من حيّات الطريق وعقاربها؟! أم أنه ظن 
السوء أنه يمكن أن تنقلب الضواري حملا وديعا؟! فيا لجهالات المغترين بالبريق الزائف. عن ماضى 


أحدادهم وتاريخهم وما أصابهم!! 


رض 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 735) 

*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 7155) 

*'' - الأحاديث ال اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )+51 - 1744 -[ش أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين رقم /553 (لا يلدغ .. ) اللدغ هو العض والإصابة من ذوات السموم كالعقرب والحية والجحر الثقب والمعى 


أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرا بحيث لا يخدع من جهة واحدة مرتين] 
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نم يا أيها المغتر تفكر: هذا " ححر " مخفي داله ولذلك أذن لك أن تمد يدك الأولى مكتشفاًء فمالك 
قد نمت آمناً في وكر سباع وجماع أفاع لها ضباع تحت الشمس مكشوف؟! 

في حيرة تحقيق الشهادة على الخلق تندفع الحيات والعقارب والسعالي تؤزها شياطينها بجرارة الخنبسث 
وسم الكراهية للحق لتقتنص الركب وأهله -ولا يزالون- سعياً وراء سعي» ومكراً وراء مكر - ( 
َل مَكْرُ اللَيْلِ وَالتمَار) إساوع8] دسق إذا اصسابزاهرة من غائل او ععين اتنطرا قرا لتم كيه 
وثٍ الجماعة» وحينها يتعطل الركب أو يضعفء هؤلاء هم " جحور "الباطل الي يجب على الجماعة 
أن تردمهاء ثم يطين عليها فلا يكون لحا روح ولا بقاء» وهذا الذي أمر الله به نبيه © بقوله: لن لم 
اخ لاتقو ولي في لاربوع عرص والخر تود في المدرظ طرشك بوم نم لاوزو لذ بيت 
نا قلا (>) مَلْعُونِينَ أَيْنَما ُقفُوا أحذوا وَققُوا قينا ))1١(‏ |الالجراب امه 
قمعت الجحور وردمت في الصدر الأول. 

لحكمة عظيمة جرت أحداث السماء بين أبينا آدم عليه السلام وعدوه إبليس لتقع العبرة أن العداء هو 
العداء إن الْشيْطانَ لَك عَدُوٌ فانَحَدُوةُ عَدُوَا ِنَم يدعو حريَةُ ليَكُوثوا من أمحاب المتعير ) [قاطر: 
5] وقد ذكر الله أمر الشيطان وعداءه فلم يذكر طريقاً للتعامل معه سوى الاستعاذة منه وتوقي طرقه 
ومكرهء فهو عدو لا يأن منه إلا الشرء فهذا هو طريق الحكمة مع "الشياطين" الذين يتقون في 
"الجمحور"» فإن للظلمة والرطوبة الي يعيشون ف أجوائها ميزة علمتهم المكر الذي يستدعي "الكمون" 
القائم على الصبر الطويل في انتظار اللحظة الملائمة لبث سمومها والإيقاع بضحاياها. 

من أعظم هؤلاء شرا ومماً هم أهل "التقية"؛ فهي جحر الأفاعي الرطب المظلم الخبيث» ربوا على 
الحقد وقيح الحكايا الباطلة» وأشربت قلويهم "النواح الحقود" يبيتون على طوى الذل والخنوع حى إذا 
سنحت لهم فرصة "اللدغ" نشطوا لها لا يردعهم دين ولا خلق» يتحالفون مع الكفر الصريح ليشفوا 
نار غليلهم من المسلمين» هذا دأيهم وسيرقم مع كل حلقات التاريخ» فيا لتعاسة الذين لا يقرؤون 
التاريخ ويعتبرون به» بل يمرون عليه مرور الجهل قائلين: هذا زمان يختلف» وقد تغير الناس» ولكل 


الحنا وحندا 


م هه 


"١‏ - لمن لَمْ يه ماقو الذين بُظَهِرُونَ الإيمانه وينْضُونَ الكفر وَأَهل اليب والشكُوك والفسئُوق (الذينَ في قلوبِهمْ مَرَضْ) الذينَ 
توه الرميي برع دازو ولاس ابوروا الم لتر لاخر الزن اشر ايا ارايو ار لي اد كاز لط يدم 
الْؤْمنينَ وَعَرَائمهمْ (كمَوْلهِمْ مُحَمَّدٌ علب وَحَاءْسَ حُيُوشضٌ مُشْرِكَة لحب الُسلمينَ لا قبل لَهُمْ بهًا. . .) لعن لَمْ ينه هؤلاء حميعاً 
إن الله سّسَلْطُ رَسُولَهُ عَلَيهِمْ ويُغْرِيه بقثَالهِمْ وإجلائهم عَنْ اللدينة فلا يَسْكْنُونَ معَهُ فيهاء ولا يَمنْضي وَقْتْ قصيرٌ حَنَّى تَخثُوَ الديفَة 
منهُم. كزان خلال هذل الوّقت القصير الذي يَبّقون فيه في المدينة مَلَعُونِينَ مَطَرودِينَ منْ رَحْمّة الله وإذا عَرَّجُوا تبقى الذّلّة 
لازن لقع زلا يجارد عله وتام من نأ الؤريت لأهذا رجنوا الوا في 1١‏ لاني للاظد ولدار ني كل حي بسر 
التفاسير لأسعد حومد (ص: 275174 بترقيم الشاملة آليا) ْ ١‏ 


زمن ظروفه؛ وما علموا أن القيم والعقائد هي هي دل تتغير وإن تزينت بزي جديد وبلباس حادع 
متطور" '. 

إن المؤمن شرطه " الاعتبار " فمن لم يعتبر جما يصيبه لن يعتبر جما قصّ عليه عن غيره» فإن كانت 
الندوب الي في جحسمه لا يلتفت إليها فكيف له أن يرى ما يقع مع الآخرين؟! هذا "الاعتبار " هو 
الذي يجعله يراكم المعارف والتجارب ويضعها نصب عينه في مسيرته ورحلته مع العبودية لرب 
العالمين» أما أولئك الذين يظنون أن شرط الإبمان " الغفلة " فهؤلاء حقيق بهم الزوال وغلبة الأعداء 
عليهم؛ بل اتخاذهم مطايا لتنفيذ مخططات الأعداء يمم؛ وإن من أحطر الذنوب الي يقع فيها المؤمن هو 
أدرركوة ود قر لأهناء اس تدا وهو بي انه سنن سب وحال هؤلاء كحال المبتدع إذ لا توبة 
له» لأنه يظن أنه على حق وصوابء بل يموت في سبيل هذاء وهو في الحقيقة يخدم أعداء الله وهذه " 
البدعة " الكبرى وهي الي تتعلق بالعمل لدين الله هي الى يجب أن نتكلم عنها أكثر من غيرها من 
البدع " الشخصية " والفردية» إذ البدع الفردية مردها على صاحبهاء أما البدع الي تتعلق بالعممل 
الإسلامي فهذه ضلالاتها تعود على الأمة.مجموعهاء وهذا الذي يقع؛ فإن كثيراً من العاملين لدين الله 
تعالى إنما خدمون الشيطان وجنده؛ بل هم من " دوابهم " ومطاياهم وهم لا يشعرون» وسبب ذلك " 
الغفلة " وعدم الاعتبار والنظر. 

العمل لدين الله تعالى لا يتفاعل ولا يقدم ثماره دون نظر للتاريخ وأحدائه ولا بالغفلة عن الواقع 
وظروفهء وليس هناك من حدث معاصر منبت عن تاريخ له» بل كل عامل يحمل موروثه الذي 
يهتدي به ويتفاعل معه ويسترشد به» وما وقع للأحداد يحب أن يكون حاضراً للأحفاد وكما قال ابن 
ولذلك "فالحية لا تلد إلا حية" وتربية الذئاب وسط 


مسعود: "إن لستّية من وعظ يقر 17 
الحملان لا تقبلها وديعة بل كما قالت الأعرابية: "ومن أدراك يا ابن الذئب أن أباك ذيب" وهذه 
طوائف جححور "التقية" الخبيثة عاشوا مئات السنين وسط المسلمين فهل انتفعوا بذلك أم إن الحفيد لم 
يزدد إلا حقداً عما كان عليه جده؟! وها هم اليهود الذين عاشوا بين آبائنا وأحدادنا هم شر يهود 
على المسلمين وأكثرهم عقراً لإخواننا في فلسطين, فالتاريخ حمل على الكواهل رغم أنف أهل 
"الغفلة" من مدعي السياسة والكياسة» ومن عجائب الواقع أنه ما من "علماني-لا دي" حرج من 
طوائف "ححور التقية" إلا ويبقى وفياً لطائفته» ينقلب عليها بالمنفعة والنصح والانتصارء إلا هؤلاء 
الخبثاء "الدواب والمطايا" الذين خرجوا من أهل السنة إلى ردة العلمانية واللادينية فإن شرهم على 
المسلمين أعظم من شر اليهود والنصارى والمشركين» فسبحان الله كم هو ضرر "الدواب" همؤلاء 
روعي تلادهى ريتباقي؟! 


''' - انظر كتابي "من مخازي الرافضة عبر التاريخ" 
*" - الاعتقاد للبيهقي (ص: 77) صحيح 


ثم ليعلم أن الجهاد لا ينفع مع "الغفلة" ولا "العماية" بل يكون الجهاد شراً وفساداً في الأرض من غير 
بصيرة وهداية وتذكرة» و"الجهاد" خاصة ليس بالأمر المين الذي يجوز فيه مثل هذه الأغلاط من 
"النوم على العقارب والأفاعي", فإن "المحاهد" في صدره حمية وفي يده بندقية وأقل غلط في ذلك هو 
الفساد والدماء وإهلاك الخرث والتسل ح ( وَاللَه لا يحب الفساذ 4 [البقرة: 8 ؟]. 

ما يرشد إليه الحديث 

ليكن المؤمن حازمًا حذرًا لا يؤتى من ناحية الغفلة في الدين والدنياء ومبتغيات الأمر أن العبد المؤمن 
ينظر ما يجري له من حركاته وسكناته أن كلها من الله سبحانه وتعالى» فإذا أيقظه مرة لشأن ماء 
فينبغي له أن يكون فطنًا ولا يتعرض لإيقاظ في العذر له مرة أخحرى. 
ومال أَبُو عُبّيد : معناهُ ولا يبّغي للمُؤمن إذا كب من وجه أن يَعُود إلّيه. 


أحضا 


قال ابن بَطال : وفيه أَدَب شريف أدب به النَبي عد أمته وتَبّهَهُم كيف يُحذرون مما يُخافون سُوء 


عاقيّته 


ا ا 
في حَقه » بل يُنتّقم منة . ومن هذا قول عائشّة " ما الَقَمَّ لتفسه إلا أن تُسَهَك حُرمّة الله فيه 
ماران لامي كد تدس ا ابر ألو امي ا او بره فذاقلا در 

قال تعالّى في وصف الصّحابّة " أشداء عَلَى الكفار رُحَماء ينهم" *" 

وف هذا الحديث: الحث على الحزم والكيّس في جميع الأمور. ومن لوازم ذلك: تعرف الأسباب 
النافعة ليقوم بماء والأسباب الضارة ليتجنبها. 

ويدل على الحث على تحنب أسباب الرّيب الي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. 

وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي» 
فقال [ يَعظكمُ اللَهُ أن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا إن كنشم مُؤْمنِينَ] [النور:7١]‏ ولهذا فإن من ذاق الشر .من 
التائبين تكون كراهته له أعظم, وتحذيره وحذره عنه أبلغ؛ لأنه عرف بالتجربة آثاره القببحة. وفي 
الحديث: "الأناة من الله والعجلة من ٠‏ الشيطان» ولا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تحربة" . والله 


3 ان 


أعلم. 


ال 8 


الحديث السابع والعشرون: من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غزا 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 59) 


:3”94 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١١9(‏ ٠7ه)‏ 
- يممجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: )١58‏ 


لم 


3 90 
1 


00" 
ليس في الركب إلا مجاهد» لا فرق بين حمل السلاح أو أعان حامله أو سدّد المسار» فإن كانت تلك 


ن رَسُول الله عي قال: «مَن جَهّرَ غازيًا في سَبيلٍ الله فقل عمد 


الحا 


قهمة فهي تهمة حق» وإن كانت منافسة على الأحور والدرحات فالقسمة سواءء فالركائب لا تدوم 
ولا يطمئن أهلوها إلا بالمدد وحماية الظهور واطمتنان على الأهل والمال والولد» فهذه طريق لا طرد 
فيها لأحدء ولا تفضيل فيها لأحد باعتبار الصنعة إنما التفضيل بإتقان الصنعة» والإخلاص لاء ومداد 
التقوى امار واطاوي بع واي كم ع السبورية وهو لا يعرف أفنانها ولا همومها. فهيل 
الخافطق افقلا ي أعداء آله مقعجم بفرسه ق.غمراقم أشد شجاعة من بات علن كك الكرافر ليس 
هناك سواه؛ ملق بسامعته لتلتقط أدن حس أو خبر» يخاف أن تؤتى الذمام من قبله؟! لا واللهه وهذا 
هو أبو بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله و لم يذكر عنه كثير قتال في بدر مثلاً كما 
ذكر من شأن حمزة رضي الله عنه» وكان موقعه على غرز رسول الله مت وحيمته» كما كان موقعه 
قي المجرة يحميه ويحوطه بنفسهء وبذلك عرف له الفضلء» وها نحن نرى اليوم أن من قدّم ماله في 
سبيل الله معرض للابتلاء أشد ممن هو آمن مع سلاحه مقاتلًء والمواطن لها رجال» فمن جهالة البعض 
اختزال مواطن الجهاد في موطن واحدء بل العدل والعقل هو النظر إلى الحياة وما فيهها من سبل 
وفجاجء وإكبار الناس الواقفين على ثغور هذه السبل والفجاجء فامجحاهد المقاتل ما كان له أن يقوم 
لولا إمام المسجدء وما كان له أن يقوم لولا من يعلم طفله سورة الفاتحة والإخلاصء وما كان له أن 
يقوم لولا من يحميه في ظهره بالدفاع عنه وعن عرضه بالبيان وسحر المقال» وها هي دول الشيطان 
تنفق الملايين لصرف الناس عن دينهم لا بالحرب فقط ولا بالسلاح فحسب ولكن بيغواء الكلمة 
والصورة. فالقائم لهم أشد في نحورهم من رامي النبل كما قال الحبيب المصطفى وه لحسان بن ثابت 
رضي الله عنه '” ' وكما ينزل الله الملائكة لنصر المجاهدين المقاتلين فهو ينزلها كذلك لتلك المعاني 


00 


فعَن البرَاء رَضي اللَهُ عه قَالَ: قال النِي هي لحَسّان: «اهجهم - أَوْ هَاحِهِمٌ وَجَبْرِيلَ مَعَكَ» 2 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ا - ع6 ٠‏ -[ش أحرحه مسلم في الإمارة باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله .. رقم .١1855‏ (جهز غازيا) هيأ له ما يحتاحه في سفره وغزوه والغزو الجهاد. (فقد غزا) كتب له أحر الغزو وإن 
لم يغز لأنه ساعد عليه. (خلف غازيا) قام مقامه في قضاء حاحات أهله حال غيبته. (بخير) بإحسان وأمانة وإخلاص] 
- عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ كَعْب بْنٍ مالك » عَنْ أبيه » أَهُ َال لي يك : إن الله عر وَجَلَ قد أنْرَلَ في الشْرٍ ما أنرَلَ » قال: " إن 
الْمُؤْمنَ يُجَاهِدُ بسَيْفه وَلسّانهِ » وَالّذي كفسي بيده لَكَاَنما تَرْمُوئَهُمْ به نَضلحٌ النَبْل " السنن الكبرى للبيهقي )171١١8()505 /٠١(‏ 
ات 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5777)5.09 - ١١54.‏ -[ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل 
حسان بن ثابت رضي الله عنه رقم 45 5. (اهجهم) أمر من هجا يهجو هجوا وهو نقيض المدح. (هاحهم) من المهاحاة أي جازهم 
يمجوهم. (معك) يؤيدك وينصرك] 


3” 27 


والركب المجاهد في مسيرته مطلوب أن يعرف مقامات الناس وفضلهم أماكنهم؛ عَنْ أبي هُرَئْرَة 


قَال: قال للِي لا: «السّاعي عَلَى الأَرمَلَة وال مسكين» ؛ كالْمُجَاهد في سَبيل الله َو القائم اليل 
الصّائم النّهَّارَ”*'» وغرور الناس في صنعتهم مفسدة للركب وهي أشبه بدعوى الجاهلية وحقيق أن 
يقال لمن تطاول على إخوانه بنسب الصنعة أن يقال له كما يقال للمفتخر بنسب الآباء» ثم قد علم 
من فنون الحروب أن الحبهات المقاتلة لا تسع كل الناس» بل إن زاد أهلها عن الحد صاروا عبثاً على 
الناس» فبهذا يعلم أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ألا فليعلم أن مكشوف الظهر لا يدومع 
ومهموم البال لا يصمدء والجائع لا يقوم» ومن غير وقود يستحيل ما في النار رماداً لا يشتعلء فلابد 


جاه احا 1.1 جاه 


لحرو كه تاج قي اكنها ريد باتع المي تالكر لك الست دك 
سَوَْا قا بالقوارير»' *' وتاحر يؤمن جيش العسرة عثماني القلب والنفس» وصاروخ في اليش خير من 
ألف فارس» وحكيمة كأم سلمة : فول طبييا لاجد على أن سلكت ند ليا ما لقي من الناسء 
فَقَالَت أَهُ سَلَمة: َا بي الله أتحبٌ ذلك احرج ثم لا تكلْمْ أحَدَا منْهُمْ كَلمَةَ حَتَّى تنْحَرَ بُذئك» 
وتَدْعرَ حَالقَك فيَْلقَك فَحَرَحَ فَلَمْ يكلم أحَدا منْهُمْ حَتّى مَل ذلك تحر بُذلة وَدعَا حَالقَُ لَه 
لما را ذلك قَامُواء فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَحْضُهُمْ يَحْلقُ بَحْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضْهُمْ يقل بَعْضًا غَمَّا "*' 

وهكذا تتوزع المهمات بحسب القدرات وما قدر الله فيها للخلق» كل يعلم أن ما هو فيه خحير وأن 
غيره في خير كذلك؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم إن فضل الأعمال لا تعرف من قبل الأطفال» فهؤلاء صغار تبهرهم البارج واااواض وشبرظهم 
ا ل ل ل 0 ا 0 
يرون أنابيب المياه الخفية الي هي ناقلة له» ولا يرون منابع المياه وراء الحبال» فهذه نظرة الأطنفال 
وتلك أحكامهم الجاهلة» ومثل هؤلاء إن صارت الأحكام إليهم وأكثروا الصراخ وقادوا المسيرة فعلى 
الركب السلام؛ إذ لا تصلح المسيرة إلا بقيادة هادية رشيدة ولو تأملنا ما كان يقوله رسول الله يك 
لأصحابه وحثه أن يلزموا أماكنهم وصنعتهم لرأينا حا قفن كان 'فيز التطبائل المكبوتة» ولا يفتخر 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 0٠857)53ه‏ - ١5917‏ -[ش أخرحه مسلم في الزهد والرقاق باب الإحسان 
على الأرملة والمسكين واليتيم رقم 59/5 (الساعي) الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر. (الأرملة) الى مات عنها زوجها غنية 
كانت ص فقيرة. (المسكين) الذي ليس له من المال ما يسد حاجته. (كامجاهد) له أجر كأجر المجاهد أو القائم الصائم] 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١1747 - 5١49)575‏ -إ[ش أخرحه مسلم في الفضائل باب رحمة البي كك 

للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق يمن رقم 777 (ويحك) كلمة ترحم وتوجع تقال لمن يقع في أمر لا يستحقه. (أنجشة) غلام 
أسود حبشي كان مملوكا للنبي - يكين أبا مارية (رويدك) اسم فعل .معيئ أمهل وارفق وقيل معناها كفاك. (بالقوارير) جمع قارورة 
ميت بذلك لاستقرار ا00 بذلك عن النساء لضعف بنيتهن ورقتهن ولطافتهن فشبهن بالقوارير من الزجحاج. (لعبتموها 
عليه) أي على الذي تكلم بما لأن فيها ملاطفة وتوددا إلى النساء. وقيل سبب العيب لأن وجه الشبه غير ظاهر وجلي والله تعالى أعلم] 
'' -المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (8/ 5793)» (خ) 1771؟ 


الناس بشيء علموه وانتشر أمره إلا وأشار إلى غيره من الفضائل ما تخطئه العين ولا تنتبه له ذلك 
لأنه البضير عا ته عليه تقياة+ فك تكابو بن عتد الله كال+ آزاد كو ممه أن ككَولوا إلى فرت 
الْمَسْحِد قال: وَالْبقَاعٌ حَاليّةه فبَلَعْ ذلك لبي من » فقال: ا 2 
آنَارَكُمْ» فْقَالُوا: ما كان يُسُركا أَنّا كنا تَحَولَا "**' و(اعمل من وراء البحر). 

أما أنما تَمة حق وأن الركب كله مجاهد» فعجيب لأولئك القوم الذين ملؤوا نفوس الشباب بحب 
الجهاد والشهادة» وصاغوا أمرها بأحلى كلام وألقوا فيها الخطب والدروس ثم لما كان الجهاد وناره 
وفتنته انقلبوا ذامين شائمين متبرئين» ألستم أنتم ممن بِعُض في نفوس الشباب الكفر وأهله؟! الستم أنتم 
ممن عددتم قبائح الكفار وظلمهم؟! ألستم أنتم الذين قلتم إن أهل الإسلام هم قدر الله في عذاب 
المشركين؟! ثم ألستم أنتم من علم الناس الولاء والبراء؟! أبعد هذا كله ماذا كنتم تنتظرون من هؤلاء 
الشباب سوى الانغماس في غمرات الموت ونكاية الأعداء؟! 

نعم: "يداك أوكتا وفوك نفخ" فإن نكثت» فتلك سنة الله في البعض: يقل الصالحون حي لا يبقى إلا 
كما يبقى في الإناء بعد الشرب» وإن صبرتم فتلك سنة الله في آخحرين: (الْذِينَ قال لَهُمْ اناس إن 


النّاسّ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ قَاععْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ِعَانَا ركلوا وَنعْمَ الْوَكيل (179) فَائْقلبُوا بنغممة 


ذل اللو 


من الله :وافضكل: لم يَمْسَمتيي متو ,والبقوا رستوات الله واللةادو مطل مسيم (18/8 الما لكي 
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الشيطان يُخَوف أُوْليَاءهُ قَلَا تَحَافُوهُمْ 0 إن كنم مُؤمنينَ )١079‏ 1 [آل عمران: ]» فاحتر أي 
السبيلين يا مسكين. 

ما يرشد إليه الحديث 

دل الحديث على أن تجهيز الدعاة والمجاهدين من موضوعات الدعوة الىّ ينبغي أن يعتئى كما ؛ لأن 
البي © حث على ذلك بقوله : « من جهز غازيا فقد غزا » وهذا فيه الحث على إعداد الدعاة 
والمحاهدين » ومساعدقم بالمال » والكتب العلمية » وإمداد امجاهدين بالسلاح » والعتاد » وجميع ما 
عا عر :لبه +" لتوله ستحافة وتعال :1( يالنها الذي (مثوا لخدو حدر كم ادبإسترورة الفياف» كيذ : 
١‏ .) وقوله عز وجل : ( وَأَعدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَكُم من قوّة ومن ربَاط الْخَيْلٍ ترْهبُونَ به عَدُوَ الله 
وعد كذ ]1 وتثورة الأشال: الايد 0 

فينبغي العناية وحث المسلمين على إعداد الدعاة بالتعليم » والكتب والمال » ووسائل النقل المناسبة ثم 
إرسالهم للدعوة إلى الله عز وجل ؛ وإعداد المجاهدين بالتعليم » والزاد » ووسائل النقل المناسبة » 
والسلاح » وغير ذلك من لوازم إعداد وتجهيز الدعاة والمجاهدين في سبيل الله عز وجل . 


“4 - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )57١‏ (5785) 
[ش (دياركم تكتب آثاركم) معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخخطاكم الكثيرة إلى المسجد] 


وظير :هذا التديف: أعنية إغانة النهاة إل الله عق وجل + .و اخاعدين ق سيل الله سياه عا ؟ 
لقوله 6 : « ومن خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا » وهذا فيه بيان لأهمية إعانة الدعاة والمجاهدين 
» بإصلاح حال أهلهم » والقيام على ما يحتاحون إليه » والنيابة عنهم بالرعاية » والنفقة » وتفقد 
أحوالهم » وحمايتهم ثما يضرهم . والدفاع عنهم » وإصلاح حال الأولاد » ومراقبة استقامتهم على 
طاعة الله » وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» قال الإمام النووي رحمه الله : " 
وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم " 

وف هذا ديم ندع عن التلوك: الت غني دن تقيير الضاة واكاهدي. و الساية قا اعون البق 
دعوم وجهادهم » وفي القيام.تمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم ؛ وطذا قال 8 : « من جهز 
غازيا فقن غرًا »ومن لك غازيا في سبيل الله حير فقد غرا » .. وهذا ين فضل :هن هر داعيا إلى 
الله أو غازيا في سبيل الله كما يبين فضل من قام برعاية مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأموالهم قال 
الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقوله ييه : " فقد غزا " " أي حصل له أحر بسبب الغزو » وهذا 
الأحر يحصل بكل جهاد » وسواء قليله وكثيره » ولكل خالف له في أهله بخير : من قضاء حاجة لهم 
وإنفاق عليهم » أو مساعدم في أمرهم » ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته " وهذا من فضل 
لطر وجل على جاقه أذ عل دع جهو اوها وسيل الله غز ويعل أن علفه: فى امه :+ كالمازي 
في المرتبة ؛ لأنه إذا جهزه ماله يجاهد » وإذا خلفه في أهله بخير فكأن المجاهد لم بخرج من بيته ؛ لقيام 
أموره فيه وإصلاح حال أهله » وحمايتهم » ونصرتهم . 

وقد لف الأخالذيك الضغيسة عن أو التففة ىق سيل اللدتعر وبدل تنتافتن إل متعفانة سبحدق: : 
هذ يتح اما العامة شه وس :1 اهن حوهذا كناها ل عال: (١‏ ميل الذي يسون 
دام و كر ات كروك حارو ار في كز با انه لدي وله ساي لل بقار 
وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمٌ 1 (سورة البقرة » الآية : .)55١‏ 

ومن فضل الله عز وجل أن من رَعْبّ في الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من أنواع الطاعات فله مفل 


أجر من دعا وجاهد وعمل وإن لم يدع » ولم يعمل » ولم يجاهدا *" 


الحديث الثامن والعشرون: ليس الشّديد بالصّرعة 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضئ اللَهُ عَنْهُء أن رَسُول الله © قال: «لَيْسَ المَّدِيدُ بالصّرّعةء إِنّمَا الشّديدُ الذي 
بعلل تعره عند العطلي 7 
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' - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 445) 


كل فعل لا يقع بإرادة يقظة محكوم بفساده؛ إذ ضبط القوة في مواطن الطيش حكمة العقلاءء 
فالصلاح لا يقع لجماعات الحق إلا باجتماع القوة والحكمة؛ فإذا انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع. 
فقوة في يد سفيه مهلكة ومفسدة» وحكمة في رأس ضعيف كرأس بلا بدن» وفي رحلة الشهادة على 
الخلق لا يوجد إلا العلم» ولا خصومة إلا في الله كما دعا المصطفى ؤي فعَنْ طوس سمِعٌ ابْنَ عَبّاسِ 
ا ل ل له 
السسّمّوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيهن وَلَكَ الحَمْدُ لّكَ مُلكُ السّمَوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيهنً» وَلَكَ الحَمْدُ أنت 
لوز اللسمراضه ‏ ارس جوت انق 1و الك اطنة انق كلك السدزات والأرفي و ابن الكمة انين اذى 


8 الع لاسي ُِ 2 


ند لوي ع 0نف الي قوم ساق م 0 ع عط قا حبق م ١‏ عن قا ب قا س4 
وَوَعَذّكَ الحق» وَلقَاؤّكَ حق وقولك حق» والجنة حق» وَالتْارٌ حق» والنبيون حق» ومحمد - حقى 
ار وم م 4 مده 5 اله ا 0 6 
والساعة حَقء اللهم لك أسلمت» وَبك آمنت» وَعَلِيِكَ توَكلت» وإلَيِكَ أنبت» وَبك خَاصَمت» 


ا - 2 
َه في دن 2 َه 


ولك شا كنك فاعفر ل ذا قدفت ونا أخرض :وما مرت وه اعت أننت القلذة: وآلت 


ل 31 


الْوَحْنُ لآ إِله ! 
وهذه الكلمات هي جماع فعل المؤمن لا يشذ عنها عمل ولا حركة ولا قول ولا سكنة) 
والانفعالات النفسية الطارئة السريعة لا يسلم من باطلها إلا القليل من الحق» لأنها فالتة عن زمام 
الحكمة والتدبر والدراسة» فإذا احتمع معها نسيان المرء للتاريخ وغفلة عن الحاضر و تجهل بالعواقب 
ازداد شرهاء فإن كانت مع القدرة فحيتئذ هو الفساد بعينه» ومن هنا فردّات الأفعال ليست بشيء إن 
اتسمت بسمة السرعة والفجأة» بل لابد من التأني لحصول الوعي والقراءة الصحيحة. 

2 التنّدِيدُ لذي يَمْلكُ تَفْسّهُ عند المَضّب» فهذا إنسان قدر على الفعل لكن هل أمن الردع والعاقبة؛ 
فليس العبرة بأن تقدر على الفعل» لكن من العبرة أن يكون عندك القدرة على تلقي نتائج الفعل وهو 
الذي يسمى بالردع» فهذا هو العقل والحكمة؛ ففي حالة الغضب يكون الاندفاع الذي يؤمن حصول 
الضرر للخصم. اندفاع مع البغتة» لكن بعد ذلك وبعد أن تؤوب القَوّى إلى ميزافها الصحيح دون 
مرحح آخر فكيف سيكون الحال» أو حين يجمع الخنصم سلاحه وعتاده» ويؤمن لنفسه أسباب 
هلكتك فماذا سيبقى لك حينئذ سوى المزيعة؟ 


ا ه15 


'*' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4)777 511 - 1741 -[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب 
فضل من بملك نفسه عند الغضب .. رقم 5509 (الشديد) القوي الحقيقي. (بالصرعة) الذي يغلب الرحال ويصرعهم. كلك نفسه) 
يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل .مقتضى غضبه] 

'*' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 485-1170185 -[ش أخرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 75. (قيم) دائم القيام بتدبير الخلق تعطيهم ما به قوام أمرهم. (وبك خاصمت) من أحلك 
خاصمت المعاند والكافر وقمعته يما أعطتين من القوة بالسيف والبرهان. (إليك حاكمت) جعلت شرعك هو الحاكم بي وبين من 


ححد الحق أو حصلت خصومة بي وبينه] 


الغضب تركز النفس حول نقطة عابرة» وحدث سريع» فتشتعل مع ذهول عن ماض يجب أن يعتبرء 
وقد تقدم أن الاعتبار شرط الإيمان وهو بحث كذلكء عن ابْن عبّاسء قال: قال اللي 2#: «أريت 
3 قلي اشن و نين كن مدال" كرد لسن سد الاشمنان 
أو أشبقت إلى إِحَدَامٌ الدذن ل راح منك عيناء 0 
قلة الإيمان والعقل» وكذلك الغضب. 

ثم ليعلم أنه ليس كل اندفاع نحو الخصم صواب وحقء فهذا رسولنا مه يقول لمسلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه " يا ابْنَ الأكوّع: مَلكت» فأسْحح إن الوم يرون في قومهمٌ ""”' 

إذ في ذلك عبرة أن حركة المحجوم هي حركة واعية حى في النصر وهزعة الخصم, إذ العقل والحكمة 
لا يتيهان في ظرف من الظروفء ولا يغيبان» لا بفعل غضب ولا هزيمة ولانصرء إذ لكل واحد من 
هذه الحالات سكرته وجهالته. 

(الشديد الذي بملك نفسه) فيحكم قيادقاء يدفعها حين يكون الاندفاع 00 ويلجمها حين 
يكون الانكفاء حكيماًء فهي بيده يقيدها بقيد الحكمة والعقل؛ فلا تنفلت منه كانفلات الكلب 
العقور وأوابر الدواب. 

في رحلة الجهاد وأنت تملك بعض "الشدة" تُستفرٌ لفعل لا قوام له سوى الغضبء ولا يحقق سوى 
المنفعة للخصم كما يستفز الثور الأحمق في لعبة الموت» فيحرك الخصم له بعض القماش وقد وضع 
أسياف الموت في جنبه» ففي هياحه الغبي وحركته هلكتّه وموته» والداعي والمجاهد بصير .ما عليه من 
قوة» وبصير ما عليه الخصم من قوة» ولذلك هو يحكم قيادة أفعاله لا لتتفجر كالقنبلة لا تحقق وراءها 
سوى الخراب» بل هو يبِنٍ وحين يهدم يكون في سبيل البناء» وكل فعل لا يقدم الإسلام إلى الأمام 
فتركه واحبء وإنٍ أحاف أشد الخوف من تلك العقلية الي تعجز عن البناء فتهرب إلى الموت» وهذه 
عقلية صبيانية يحكمها الغضب الجاهلي وسعار الانتقام تحت دعوى محبة الجنة والرغية في الدار 
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1-5 


الآخرة» وهذه إن كانت محتملة من الصغار فإنها جريمة كبرى من القادة والأئمة ورعاة المسيرة لأن 


هؤلاء لا تحكمهم اللحظة الزمانية الراهنة بل يحكمهم منطق التاريخ بعمقه الطويل» والمستقبل الذي 


'*' - الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 79)89 - 7 -[ش أخرجه مسلم في أول كتاب العيدين رقم 54// 
(أريت) من الرؤية وهي الإبصار والمعئ أراني الله تعالى. (يكفرن العشير) من الكفر وهو الستر والتغطية أي ينكرن إحسانه. والعشير 
الزوج مأحوذ من المعاشرة وهي المخالطة والملازمة. (الدهر) مدة عمرك. (شيئا) لا يوافق مزاحها ولا يعجبها مهما كان قليلا. (قط) 
أي فيما مضى من الأزمنة] 

'*' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 590) 1١٠١ - 5.04١1‏ - [ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة 
ذي قرد وغيرها رقم .١805‏ 

(ملكت) قدرت عليهم. (فأسجح) فارفق من الإسجاح وهو حسن العفو. (يقرون) يضافون والمعى أنهم وصلوا إلى قومهم وهم 
يضيفونهم ويساعدوفهم فلا فائدة في البعث في أثرهم] 


7 
0 ١ ع‎ 


قوام :العام كد ما مداو عق عيذ للد ام عدر م الناصض فال كيان بهذا الذي مين فار عاو قيب 
برفق» لا تبَقْضُوا إِلَى الفسكم باد لله إن الْميْبَت لَا بَلعْ بُعْدَاء ولا أَبْقَى ظَهْرَاء وَاعْمَل عَمَلَ 
ما أ ايت ا يي ار ف ا ارو م 

السر فو لوت عفان حافن:ن حتالين 'فقطكة ار زاهاء بحن الا يكزق وق اموت خياراء فإمنا أن 
تموت ذليلاً وإما أن تموت شهيداً فحينها تتحقق المقولة الأحدودية الخالدة: " يا أَمكَاُ ابي فَإِنَكَ عَلَى 
الْحَقَ"”” 'وحينها يقتحم الأخدود. وهذه لا فرق فيها بين القادة والقاعدة بل هي خيار للجميع 
والمحتلف عنها ناقصء والثانية: للقواعد ا مجاهدة من رصدوا للنكاية من منظور شرعي ومصاحة 
راححة, ثم إن هذا الفعل ليس إلا استثناء لا قاعدة. 

الغضب يولد حركات انتقام» وهي حركات لا قيمة لحا في حركة الشهادة على الخلق إلا ما كان لله 
تعالى» وهي حركات مكشوفة للناس أن أبعادها شخصية ودوافعها الحوى وبالتالي تفقد الدعوة نورها 
الساري فيها أن القوم إنما يتتصرون لدين الله الذي يحملون همومه وقضاياهء وحركات الغتضب 
حركات فيها الطيش والانفلات عن قيود الشرع والدين وغلبة الصغار الذين هم أشد مراك وفيهم 
قلة عقل من غيرهمء وهذه ممجرد وقوعها فإِهًا كالشرر الذي لا يعرف العقلاء مواطنه ولا آثاره 
ونتائجه» وكل ذلك شر وبيل في رحلة الشهادة على الخلق. 

الغضب يعينٍ غياب الإدارة العالمة ويعن غياب الوعي عن النتائج» ويعنٍ غلبة الموى» ولا يمدح إلا إن 
كان لله تعالى فهو حينئذ محكوم بقيم الشرع والعقل» ولكن كثيراً ما يتقنع الغضب الشهوان بقناع 
الشريعة وتلك بدعة عظيمة من بدع الأمم والجماعات. 

ما يرشد إليه الحديث 

وف هذا الحديث من الفقه نفي رسول الله - هَل - الشدة عن قوة أعضاء الإنسان وإثباتا في عقله 
الذي يصرع هواه عند الغضب. 

والذي أرى أن رسول الله - © - ذكر الغضب من أجل أن النفس إذا غضبت فإفها يكون ذلك 
منها لأذى اتصل بما فيفور إلى الانتقام» ولا يكون ذلك في الأكثر إلا على مقدور عليه» فذكر رسول 
الله - ههه - هذا العارض منبهًا لها أنه إن كان عن خوف أو عن طمع أو عن هوى كان في كل 
ذلك مكابدًا بما منها مالا يلحق درجة الغضب لأنها لا تغضب إلا في مقام تظل فيه متسلطة» والمؤمن 
يذكرها عن استشاطتها بالغضب ما في عاقبة الكظم واطلاع الله عز وجل عليه مع كونه قد أتى من 


“*' - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ١14()459 /١(‏ ) فيه مبهم 
**' - صحيح ابن حبان - مخرجا (17/ 1515) (1907) صحيح 


مساخط الله تعالى أضعاف ما إليه أتاه المسخوط عليه» فأمهل سبحانه وسامح فليمثل في نفسه عفوًا 
لعفو وانتقامًا بانتقام 5*1 

في هذا الحديث: مدْح من يملك نفسه عند الغضب. قال الله تعالى: [ وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِنَ عَنٍ 
لاس الله يُحبُ الْمُحْسنِينَ) [آل عمران )١185(‏ ] . 

والغضب: جماع الشرء والتحرز منه جماع الخير» وقال رجحل للبي - قي -: أوصين. قال: «لا 
ا ا ل الل سن 

والشنيف :يدل على أن القوّة الحقيقية ليست هي قوّة العضلاتء والقوّة البدنية» وإِنَّما القوَّة الحقيقية 
هي القواة المفتوي» :فليس السزيد الو هن الذي يصرع دائمًا غيره من الأشداء. 

لما الشكيك هو النايع جحاطة تنه وقهرها حدما يق بد« الكفرب؛ فيجلك ونانياء قلا يعدم دعن 
فعل محرّم» من اعتداء» ويمسسك لسانه» فلا يتفوه بكلام محرّم» من شتمء أو لعن؛ أو قذفء أو غير 
والغضب غريزةٌ في الإنسان؛ فإذا جاء ما يبعثهاء تحرّكت نفسه من داحلها إلى حارج المسد؛ لإرادة 
الانتقام؛ فالقوي الشديد هو الذي يجاهد هذه الحركة» ويقوى عليهاء فيصدها عمًا تريده من الانتقام. 
ما بناجا من النديف الذي رواه البخاري من حديث أبي كه قال لبي --: 
أوصيئء فقال: لا تغضب" فالمراد أمران: 

الأوّل: يوصيه بأن يعمل الأسباب الي توجب له حسن الخلق» من الحلم. والأناة» والحياى 
والاحتمال» وكف الأذى؛ والصفح, والعفو» وكظم الغيظء ونحو ذلك؛ فإن النّفس إذا تخلّقت يمذه 
الأخلاق» وصارت لها عادة» أوجحب لما ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 

الثاي: أنه يوصيه أن: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لكء بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه: 
والعمل ما يمرك عفان الغضب إذا ملك من بن آدم» كان هو الآمر النَاهِي له؛ ولحذا قال تعالى: 
[ولنا سك عر توق العطنت "١‏ [الأعراف 162 ]: 

وفيه فضيلة الحلم: قال تعالى: [ وَالْكَاظمِينَ الْعَبْظ) [آل عمران: 4 .]١‏ 


97 4 ىه مه 04> 5 ات ١‏ 
وقال: [ؤوإذا ما غضبُوا هُمَ يُغْفِرُونَ 10930 [الشورى]. 
الحديث التاسع والعشرون: النهي عن الخذف 
'*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 83) 


**' - تطريز رياض الصالحين (ص: 45) 
ا - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (0/ 5914) 
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ع عَينا الله وق معدن آله راق ركلا يدف دقال 24 تلخدف كاد اول الله طق تي عد 
الحذف ار كان 2000 وال : وزإنة ا عاذ تيسافتة:ولا بنك يعدو والكتها'ققة تكسم 
الس وكفقاً العيْن» كم رَآهُ بَعْدَ ذَلكَ يَحْذَفُ» فَقَالَ لَهُ: أَحَدَُكَ عَنْ رَسُول الله 8 أنْهُ َهَى عن 
لذت )أ كوه كدف انك حداف له | كلطلف كن وك 

من استمرأ الموان ذهبت إلى غيره العوالي» جاء رجحل إلى الإمام أحمد فقال: حنتك "بحويجة", فقال له: 
ابحث لما عن رجيل» فحين يقع الصراع على أساس القيم والدين فليس إلا النهايات مطلب صحيح؛ 
وإلا فالهلكة» والذين يشرعون في الصدام ولا يتوقعون السحق هم جهلة بسنن الحياة ومسيرة التاريخ 
فالذين يفقؤون العين ويكسرون السن ويبقون على قوة حصمهم بعين يتركوفا وأسنان قاطعة أخرى 
سيرك عَابََ لجهايتج وكنتالي غفلتهع ذمارا سيدموة علية: 

حين ترمي دون الغ تعتصياك) اطيير: توت ور ل إرية أن لمالا ود نعلت وأتفيك عامل 
يعنطق الجهاد والقتال فأنت بحق سفيه حقيق بك الدمار والحلكة» فمثل هذه الأمور لا تحدمل هذه 
اللعبة السخحيفة ولا هذه الاحتمالات العقلية الب هي أحق بالكلمات والحروف لا بالأرواح والدماء 
وموازين القوى. 

حين تقرأ تجارب بعض العاملين لدين الله تعالى ترى جهالتهم العجيبة في سنن المواجهة والصراع» فهم 
يرمون "حجارة" يؤلمون بما الخصم من خلال استعراض صور وكلمات وأعداد لا عدة لها فما هي 
إلا أن يصاب الخصم ب"السعار" وتلك طبيعته» فيبطش بطشته المؤلمة الي لا تبقي ولا تذرء ولا 
يدري هذا المسكين "المستعرض" برمي الحجارة أن هذه طبيعة الحياة وقانون الوجود'' '. 

إياك أن تولم مصمك استعراضاً بلا نكاية؛ فالحياة لا تحتمل هذا اللعبء فإما الفعل السنيئ الملائم وإلا 
فالترك هو الواجبء فالذين يرمون النمر ويجرحونه دون الإجهاز عليه سيبكون على هذه الإثارة 
الغبية في العاقبة. 


**' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 51417/9)5917 -177 -[ش أحرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب إباحة 
ما يستعان به على الاصطياد والعدو رقم ١354‏ (لا يصاد به) لا يجوز الصيد به لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده. (ينكأ) ويروى 
(ينكي) بكسر الكاف من النكاية وهي المبالغة في الأذى والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه] 

''' - قلت : كثير من الحركات الجهادية في الشام اليوم تضخم عملها » وتجعل من الشعرة قبة » وتعلن الحرب على كل خخصومها » 
وهي تعلم عجزها في القضاء على خصم واحد إلا بشق الأنفس وتقدم الغالي والنفيس » فمن أخطائها الفاحشة أنها تقوم بعمل جهادي 
معين ثم تضحمه وتعلن تحديها لكل أعداء الإسلام صراحة » دون النظر لواقها وواقع غيرها ... فيتألب عليها الجميع ويجهزون عليها 
بسرعة ... بل هناك حركات جهادية .... تقوم بعمليات قتل بشعة جدا وتنشرها بوسائل الإاعلام لظنها أنها سوف ترعب 
خصومها... على حد زعمها فتكون الكارثة ..... ونسيت أن العمل بالسر وبالحدوء والتفكير الطويل والتأني فيه دون ص خب ولا 
ضجيج ولا مخالفة لشرع الله تعالى... هو الذي يستمر ويدوم .... فمن خالف شرع الله وحالف سننه الكونية والشرعية أى له النصر 
ولو كان من خيار الصالحين . 


تدقع له الضعا يكن العاتر ل تخنها نه الامرالق و اماق ياب من أبهاي النيناة ا 
ينفع فيه إلا الجد» ولا قيمة فيه إلا للقتل والنكاية» والأسلحة إن شرعت من أغمادها يعني أنك 
سمحت لخنصمك أن يأحذك بأشد ما يملكء فلا تقولن حينها لم أتوقع ذلك» أو أن ردة فعله فوق 
اللازم» فهذه تخمينات الجهال الصغار الذي لا مكان لحم في الحروب إنما هم لاعبون بل لاعبون صغار 
جهلة» ومن عجائب البعض أنهم يلقون الكلمات الكبار استعراضاً وتهديداً وليسوا من أهلها وإنما حل 
فعلهم أن يثيروا الخصوم إثارة التدمير والهلكة. 

(الخذف) منهج عقلي فاسد, يتعامل مع الاحتمالات القريبة كفقء العين وكسر السنء مع أن 
المطلوب هو النكاية وقتل الصيد» ومنهج يتعامل مع اللحد الذي لا جد بعده بلعب صبياني جاهل» 
وهو "تشيئ" أي جمع بين أشياء متعارضة» ف(الخَذف) قد تريد منه اللعب والاستعراض والمتعة» لكن 
بأدوات مؤذية لا تتناسب مع روح اللعب والمتعة والاستعراض» فتفقأ عين أخيك وتكسر سنه» وقد 
تريد منه (الخذّف) القئال لكن بأدوات لا تضل إلى مستوى حد القثال لأنه لا يقتل الصيد ولا يكسر 
السن» فإما أن تريد اللعب فتلعب بأدوات اللعب» وإما أن تريد الجهاد والققالء وللقتال أدواته 
وآلاته؛ أما هذا "التشيء" فهو لا يتناسب مع سنن الحياة وضروراتهاء ولكن كنيراً مايرى هذا 
"التشيىع - الخذف" في حركة الجماعات والأمم؛ فيؤذون أنفسهم وإخوائهم؛ فبالله عليكم ماذا 
تقولون فيمن يستعرض الصدور العارية صراخاً وتهديداً أمام الجيوش المدحجة بالسلاح والحقد؟ فهل 
هؤلاء إلا لاعبون لعبة الدماء والأرواح في غير طريقها؟ وهل أرواح المسلمين تهون لمذه الدرحة؟ 
وهل الدماء رخيصة لتكون سبيلاً لإثارة شفقة العالم الذي لا يعرف إلا لغة القوة والمخوف؟! 

يا أهل الإسلام إياكم و(الخذف)» وأعرضوا قدر الاستطاعة عن الاستعراض الرخيص والمناورات 
الخاوية في أبواب الحياة وخاصة باب الجهاد والقتال والدعوة إلى الله تعالى فإن الأمر حد كله لا لنغو 
فيه وباطل. 

ما يرشد إليه الحديث: 

قال َنْب : أباحَ الله الصّيد عَلَى صفّة فقال " تئالُ أيديكم ورماحكم " وليس الرّمي بالبُندقة 
وتحوها من ذَلكَ وإنّما هُو وقيذ , وأَطْلّقَ الشّارع أن الخذف لا يُصاد به لأنهُ َس من المجهزات » 
وقد انمق العُلَماء » إلا مَن شَّذَّ منهّم » عَلَى تحريم أكل ما قََلَتهُ البندقة والحجر انتَهّى. 

وفي الْحَديث جواز هجران من الف السنّة وّرك كلامه » ولا يَدْل ذَلكَ في النَّهي عَن ال مجر 
قوق ثلاث فَنَهُ يتعلّق بمّن هجر لحَظ كفسه. 

وفيه تغيير المدكّر ومَنع الرّمي بالبُندقة لأنُّ إذا تَقّى الشارع أنهُ لا يُصيد فَلا مَعنّى للرّمِي به يل فيه 
تعريض للحَيّوان بالثّلّف لغَير مالكه وقد ورَدَ النّهي عَن ذَلكَ » َعَم قد يُدرك ذكاة ما رمي بالببدذقة 


- 


052000 5" لمن مي امن 5 مقس ما الى الت ب اس 9 2 كَ 
فيحل أكله » ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مجلي في الذخائر بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام 


اطع 


» وحَرَمٌ النّووِيّ لَهُ لأَنَهُ طريق إِلَى الاصطياد , والتّحقيق التّفصيل : فإن كان الأغلّب من حال الرَّمي 
ما ذكرٌ في الحديث امتَنَعَ » وإن كان عَكسه جار ولا سيّما إن كان المرمّى مما لا يُصل إليه الرّمي 
إلا بذَلك ثُمَّ لا يَمقْلهُ غالبا » وقد تَقَدَمَ قبل بائّين من هَذا الباب قول الحَمّن في كراهيّة رمي البُندّقَة 
في القرَى والأمصار » ومفهُومه أَنَّهُ لا يُكرّه في الفلاة » فَجَعَل مّدار النّهِي عَلَى حَشيّة إدحال الضَّرّر 
عَلَى أحَّد من النّاس واللَهُ أعلّم. '*' 

والخذف: هو رمي الإنسان بحصاة» أو نواة» أو نحوهماء يجعلهما بين إصبعيه: السبابتين» أو السبابة 
وقد فى الي -غَيَةِ- عن ذلكء والنهي يقتضي التحريم؛ فدل على أن هذا الفعل محرم. 

وذلك أنه مفسدة محضة» لا مصلحة فيه؛ فَإنّه يكسر السنء ويفقأ العين» ويشج الوحه؛ ولا يحصل به 
فائدة؛ فإن القتل به إذا قثل لا يحل؛ لأنّه يقتل بثقلهء لا بحدّه وموره وجمهور العلماء لا يحلون ققل 
الصيد بالثقل؛ لأنَّه من الوقيذة؛ قال تعالى: [ وَالْمَوْقوذة)» وقتل الحيوان بغير حق؛ ولا انتفاع حرامٌ؛ 
فقد جاء في مسند الإمام أحمد )551١(‏ وسئن النسائي (4445) من حديث عبد الله بن عمرو أن 
البّى -ؤِيَّكِ- قال: "من قتل عصفورًا بغير حقه. سأله الله عنه يوم القيامة» قيل: يا رسول الله وما 
عه قال أن متف ولا تأحذ بعنقه فتقطعه". 

ويلحق هذا "النبيلاء" الي يرمي الصبيان يما صغار الطير كالعصافير» فكم حصل فيها من أذية لاس 
في منازلهم» حينما يرمي بها الصبيان الطير الي على أسوار البيوت» وما ينتج عن ذلك من تساقط 
الأحجار وترويع الصغار. 

وإذا قتلت الطير الصغير فإنّه لا يحل أكله؛ لأنّها ماتت بثقل الحجر الذي رميت به لا بحذه. 

فعلى ولاة أمورهم كفهم عن هذاء وعلى رجال الأمن تأديبهم عن ذلك» فهي محرمة؛ لالحاقها كما كمى 
البّى -وَيِ- عنه في هذا الحديث "5 


الحديث الثلاثون: فينا عن التكلف: 
عَنْ أئس» قال: كنا عنْدَ عُمَرَ فقال: «تهيئا عن التكلف» '' ". 


"١ 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (9/ 50377) 

''' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ )5٠‏ 

- صحيح البخاري (9/ 7797()48 ) 

[ ش (فينا) أي انا رسول الله عه . (التكلف) قال في النهاية أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة الي لا يحب البحث 
عنها] 


ابن 


الوعود الإلهية جليلة عظيمة» وهي تكاليف شرعية على الأمة» يجب أن تسعى إليها لتبلغهاء ولكن 
هيهات أن تكون تكاليف النهايات هي حمل البدايات» فظالم لنفسه من لم يعرف قدره ووسعهه إذ 
في ذلك هلكته؛ فمن حكمة العقلاء وهي سنن الأنبياء معرفة ظروف الحلقة التاريخية الى يعيشوفاء 
وما هي متطلباتها ووسعهم فيهاء وتحاوز ذلك ما لم يكلفه الله تعالى» وفي المعصية الزلل والمزيمة» فلا 
يصلح للخلق إلا ما كلفهم الله به» ولم يكلف الله تكليفاً إلا وشرطه القدرة» وتكليف ما لا يستطيعه 
المرء خخارج عن حكمة الشرع والعقل. 

السيرة النبوية هي النموذج الحي في إمكانية بلوغ الغايات العظيمة والنهائية من البداية» ودون التخلي 
في كل مراحل المسيرة عن قيم الحق ومبادئه» وكان الشرط المصاحب لكل النجاحات في كل مراحل 
السيرة هو تجنب الملكة وذلك ف ترك التكلف, إذ وضع النفس في الموضع الغلط هو الذي يحقفق 
ادق واللاوق ةواسق فحين عام البيل هاذرا بن الأعوات لم يواحهوه بشواخص بارزة؛ ولم 
يخوضوا حرب مواجهة كبرى مع الجميع في موقعة واحدة» بل هو بناء صبور بحسب الوسع والقدرة» 
وحين يدعون إلى مرحمة بلا خيانة لم يترددوا ْ اغتنامها» وحين يحضر موطن الحرب فلا هذر ولا 
انلف وعدن ركرية: ليود اك وروم رذ كيو النيزة و ار تعره لويس قاذ رتسوك فيد ولاه 
تحت أقدامهم» فلم تستفزهم الوعود العظيمة بفتح فارس والروم”'' أن يرموا أنفسهم في قضايا أعظم 
من وسعهم ل كل مرحلة» بل كان التعامل مع كل مرحلة ضمن ظروفها لا من خلال الوعود الإلهية 
بأحذ المشرق والمغرب» ولعل في حادثة صلح الحديبية عبرة وعظة في التوفيق بين الوعود وبين 
القدرات الظرفية» إذ كان الوعد بالفتح اا فظن الصحابة أن حضور الوعد يعيئ الذهاب إليه 
مباشرة مع تحاوز الظرف التاريخي» وف ذلك مصادمة للسئن الي أوجب الله على البشر العيش من 
خلالماء والهدي النبوي هو هدي السننء والهدي معناه عمل البشر الملائم للتكوين» وبذلك يقع 
النجاح» هذه قضية يجب على العاملين لدين الله تعالى أن يفقهوهاء وهو أن الشرع ليس فيه قط ما 
يسمح بتجاوز سنن الخلق والتكوين في النفس وامجتمع والطبائع؛ إذ يظن البعض أن الشرع يعطي 
صاحبه والعامل به قوة خاصة تحعله يتجاوز السنن التكوينية» وكأن الحياة مع المسلمين هي الكرامة 
المتواصلة الخارقة للعادة» ولعمر الله هذا هو أبطل الباطل؛ وما يؤسف له أن الحديث الدائر حول 
الوعود الإلية وبركات الشرع كله يدور حول هذا الإطار» وهو أن السنن التكوينية تكسر وتتغير 
للعامل بالشرع والعابد لربه والذاكر له» فيا ويح هذا التصور كم أفسد من عقول وكم أوقع المسلمين 
في المزيمة والحلكة» ويسبغ البعض على هذه التصورات الباطلة آيات قرآنية يضعوفا في غير موضعها 


“'' - عَنّ جَابر بْن سَّمُرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولَ الله عي : «إذًا هَلّكَ كسثرى فلا كسرى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا صر 
بَعْدَهُ وَالّذي نفسي بيّده لنْفَقَنَّ كنُورُهُمَا في سَبيل اللّهه الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 09107) ١١18-5171‏ - 
[ش أخرحه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حي يمر الرحل بقبر الرحل رقم 1915] 
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كقوله تعالى: ( كَمْ من فقّة قَليلّة عَلَبَتَْ فَة كثيرَة يإذن الله وَاللَهُ مَعّ الصابرِينَ) [البقرة: 45؟] 
وكقوله: نا نر رُسْلََا وَالَذِينَ آمنُوا في الْحَيّاة ًا وَيَوْمَ يَقُومُ الأُضْهَادٌ 1 أغافر: ]5١‏ 
ويتجاوزون مع الغلبة والنصر الملائم للظرفء فإن الله سمى بحاة نبيه محمد يه من القتل في حادئة 
المجرة نصراً فقال: إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ ئَصِرَهُ الله إذَ أَْرَحَهُ الّذينَ كَفَرُوا نَانيَ انين ِذْ هُمَا في الْعَار إِذ 
كول لعكليضنة لخن إن الله تنكنا داألزال الله ستكيقة عز وايةة يكرد ا رقا وتككل كلم النوق 
كَمَرُوا السّقلَى وَكَلمّة الله هي العُلّيا وَاللَهُ عَزيرٌ حَكيمٌ) [التوبة: ]4٠‏ وسمى خخروج إبراهيم عليه 
الجالا مون لقان سا امي فقال: [وَأَرَادُوا به كيْدَا فجَعَلئَاهُمْ الأُحْسَرِينَ) [الأنبياء: ]7١‏ وسمى نحاة 
نوح عليه السلام وهلكة قومه نصراً فقال: [ قال رَبّ انْصرْني عَلَى الْقَوْم المُفسدينَ ) [العدكبوت: 
1 


. 
و 8 
إذ 

عع 


. 
2# 


وقد فعل سبحانه» وهكذا النصر والهزيمة أمران اعتباريان بحسب الحلقة التاريخية وليس لمما مفهوم 
مطلق زفق الوجدوذ» والمتضوو نهو الشيه على "أن 'الغاتل لدتع شيعا 0 عور له أن عمل عمد تفيل 
مما آتاه الله من الوسع والقدرة اتكالاً على الوعود النهائية العظيمة» فإن السئن التكوينية لا تحابي أحداً 
وعبادة الله لا تعطي المرء حالة خاصة ولا قدرة خاصة يقفز بما عن هذه السنن الي من عدل الله أن 
تحري على الكل بلا محاباة» والحق معناه موافقة التشريع للتكوين؛ فالخبر موافق للحدثء والأمر 
موافق للغايات» ويمذا عرف العقلاء صدق النبوة ا محمدية وما أتت به. 

التكلف هو الذهاب أبعد من القدرات» وأبعد من المطلوب» والمطلوب في الشرع موافق للقدرات» 
والذاهب بعيداً وإن سار قليلاً فمآله الانقطاع والزيمة» ومن سيئات هذا التكلف عند الطوائف العاملة 
لدين الله تعالى أنه أدق إلى شر سلي عند طائفة بأن جعلها تتنازل عن بعض المبادئ والقيم» إذ من 
تحمّل فوق الطاقة فعَنْ عَائْشَة زَوْجٍ التي ا أعيرئة:" أن رسُول الله جه كان يَدْعُو في الصّلاة: 
اللَّهُمَ ني أَعُوذْ بك منْ عَذَاب لقب وَأَعُوذْ بك منْ فثئة الّسيح الدّحّال وَأَعُوذْ بك من فثئة الَحَْاء 
وَفثَة الَمَات» اللّهُمٌ إنّي أَعُودْ بك من اكَانّم وَالَشْرّم " فَقَالَ لَهُ قائل: ما أكثرَ ما تَستعيذ من الَفْرم 
فوق طاقتهم فتحالفوا مع الكفر وتنازلوا له عن الكثير من الدين والحق» ففي سبيل الوصول للوعود 
من النصر والتمكين فعلوا الكثير من الشر وضاعت قيم الحق الي قاموا من أحلها تحت وطأة الهدف 
من التمكين» حى صارت صورقم في أذهان الناس على صورة غيرهم من أهل اللجاهاية لسلوكهم 


٠“‏ - الأحاديث ال اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 89701١58‏ - 8917 - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 
/17) (89ه 
[ش «المأثم والمغرم) معناه من الإثم والغرم وهو الدين أي من الأمر الذي يوجب الاثم (إذا غرم) أي لزمه دين والمراد استدان واتخذ ذلك 
دأبه وعادته] 
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سبيلهم؛ وهذا التكلف عند طائفة أخرى ذهبوا دون تحقيق الوعود, وإِنّما غرّهم ثقتهم بأنفسهم المبنية 
على الوهم لا الحقائق» وعجيب من هؤلاء أن يوجبوا على الله أن يحقق عليهم الوع ود في المكان 
والوقت الذي يريدونه دون احترام للسئن أو عمل كاف لموجباتها. فاللهم رحماك. 

التكلف معصية في الشرع ومعصية في القدرء فلهم في الدنيا افلكة والفسادء وفي الآخرة حانهم حال 
البتدع (وَهُمْ يَحْسبُونَ أنّهُمْ يُحْسنُونَ صُنْمًا) [الكهف: .]٠١4‏ 

ما يرشد إليه الحديث: 

في هذا الحديث من الفقه أنه إعما كره عمر التكلف؛ وهو التت, لكتاب اللهعشقة لا ترجع إلى التماس 
فائدة على سبيل التعنت والاعتراض» ولذلك ضرب ضبيعا إذ كان يتتبع من القرآن ما يظنه إشكالاء 
وإلا فلا حلاف بين المسلمين أن السؤال عن غريب القرآن من الأب وغيره طلبًا للفائدة وعلم ما 
يعرفه العرب منه أن ذلك قربة إلى الله عز وجلء وإنما المككروه التكلف والتتبع لما لا فائدة ولا نفع فيه» 
وقتقال الله تاك 5 وا اناد الكل 1 


الحديث الحادي والثلاثون: يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 


0 


02 أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنّْه أن رَسُولَ الله يه قال :" نحن أَحَقّْ بالك من إِيْرَاهِيمَ إذ قال: 2 


أرني كيف ” تُحَبِي الموؤتى قال أولم تُؤمن قال بَلَى ولكن ليَطْمكنَ قلبِي) [البقرة: 0 ]١1‏ وَيَرَحَمْ الله 
لاطا لعن كان يَاوَيي إلن كو قيية: لذ اشن قن لمجي طول ذا ليك ولق لح الداع 


ا ؟ 


ني لأشهد الله وملائكته ومن قرأ كلامي هذا أنن ما قلبت حديقاً للبي 2 إلا وتأخذي قشعريرة 
النور» فأتخيل نفسي وكأن بين يدي جوهرة تخرج منها أنوار - جميلة من كل جهاتها لا أدري من أين 
آتيهاء فتصيبئ الحيرة للحظات بل ومرات لأيام 00 وقف عند التأمل 
تدمع دكش 1 اط رده روطام ان وله ل قا 


اراق وي افيد وار ااام 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 777)475” - ١١9.‏ -[ش أخرحه مسلم في الإيمان باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة. وي الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل - رقم .١5١‏ (أحق) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه 
لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمئنان. (ليطمئن) ليسكن ويصير علم اليقين عندي عين اليقين بالمشاهدة / البقرة 
/. (يأوي) يستند ويعتمد. (ركن شديد) قوي وعزيز يمتنع به ويستنصر بذلك - إلى قوله تعالى [لو كان أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شديد) / هود 6٠١‏ /.قال العيئ رحمه الله تعالى وكأنه - استغرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن 
الذي كان يأوي إليه. وقال النووي رحمه الله تعالى يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين 
الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر. (الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن ولأسرعت في الخروج يشير بذلك - إلى قوله 
تعالى [فلما جاءه الرسول قال ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللا قطعن أيديهن] / يوسف ٠‏ /.وقوله - ذلك تواضع منه 
حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعن ذلك قلة صبره - أو أنه - يشير إلى الأحذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية] 
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الحزم الرائعة البديعة» لأني حين أترك القلم مع الحديث أعود على نفسي بالتحقير والتأننِب: ماذا 
فعلت؟ أين في كلامك ما أحسست به من المعاي» فأحد كلاماً فارغاً مُحبّطاً لا روح فيه» ليس أمام 
الحديث؛ بل أمام ما أحسست به فقط من المعاني الى غشيتئ من نوره فاللهم يا رحيم احز عيئ وعن 
أمة محمد ويك وعن العالم أجمع نبينا محمداً يي خير ما حزيت نبياً عن أمته خيرأء وبرحمتك يا نخير 
الراحمين وخير الغافرين احشرن تحت لوائه يوم القيامة. آمين. 

ماذا أقول في هذا الحديث النوراني العظيم؟: هل أقول لكم أن مع هذا الحديث تخيلت رسول الله َيه 
بقامة مديدة من عظمة وإمامة» على ربوة من قيادة وحكمة وعلم» يستعرض من مسيرة العظماء من 
إخوانه» فيسدد» ويقدم ويؤخر في المسيرة» قاطفاً لأمته حير الخيرين وأعظم اذا قرت موشدا وملا 
ورحيماً ورؤوفاً؟! 

ماذا أقول لكم: تأملوا معي غوص هذا الكلام في ثنايا النفوس» لا النفوس الي تعيش على هامش 
الحياة بل الغوص في النفوس الي تمتلئ بجواهر المعاني ودرر الحكم وتحارب السنين وأنوار الإيمان. 

هل أقول لكم: قفوا صحبي على مطيكم وانظروا طويلاً: 

(يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد): في الحظة عصيبة» تفجر فيها الأمل من نفس طاهرة 
وهي ترى وحوشاً يميمية تتدافع نحو النجاسات لتلغ فيهاء وتعرض عليها الطاهرات فتكقأقف منهاء 
وتحادل بألفاظ الحق ْفَانُوا لَقَدْ عَلمْتَ ما لَنَا في بَناتكَ من حَقّ وَإِنّكَ لَمعْلَمُ ما نُرِيهُ) [هود: و“7] 
فيلتفت الرحل الطاهر بغيظ مرهقء وأيد تلوح ف الهواء» وبدن يهتز كجمرة؛» يريد أن يصرخ 
مستنجداً بوادي رجال فلا يرى إلا يديه الفارغتين؛ فيتأوه مع صرخة مؤلمة» وجارحة لحوفه وفؤاده: 
مع دمعة حزن وقهر وغيظ» فتخرج منه كلمات تعبة مهدودة: [قَالَ لَوْ أن لي بكم فر أَوْ آوي إِلَى 
رُكن شديد ) [هود: »]6٠١‏ لقد قصها القرآن ولم يعاتب صاحبهاء وكيف يُعائب المذهول بالقهر, 
قهر النجس المتمكن للطاهر الضعيف؟ 

توقف أيها المراقب: هذا حديث مراتب» إنه حديث المعاني» حديث الأرواح الصاعدة المتسابقة في 
صعد النور العلوية الرفيعة» فإياك أن تتعامل معها حديث الحدود فتذهب عنك روعتها ويماء قسماتها. 
نعم لم يكن يبملك لوط عليه السلام قوة» لكنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله القوي العزيز. 

إنه الإرشاد النبوي اللطيف» إرشاد لك أيها السائر على درب الأنبياء في الدعوة إلى الله والجهاد في 
سبيل الله تعالى» إنه إذا ضاقت بك السبل» وأطبقت عليك الحوادث من كل أقطارهاء وغشيتك 
الغمرات العاتية؛ حينها تذكر ركنك الشديد فتأوي إليه وتلتجيع إليه: اللَّهُمّ أُسْلمْت وَخهي إِلَيِكَء 


وَفوَضتْ أَمْرِي إِلَبِكه وَأَلْجَاتْ ظَهْرِي إِلَيِكَ رَغْبَةَ وَرَهْبَة لِك لآ مَلجَأ ولا مَنْجَا منْكَ 
باك نكا أواها فعا 

أي: لا تثريب على النفوس إن ضاقت وأغلقت عليها الأمور» فالفرح يقول غالطاً: " اللهُمَ أت 
عَبدي وَأنا رَبك "'' أ والحزين ينسى كما نسيت أم موسى عليه السلام ما أوحى الله لها: [ ا ادو 
إ دودر ين الطية] [القصص: 7] لكن الشوق إلى فلذة كبدها وحشاشة نفسها [وَأَصبَحَ 


فَوَادُ َم موسق َارِغًا إن كَادَتْ تبي به لَونا أن َبَطْنَا على فَلْبهَا لنَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ )٠١(‏ وَقَالَتْ 
الم ا كا ل بي 1 [القصص: 633١6‏ ١]ماعوقبت‏ ولا قيل 


عر 
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لماه سيت وعت اله أنه اليك حت أرمئلت أحعه ورافي "لأ ياتغيد الله عند شواطة له قري فنها 
عطي رتعل اح دايا عو امراك كان و ارق العو وانايم للداريمي ,ا 
واما عن أبي هْرَيْرَة رضي “ا ل ا 0 لله بالصّدقة» فقيل مَنعّ ابن حَميليء وَخَالدُ 
بْنْ الوليد» وَعيّاسُ بن عَبْد للب قال لنِّي وُ:" مَا مَا ينه ينْقم ابن حَميل إن أَنْهُ كان فَقيرًاء فَأَعْنَاهُ الَلَهُ 
0 حَالدٌ: فنك تَظْلمُونَ حَالدَا قد احَيَيّسَ أَذْرَاعَهُ تراشه في شيل لله ونا السام كن 
عَبْد الَطّلبء بطر سق و ساي في 

فانظر أي الفقيه كيف ردّ رسول الله © الفعل الواحد إلى مراتب متعددة بحسب الناس ومنازلهمء 
فأما ابن جميل فعوتبء وفي المعاتبة تقريع وتأنيب» وأما خالد ب بن الوليد ففي ربوة أحرى إذ كيف كنع 
الرحل زكاة ماله وهو الذي حبس كل ماله للجهاد!! إذا دعوا الأمر فإن من أتى العوالي لا يسأل عن 
أدن منهاء وأما العباس فهو العم الذي لا يعاتب وفي الوسع تحمّل ما يأني» فدعوه وأنا أدفع لكم ما 
وجب عليه بل ومثلها معهاء وهكذا هي حكمة النبوة ونورها وهديهاء لا يفقهها الصغار الجهلة 
الذين يقفون عند الظواهر فحسب: 

(ولو لبقت في السّجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي): يوسف عليه السلام هو أكرم الناس فهو 
الكريم بن الكريم بن الكريم؛ لبث في السجن بضع سنين ظلماً وعدواناء ليس له من ذنب إلا أنه كمي 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7417075 - ١77‏ - أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع رقم ١07٠١١‏ (مضجعك) فراشك ومكان نومك. (ألجأت) أسندت. (رغبة) طمعا في ثوابك. (رهبة) خحوفا من 
عقابك. (منجى) مخلص. 
1ض حكن عاك ار ا لعةه حَدَنْنَا أَنَسْ بْنُ مَالك وَهُوَ عَمَهُ قال: َال رَسُولَ الله 6 : :"لله َلَُ أَسَدٌ فرحا يتَوبّة ده 
حين يَنُوبْ ليه من أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى عَلَى راحلته بأَرْض فَلَاة فالْفلت من وَعَلَيْهَا طَعَامُُ وَشرَايةه َس مئهاء فى شحرة» اطع في 
لبماك ارس د تقل وقد كارن الخرريا تاملا فول ماحد بيطا يا 1 م قَالَ من شدة الْمَرَح: الهم نت عَبْدي وأا 
0 أخْطأ منْ شدّة افرح "قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 17537)4515؟) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 579) 51١-1458‏ -[ش أخرحه مسلم في الزكاة باب في تقدم الزكاة 

ومنعها رقم 17 (ما ينقم ابن جميل) ما يكره وينكر. (فهي عليه صدقة) ثابتة مستحقة سيتصدق ها. (ومثلها معها) ويتصدق ,مفلها 
معها كرما منه. وانظر الباب (57*) من كتاب الزكاة] 


الطلعة» حاز على نصف الحسن الذي كان في أبيه آدم عليه السلام؛ لم يوافق عصبة المكر من النساء 
على الفاحشة» فكان الحل الشيطاني لهذه المعضلة هو سجنه؛ ولائحة الادعاء: أنت رجحل جميل 
وطاهرء وكأفهم يقولون: نحن نعلم ما عليه القوم في بلدنا مصر من الفاحشة لكن طهرك يفضح هذه 
القذارات» إذاً لنسجنن حسنك وطهرك وهكذا كان. 
ومرت عليه السنون صابراً محتسبء ومن لم يذق القيد ووحدة السجن ظلماً ما كان له أن يتكلم أو 
يقول في هذا الباب» فالسجين يحضي أيامه خلف الباب ينتظر حساً ليشعر أنه حي: 

عاد الشعا كروي اي عجبنا وقلنا حاء هذا من الذنيا 
نعم: يقف لف الباب لعل شيئاً من الحياة تدخل عليه في وحدتهء فكيف إذا جاءه من يقول له: إن 
الملك يريد أن يراك ويسمع منك؟! 
أي ثبات جبلي في نفس هذا الكريم بن الكريم بن الكريم؟! 
أي اطمئنان حازه هذا الصدر فلا يتحرك له قدم لهذه الدعوة الملكية» بل يقول وهو في مجلسه ولم 
يفك حبوته: (ارجع إلى ربّك) فإن سألك أين المفي فقل له:(ما بال النسوة اللاي قطّعن أيديهنٌ) 
هذه قضية» قضية تاريخ يجب أن يعاد فتحه من أوله» فأنا لا أنتظر عفواً مغموساً بالكذب يثبت الحرم 
الشائع على الألسن مع إقرار القلوب بكذبه. 
أيهَا الملل : لقدام الكثير من الما عرخ حك قلميق وألنث تفع فإن آزدك ابا جدييدا فأعيد 
كتابة التاريخ بلا تزوير ومن بدايته. 
يوسف عليه السلام لم يكن واقفاً حلف الباب» بل كان واقفاً في النور. 
هنا يأني الحبيب المصطفى و ليقول: (لو دعيت لأحبت)» إنه خيار آخرء خيار التشريع والإامامة 
والاقتداءء إذ الحبيب يعلم أن ما سيفعله سيكون تشريعاً لأمتهه وهو الرحيم ماء لا يحملها إلا ما 
خيار يوسف عليه السلام خيار لنفسه. ومن كان كذلك فليضع نفسه حيث قدرء وأما خيار محمد 
© فهر حيار لأمته» ومن كان كذلك فإنه لا يختار إلا اليسر'"'» فحين تكون لوحدك كن أبا بصير 
إن شكت» أشعل حروباً كما تريد» واقطع على الكافرين كل سبلهم؛ واجمع حولك أمثالك من أهل 
الصعلكة الإبمانية فالتتحف البسناء قارا والنيقوع ليلا وافترش رمال الصحراء لحنبك» لكن ليس هذا 
'"" - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَْهك لها َالَت: «مًا ير رَسُولَ الله م بيْنَ أَمْرَْن إلا أذ أَيْسَرَهْمَاء مَا لَمْيَكُنْ نمه فَإِنْ كَانَ إِنْمَا 
كَانَ أَبْعَدَ النّاس مه ا ام ول الله غ لنفسه نا أن تنْمَهَكَ حرْمَة لله نَم لله به»الأحاديث الي اتفق عليها البغاري 
ومسلم (ص: *5.)145ه” - ١717١‏ - [ش أخرحه مسلم في الفضائل باب مباعدته - للآثام .. رقم 570717. (أمرين) من أمور 
الدنيا ويمكن حمله على أمور الدنيا والدين. (إثما) أي ما يؤد الأيسر إلى معصية الله تعالى. (تنتهك حرمة الله) تتجاوز حدوده ويخالف 


أمره أو فيه. (فينتقم لله بما) ينتصر لله تعالى بؤاحذة من ارتكبها بعقوبتها] 


خيار دولة» ولا خيار القائد لأمة» بل خياره أن يعطي الكافرين ما يحبون من مطالب ليس فيها 
معصية» ويضع معهم العقود والصلح» ويغضب السابقون ويصرحون: مالكم... هيا الحقوا بناء ولكن 
ما كان لقائد أمة ولا حاكم دولة أن يحري هذا الحري ويسبق هذا السبق في قرارات أمته كاملة» بل 
يتمهل ليلحق الجميع؛ ويكون الخيار واسعاً للكل. 

يوسف الكريم لم يجحب؛ ومن حقه أن ينبش كل القضاياء وأن تكشف كل الأمورء وأن يجلس في 
انمتن تدا راج الك قتيار ليتع وكين كنت طبالم الخلايية قاراعة انتهيل بن عطرق تلج عق لها بوأقة 
سد رشول الله فقول سهيل: والله و كنا تثلم لك رسول الله مااضدذناك عن الييّت ولا قاكلناك» 
ولكن اكّب: مُحَمَدُ بْنُّ عَبْد الل فَمَال النبىا - 4# -: «والله إني لَرَسُولَ الله وَإِنْ كدَيُمُوني: 
اكتُبْ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد الله» قال الراوي: وَذَلِكَ لقؤله: «لا يَسألوني خْطَة يُعَظَمُونَ فيهًا حُرْمَات لله 
إلا أعْطَييُهُمْ إِيّاهَا». فَقَالَ لَهُ الى - و -: «عَلى أن تُخلوا يننا وَبَيْنَ اْبَبّت قَتَطوف به». ""' 

إنه خيار الإمامة والقيادة لا خيار المنفرد المتحلل من التبعات. 

ثم تأمل الأدب النبوي الرفيع» فحين ذكر ما قال لوط عليه السلام لم يذكر نفسه؛ إذ في ذكر نفسه 
تزكية لها وتفضيلاً لها على أخ من إخوانه؛ وهو كذلك وك أما حين ذكر اليسر قال: (لو ليفت... 
انديس :ققد كرجهدا شد إن الي 3 ذلك تقدنه لذ سغرياة تان الل على الي ده نلق 
الله وعدد رزق الله ومداد كلمات الله وزنة عرش الله. 

(ونحن أحق بالشكُ من إبراهيم: إذ قال له: (أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)) 

أي الفطن: انظر ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن النبي - ولك - قال: ونا حورت 
يَفكْسل عَرْيَانًا فخ عَلَيْه حَرَادٌ مرخ ذهب محعل يوب يحتني فى كوبهة فتاداة ربة: ها أيوب» ألم كن 
غنيك عَما تَرَى؟ قال: بِلَى وعرّتك» ولكن لا عتّى بي عَنْ بَركتك». """ 

هل رأيت أيوب عليه السلام وهو يغتسل عارياً فتشفزل عليه أسراب الحراد ذهباً» فقفز عليه السلام 
إلى ثوبه يبسطه ليجمع فيه الذهب الآنّ من السماءء فيناديه ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما 
ترى؟! إذ قد حزت ما هو أفضل من الذهب هذاء وإنه لسؤال من ربناء» سؤال الحب والوداد وهو 
الودود؛ وحوار امحبين ليكشف الحبيب عن كنون صدر حبيبه» مناجاة تمت والعبد عار في موطن 
الحياء» فيرد العبد الحبيب بحواب الحب والالتفاتة الي تحمل كل الدل والطمع الحميد: " بلى وعزتك» 
ولكن لا غئن لي عن بركتك "» فلن يخطر على بالي قط أني سأشبع ما يأتيي منك؟ فليس الباب معك 
باب الحقوق بل باب البركة؛ إذ كل ما يأ منك فيه مععئ لا أحده في غيره, لأنها البركة الربانية. 
لمعيف كوعدنف لمات والشر من يعدا قرم القتورة القن اشر 


'"' - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص: 945)(بخاري: 81/؟ - اع 
'"' - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص: ١9907١‏ - (بخاري: 1179) 


١ 


تأمل الفرق بين القلوب الصدئة الي تقول: [ وذ فلكم يَامُوسَى لَنْ تُؤْمنَ لَك حنَّى تَرَى الله حَهْرَة 

فأَحَدَنْكُمْ الصّاعقة وَأَنكُمْ تنظَرُونَ ) [البقرة: 55] وبين القلب الذي قيل له: [ أُوَلَمْ تُؤْمنْ قال بلى 

ولكن ليَطْمكِنَّ قلبي ) [البقرة: .]1٠١‏ 

تأمل الفرق بين من قال: [إِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرَيُمَ هَل يُستَطيعٌ ربك أن يَُرَلَ عَلَيْنَا مَائدَة 
من السسّمَاء قَالَ نوا اللَهَ إن ككُمْ مُؤْمنِينَ (؟١١)‏ قَالُوا تُرِيدُ أن تأكل منْهًا وتطمكن قلويُنا وتغلمَ أن 

د صدَقَا وتَكُونَ ًا منّ الحاهدينَ )1١5(‏ ) [المائدة: 4115 118] 

فالأكل أولاً ثم. .. وماذا؟: (ونعلم سن د ونم ناليم 

مَرْيمَ اللّهُمّ ريّنا نل عَلَينَا مَائدَةَ منَ السسّمَاء تَكُونُ لَنَا عيدًا لأَوَلنَا وآ عراوك مك وق أ 

ار لمات ل و ا 

]١١5 »31١ 4 [المائدة:‎ ))١١( من الْعَالَمِينَ‎ 

فانظر مراتب الطالبين للزيادة مع ثبات الأصل» وبين من علق الإيمان على شرط باطل؛ أو اضطراب 

في تصديقه حى يرى. 

إبراهيم عليه السلام آمن وسار في درب الإبمان ولكن لا غيئن له عن البركة» وكذا من كان على 

درب الإبمان والجهاد والدعوة. 

لا يعمل ليغفر له فقط ولكن يعمل شاكراً. 

لا يحمد شاكراً لنعمة أتتهء ولكن يحمد ربه لحلال وجهه وعظيم سلطانه. 

قن عند قوله : «اللهُمٌ أَعُودُ برضاكَ من سََخَطِكَ وَبمُعاقَاتكَ من عُفوبَتك» وَأعُوذُ بك مئكَ نا 

أخصي ثناء عَلَيِكَ أنت كما أَنِْيْتَ عَلَى تفسلك»* "'. هل ترى هذا الصعود في در جات النور 

والبركة؟ 1 


0 


1 


- قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )185()١17١‏ 

|ش (المسجد) أي في السجود فهو مصدر ميمى أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته وفي نسخة بكسر الحيم (أعوذ برضاك 
من سخطك) قال النووي قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في هذا معن لطيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره 
برضاك من سخطه وععافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة فلما صار إلى ذكر مالا ضد له 
وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواحب من حق عبادته والثناء عليه (لا أحصي ثناء 
عليك) أي لا أطيقه ولا آي عليه وقيل لا أحيط به وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء كما عليك وإن 
احتهدت في الثناء عليك (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفضيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى 
الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المخيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أنه لا فهاية لصفاته لا 
اية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثيئ عليه وكل ثناء أثن به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم مع أنه متعال عن القدر 
وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ] 


١/١ 


فيا أيها /العانال! لقين أله كياةة :ضرفن اللنتاعه نوجنة فق العلل وأشبع»القلك وإكباكه أن حول 
وصلتء واسبح ما قدرت في درحات النور والبركة» فأنت مع الله وبالله وفي اللهء ( واللَهُ على كل 
شَيْء قديرٌ] [البقرة: 5/8154]. 

كن على يقين نك على الحق ولكن بحب أن يريك إيّاه. 

كن على يقين أنّك على الحق ولكن اسأله أن يريك ما يبت قلبك ويطمئنه. 

كن على يقين أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله ولكن اسأله العفو والعافية. 

كن ضلن زفي أن ,فين الت اناكو قر غلاك: لكرج انثاله أن ركم للق بشي الواينن سيف الماش 
وف كل حال إيّاك أن تنسى ذكر الله والدّار الآخرة. 

ما يرشد إليه الحديث 

اخملف المستّلف في المراد بالشّكّ هُنا » فَحَمَلَهُ بتعضهم عَلَى ظاهره وقال : كان ذَلكَ قبل التبوّة. 
وحَمَلهُ أيضًا الطبَرِيُ عَلَى ظاهره وجَعَلَ مبّبه خُصُول وسوسّة الشتّيطان » لكنّها لّم تُستّقرٌ ولا زَلرَلَت 
الإبمان الثابت. 

وقال ابن الحصار : إِنَّما سأل أن يُحبي الله الموّى عَلَى يديه فلهّذا قيل لَهُ في الجواب " فْصرمُنَ إليك" 
. وحَكّى ابن الثِّن عن بَعض من لا تحصيل عنده أَنّهُ أرادَ بقوله : "قلبي " رَحُلاً صالحًا كان 
يفنح أله عن دلق 

وقيل معنا إذا لم نَشُّكٌّ تحن فإبراهيم أُولّى أن لا يَشُكٌ ء أي لو كان الك مُتَطَرْقًا إلى الأنبياء 
لكنت أنا أَحَقّ به منهُم » وقد عَلمكم أَنّي لم أَشّكُ فاعلّمُوا أنْهُ لم يَشُلكّ . وإلّما قال ذَلكَ تُواضضُعًا منة 
» أو من قبل أن يُعلمةُ الله بأنّهُ أفضّل من إبراهيم. 


ماس م 


أمر البَعث فقال : أنا أَحَقَّ أن أسأل ما سَأل إبراهيم » لعَظيم ما جَرَى لي مع قومي المنكرينَ لإحياء 
الموئّى ولمُعرفتي بتتفضيل الله لي » ولكن لا أسأل في ذلك. 
وقال عياض : لم يَشك إبراهيم بأن الله يُحبي الموتى ٠‏ ولكن راد طُمأنيئة القلبب وكشرك المنارعة 


لمُشْاهَدَة الإحياء فحَصّل لَّهُ العلم الأول بوقوعه » وأرادَ العلم الثاني بكيفيّته ومُشاهّدته. 


ويُحبَّمَل أَنّهُ سَأل زيادّة اليّقين وإن لم يكن في الأَوّل شك لأن العُلوم قد تتتفاوت في قوّها فأَرادَ 
2 57 ار ظ 46 ييل 

الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين والله أعلم. 

ليس في هذا إثبات شك نبينا - ؤيَكهْ - ولا لإبراهيم عليه السلام» بل هو متضمن نفي الشك عنهما؛ 
لأن المعيئ: إذا لم أشك هما في قدرة الله تعالى عليه إحياء الموتى فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ فكأنه نبه 


0“: 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )41١‏ 


١/5 


بهذا على أن إبراهيم ما سأل لأحل الشك نطق يفيده اليقين» ومشاهدة كيفية الإحياء» والدليل على 
ذلك أن الله تعالى قال له: [أولم تؤمن قال بلى) فكيف يظن ظان أن إبراهيم يقول لربه: بلىء إلا 
جوابًا لقوله: [أولم تؤمن)؟ وإبراهيم يعلم أن الله يعلم من إبراهيم صدقه في قوله: بلى. 

وذكر يوسف ,هما ذكره به تفضيل له وثناء عليه من جهة أن يوسف أراد أن يخرج روج من قد ثبتت 
له الحجة لا خروج من عفي عنه. وأما لوط وقول البي - #6 -: (لقد كان يأوي إلى ركن شديد) 
فالذي أراه فيه أن لوطا لم يعن بذلك إلا أنه لم يكن يأوي إلى غيره» فكأن الذي اتتقده رسول الله - 
يه - واعتبره في النطق أن رسول الله - ويه - أحب للوط أن يأنٍ بنطق لا يتناول هذا الاحتمال؛ 
لأنة كان يأوي إلى ركن شدية» وهو الله عن وين 

قال ابن الْمَلك: زه عقن الله تعالى انه سه - أن ما صّدَرَ من إبْرَاهِيمَ عَلَيْه الصلَاة وَالسَلَامُ لَمْ 
كوك كاد اسلا ترد لعل ٠‏ وَأَنا أَحَقُّ به لاه مَأمُورٌ بذَّلكَ لقوله تَعالَى: (وقل رَبّ زذني 
علمًا] [طه: 6 ]١١‏ وَأَطْلقَ المتّكُ بطري الْمُشَاكلّة. 

وَقَالَ الِْمَامُ الْمرّي: مَعْنَاُ لَوْ كان اتلك عطقا ته لكنت أحق يذاوكة علق أل لذ أشة 
لي ال سوه 
ذم وما سوال إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السلَامُ لتقي من علّم الْيْقين إِلَى عَيْنِ اليَقين» أو أنه لما اتج على 
الْمُئث كين أن ربَّهُ يُحبِي ويّمِيت طلَبْ ذلك ليَظْهَرَ دَليلهُ عيّاناء وَتَوْضِيحُهُ مَا قَالَ الْحَطَابِيُ: مَذْهَبْ 
هَذَا الحَديث التَوَاضْعُ وَالْهَضظْمْ م وم رون رك لات انك دي سيار ايحي 
اناف كن ود نز لكان عن كل ولح بلقا ل : ذا لَمْ َلك أنا ولَمْ أرب في قذرَة الله 
على على اناد التوقى» اهم أولى بأل يشلك فيه ول كاب به وقيه فطلم بأ فصق د 
قبل إبرَاهيمَ لم ُعْرض من جهّة الك لكنْ من قبَلِ طَلب زيّادَة العلب وَاتفادة امرك و 
ِب ولتق تح مِنَ الطَمأنيئة بعلم لكي ما لَمْ تجلهُ بعلم الأْيبّةه وَالْعلّمُ في الْوَحْهَيْنِ خَاصل 


ا أخ يجو ل 


الم 


2 
عَوَو 2 


وَالقالث رو وقد قيل: إِنَهُ ِنَم طَلب لكان حسًا و عيّانا أنه قوق م1 كان عَلَيْه م ] الاسُتدلال 
وَالْمُسْعَدلَ اكرول عه ا وَالْحَوَاطرٌ فَقَدْ قال ع الصكة وَالْسَلَامُ: «لَيْسَ 0 كَالْمُعَايئَة» 
" التهّن 

وَإبْرَاهِيم عَلَيْه الصّلَاة وَالْسَلَامُ م من أكمّلٍ ْنَا في مركي التَوْحِيدء وَمّقام لتّفريد <> حتى مركا بمتَابَعته 
ع سرع مرق فيه لين اأكننن تدز لا الكلة1 رء ا 
المتماوفة المترص قار ا وار ا وَنَحْنْ من الَاحقينَ التَابعِينَ. كال أله ارا بالدليل الب ك0 
نيالك عن لحلل لرحماني» وإيصاله َه إلى المقام لاطمقاني» والْحَالٍ لقني" 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )١787‏ 


١ ا‎ 


(وَيرحَمْ الله ُوطا) فَالْمَعتَىء وَاللَهُ تَعالَى أَعَلَم أَنْهُ كَانَ بِمُقتَضَى الجبلة ا ا خض الأمُور 


م 


الضَرُورِيّة يُميل يل إلَى الامتتعالة بالْعَشيرَة القويّة فِيَجُورُ أ قم نك لمدار)؟ لاساترتر بقلت 
رياب الكَمّال ذ في فى التَكَلق بالأسبَاب مع الاغتمّاد عَلَى رب اراب 5 َعْلَمُ بالصّواب. 
1 تعَالَى كر ع فق عقب علد المكلاة ولاكلاء: وك ف ون انا 
بعزيز) [هود: ]4١‏ وكذلك نينا حا االطولى ار - كَانَ مُعَظُمًا وَمَحْسَا وه كرما 
ع أبي طالب ير وليه لإِكَاِ في وله ا أ يَحِدْكَ يتيمًا فآوَى) [الضحى: 1] وَ 
لَبعْتْ في السّحْن طُول ما لبك يرسق أ مقدَارَ طول رمن ليه وَحَانِي داع بالطلب أو اع إلى 
الخْرُوج (لأَحَبتْ لاحي 7 ) يي وَلْبَادَرْت ام كنَّ يُوسُف عَلَيْه الصّلاة م 
صَبرّ لحُكُمٍ تَقَضيه ذَللكَ كما عبر الله كانه نه ولك كا الكُسُولٌ قَالَ ازحع إلى رَبك 
فَامنألة) [يوسف: ]٠١‏ إِلَى آخره وَرَبّمَا وَحَبْتهُ عَليْه في مَرَام ذلك الْمَعَامِ ممّنْ قَضْدُهُ الرَاءَةٌ مما 
اشْمهرَ في حَقَه من الْكَلَام عَلَى ألْسئّة الْعَوَامٌ ليُقابل صّاحب أمْر عَلَى جهّة التّعْظيم وَالْإِكرَام أنا 
ترى «أنا الي - صل الله الى عَلَيْه وَسَلَمَ - كان يك م/ بَْضَ أُمّهَات الْمُوْمنينَ في طَريق» فَمَرٌ 
عَلَيْه صّحَابِي فَقَالَ ! َهُ عََيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ: ' إِنّ هذه فلَاَة من الأرْوَاجٍ الطّاهرّات ' قال يا سول 
الله ين فيلك ظَن السُوء؟ فقَال: ' ' إن الشَيْطان لَيَجْرِي من ابْن آدَمَّ مَجْرَى الدّم» " 

قال اللوريش - رَحَمّةُ الله هُوَ مَبْنيّ عَلَى إِحْمّاده صبْرَ يُوسُف عَلَيْه السَلَامُ وَتَرْكهُ الاسْتعْجَال 
بالخترع عو كط قم كنوت مشر ع 0 إن في ضمُّن هَذَا الْحَديث تَثبيهًا عَلَى أن 
الأنْبيَاء يا عَلَيْهِمُ الصلَاة وَالسَلامُ ل ل 0 
ا ا لله ما تائيه 
تحكة رك نا أرط عد لوللا 


َس 


وقال أي العلك :اقل أا هذا شن خالا ادص الل تقال موسا قب مطكد و وفاسة 
صَبْرِه بل فيه دَلَالَة علَى مَدْح يُوسُف عَلَيِْ السلَام وتركه الامنتجال بالْخُرُوج ليَرُولَ عَنْ قب 
ْمَك ما انهم به به منّ الفاحشّة ولا ينظ إِليْه بعَيْنِ مَتكُوك. الْنَهَى. وَهُوَ بعينه كما ذَكَرْتَاهُ عَلَى ما لَا 


يَعنْفى» وقيل: َل فيه إِشَارَة إلى تقصير يُوسُف عَلَيْه السام وَذْلكَ من جهة أَنَهُ لم يثك الْوَسَائطء 


وَلَم رط كل ما آنَاةُ ليه الي 


الحديث الثانى والثلاثون: أو عليك يا رسول الله أغار 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 0٠515؟)‏ 


١و7‎ 


ان شاب قال: عرق معي 0 ١‏ لسيّب» أن أبَا هُرَيْرَة رضي ا ل علد 


سُول الله عق إِذْ قال: " ينا أنا نائمٌ ريشي في انه 21 ويا إلى جَانبٍ قَصْر قَقَلْتْ: لمن 
هذا القع 9 مقال | لعُمَرَ بْنِ الحَطَاب فل كرت غَيْرَةُ و مُبرَاء فبَكَى عُمَرُ وقال: أَعَلَيِكَ أَغَارُ يا 
1 اا 
مراعاة خواطر الأحبة خيل الوداد» ومعرفة نوازعهم حبل القياد» وبناء أمة الإسلام وجماعات الحق 


عد" مه 6 


قائم على الاختيار (فَمَنْ شَاء فَلْيْوْمنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْْرْ) [الكهف: 1] فلا سلامة لهذا البناء إلا بود 
عميق بين القادة والجموع؛ فلا ينظر القائد إلى حقه عليهم فقط بل ينظر إلى واحبهم عليه» فليحظ 
بدمعة العين وحفقة القلب وقشعريرة البدن منهم, فلا يزعج حواطرهم ولا يثقل عليهم بوطأة القيادة؛ 
حى لو كان من أحب الناس إليهم فإن النفوس تنفر من التهجم الكثيف الثقيل حى لو كان مطراً 
من عسلء بل حاله معهم كنسمة الريح وعلى وجنة الطفلة البهية. 

لا قيادة صائبة دون حبرة عميقة بالرحال» ومعرفة مستوياقهم وقدراتهم» ومراعاة هذه القدرات» فأبوا 
ذر خير من أقلت الغبراء وأظلت الخنضراء في صدق اللهجة منه لكنه ضعيف على الإمارة في زمن 
الصحابة رضى ي الله عنه» ويعلم منه الحبيب المصطفى وه قبول الحق وإن كان على خلاف ما يحب 


فيواحهه بذلك؛ ويعلم ضعف غيره عن الإمارة فيعرض عنه فعن أبِي مُوسّى رضي اللهُ عنْهُء قال: 
دَخَلَتْ عَلَى لبي أنا وَرَخُلان من قومي» فقال أَحَدُ الرحلين: أمرنا كا سول لله وقال الآخحَرُ 
مله فقال: «إنا . ري 4 سالك وَلَاَمَنْ حَرص عَلَيْمي*"” 

هذا رسول الله َه وهو حبيب القلوب» يفديه صحبه بأرواحهم؛ وهو أحب إليهم من أنفسهم 


وأهليهم وأموالهم, ومع ذلك يراعي خواطر أصحابه ا 
أنْسء قَال: كَانَ التي ميك أُحْسَنَ النّاسِ لقا وَكَانَ لي أخ يقال ' لهُ أبُو عُمَير دشنا مداه 


فَطِيِمَا وكان إذَا جَاء قال: والاعتي تانق قد ىك السركاية 2ل كدر لد ودر 


1 3 


في يَيْتنَاء فيَامُرُ بالْبسّاط الذي كَحْتَه كر 1 ِنْضْح َم يَقومٌ وكقومٌ تخلفة ف يُصَلي بنا 
ل ل ا فعَن الممشور 


026 ذه‎ 3 
١ 


بَاهُ مَحخْرَمَة قال لَهُ: ا إن ني اذ اق نفلا تمك عن ال مو ب سدقي 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 35547)115 - ١١5١‏ -إش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه رقم 18345. (تتوضاً) من الوضاءة وهي الحسن والنظافة أو من الوضوء وتفعل ذلك لتزداد وضاءة وحسنا. 
(غيرته) وهي الحمية الأنفة على أهله. (فوليت مدبرا) ذهبت معرضا عنها. (فبكى عمر) شكرا لله عز وجل على ما أولاه من نعمه 
وتأدبا مع رسول الله ] 
توه ولسو/11) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )7707 ١70/8-‏ - [ش أخرجه مسلم في الآداب باب استحباب 


تحنيك المولود عند ولادته .. رقم ١١5٠‏ (فطيم) مفطوم قد انتهى رضاعه. (ينضح) يرش بالماء] 


١/6 


ده ينا به مدا دنا لب ف في مثزله َال لي: يا بت" لاح لي لبي 8 أغط فحت 


هع )مه اس ني راغي ١‏ عمل 0 


ذلك فقلت ا : أو لَك رَسُولَ الله ؟ فقال: ا و لس ع 


م5 


من ديباج ال كنع مقال باحق قد كاناة لقن تأعياة اه 
وكذا على المحبين أن يراعوا خواطر الكبار وحاجاتهم فلا يرهقوهم., فإن للناس حاحات مع أنفسهم 
رسيي ولاتغاتي ال اناما الكروا ظلى سيول لله براي إلازة التلصرةو از يقنم از قر اعيناء 
حاجته لأهله وتفرغه لهم فقال سبحانه: [يَأَيّهَا َذِينَ آمثوا لا تَدسلوا يوت النبي إلا أن يُؤقَدَ كم 
إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَاظرِينَ إِنَاُ ولكنْ إِذا عتم فَادْحْلُوا ذا طَعمكمْ قال َُشْرُوا ولا مُسْتَأنسِينَ لحديث إن 


دَلَكُمْ كَانَ يُؤذي لني فيَسْتَحْبي منْكُمْ وَاللهُ ا يَسْتَحْيِي 2 كنا 
تستقيم المعادلة بين القيادة والجموع؛ مبادلة حب بحب ا بوداد. 

هذه الرحلة رحلة طاعة لله رحلة تسجل فيها مقادير الذر [فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَة حيرا يَرَهُ 00 وَمَنْ 
يَعْمَل مثقال در شرا يَرَهُ (1)8 [الزلزلة: 7 8] رحلة فيها الكلمة ترفع صاحبها إلى أعلى الجنان أو 
لل قز حي" لوع دري رصعي على ران بسنا سك حل السورة كا سان 
وجه الصديق تكتب في الميزان”'” أ وجرعة ماء في فم كلب تدخل اللحنة *أ» ورفع حجر عن طريق 
المسلمين حسنة'*'» وأمنية في القلب أن يصيب مسلم خبراً تحط سيئات» إنها رحلة لا تترك الشر حي 


'*' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة »)79٠ /١9(‏ (خ) ترف (خ) ”لت (م) 13٠١‏ - (مه) 

'*' - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَن النبِي - تك - قال: «إنَ العبْدَ ليعَكَلَمُ بالْكَلمّة من رضْوّان الله لا يلقي لا بَالّه يَقََهُ 
اللَهُ هَا دَرَّحَاتء وَإنَ الْعَبْد ليعَكَلَمُ بالْكَلمَّة من سسَخّط الله لا يلقي لَه بن يَْوِي بها في حَهَنْم». التجريد الصريح لأحاديث االجامع 
الصحيح وص 1795.7" - ©ضخاري: 51378) 

""' - عَنْ أبي أُمَامَهَ عَنْ رَسُول الله يك » قَالَ: «مَنْ مَسَحَ رأس يتيم كَانَ لَهُ كل شَكرَة حَسَّئَة»المعحم الكبير للطبرانٍ (8/ 
) حسن ْ ْ 

؛*' - عَنْ أبي ذَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه - و -: «تبْسّمُكَ في وَجْه أحيك لَك صَدَقَ وَأَْرُكَ بلغرُوف وَكهْيْك عَنِ النْكَرِ صَدَقَة 
وَإرْشَادُكَ الرّحُلَ في أَرْض الضّلَال لَك صَدَقَة وَبَصرُكَ للرّحُلٍ الرّديء البَصّرِ لك صَدَقَةٌ وَمَاطَنّكَ الحَجَرَ وَالشّوكة وَالعَظمّ عَنِ الطّريق 
لَكَ صَدَقَةٌ وَإفْرَاعْكَ من دلوك في لو أخحيك لَكَ صَدقَة»سنن الترمذي ت شاكر (4/ 888) (1957) صحيح 

“"' - عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عه َالَ: قَال الى : «يَيْنمَا كلْبْ يُطيف بركيّة» كاد قله العَطَض» إِذْ أنه َي من كايا تسبي 
إسْرَاثيل» فَبَرَعَتْ ١‏ مُوقهًا فَسَقنْهُ فَعْفرَ لا به»الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 85717)457 - ١١.‏ -[ش أخرحه 
مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم امخترمة وإطعامها رقم 55 ؟١5.‏ (بغي) زانية. (موقها) ما يلبس فوق الخف. (فغفر لها) ما سبق 
منها من الزنا. (به) بسبب سقيها له] 

'”*' - عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللّهُعَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «كُلَ سُلمَى من الئاس عَلَيْه صَدكَة كُلَ يَوْم تَطَعْ فيه المّمْس» يَعْدل 
ين اين صدَكَةٌ وَيِْينُ الَحْلَ علَى دابته فيحْملٌ عليه أ يرك علا ماعَهُ صدقةه وَالكَلمةُ الطبةٌ صدَقة وَكُل مطوة يُعْطُوهَا إِلَى 
الصّلاة ضدقة ويُميط لذ عَنِ الطّريق صَدَقَة» صحيح البخاري (4/ 55) (1345؟) وصحيح مسلم رن 
[ش رعيط الأذى) يزيل ما يتأذى به الناس من حجر أو قمامة وغير ذلك] 


00 


يعظم ولا تحتقر الخير مهما صغرء بل هي رحلة فيها رقة تشف حت لا يخفى منها شيء» ولا يستبعد 
منها شيء. 

ونفوس الخلق دقيقة الميزان تبهجها كلمة مارة» أو خفقة حانية» أو وجه بشوش يلاقيهء وتزعجها 
كلمة جافة أو إعراض وجه مهموم أو التفاتة د بعيداً عند اللقاء» فهكذا الإنسان لا يباع قلبه ولا 
يتأثر بالحبال ولا بالقيود ولا بالأسوار لكنه يأنف القياد ويوطئ النجاح للكلمة الحسنة والبسمة 
المشرقة ولهذية مهما كان شاف قلا تحفرن. شيعا من :هذا» ولا تكن غلظا فتكسر وتكسن بل كنسنة 
الهواء لا يحجبها شيء ولا يكرهها أحد إلا المريض. 

وصفة نافعة: 

عند السحر -فهو وقت التطبب الموصوف في الكتب- وأنت تغتسل بطهور الاستغفار» اخلط معه 
هذه الكلمات: "اللهم اغفر لي ولكل من أحسن إلي من المسلمين» اللهم اغفر لي ولكل من آذيته من 
المسلمين وأنا ظالم له واحعل دعائي كفارة لذنبي وصلة بيئ وبينه» اللهم اغفر لي ولكل من آذاني من 
المسلمين وهو ظالم لي". 

كررها وأنت ساجداً ثلاثاء ثم بسمة في الوحه عند لقاء الإخوان وكلمة حسنة تبيتها لهم وقد نقعتها 
بالفكر و حسفةة مانن ند جحادك ودنوف فإن زاد المرض فاشدد عليه بالهدية سيزول بإذن 
الله. 

لكن إن لم ينفع كل هذا فتذكر: الأرواح جنود بجندة» وتذكر حب مغيث لبريرة وبغغض بريرة 
لمغيث"* 2 وفي الجنة فقط تصلح القلوب من كل آفاتما. 

ما يرشد إليه الحديث: 

قوله فيه : 'كتَوضبًأ " يَحتمل أن يُكون عَلَى ظاهره ولا يُكّر كوها تتوضأ حَقِيقَة لأن الرؤيا وقَت في 
زَمَن التُكليف ء وابدنّة وإن كان لا ككليف فيها فذاكَ في رَمَن الاستقرار بل ظاهر قَولّه : 'َوضّأ إِلَى 
جانب قصر " ألها تُتَوضّأ خارحة منة » أو هُو عَلَى غير الحقيقة . ورُؤيا الأنام لا تُحمّل دائمًا على 
الحقيقة بل تُحتّمل التّأويل » فيَكون مَعنّى كوا تتّوضًا أَنْها ُحافظ في الدنيا عَلَى العبادة » أو المراد 
بقزلة كوف أن فنعمل ايلاح لعل الوسا على كدلوله لقوق فيه ع3 

قالَ القُرطْبيَ : والوْضُوء مُنا لطَلّب زيادة الحسن لا للنّظافة لأَنَ المنّة مُترهَة عن الأوساخ والأقذار**' 
"*" - عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: أَنْ رَوْجَ بريرَة كان عَبْدَا يقال لَهُ مغيث» كأني ألظر إلِيْه يَطُوف حَلفَهًا يبكي وَدُمُوشُهُ 
ميرافل نه تازائق؟ الاك مدو لزاع لقنا يخ ليث ور رن اس ور مها سن لاه 
0 0 راحشده. قلت 8 رَسُولَ الله كأمني؟ قال: ِإنّمَا أن اه لا حَاَة لي فيه 5 الصريح 55 


الجامع الصحيح (ص: ١897)0154١‏ - (بخاري: 5785) 
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' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (// 45) 


اا 1 


في هذا الحديث من الفقه أن الجنة مخلوقة» وأن جواريها خحلقن» فهن يتقلبن في النعيم انتظارا لقدوم 
المؤمنين عليهن. 

* وفيه ما يدل على أن القصور معروفة الأصحابء وأن أهل ذلك القصر يعرفون صاحب قصرهمء 
ألا ترى إلى قول رسول الله - وق -: (فقلت لمن هذا القصر؟) يعن أن القصور معينة لأصحاهاء 
(فقيل لي: لعمر). 

* وقوله: (فأردت أن أدخله» فأرى أنه كان مراده أن يدخله ليصفه لعمر رضي الله عنه عن 
مشاهدة» ثم ذكر أن في دعوله إياه يرى الحور على تبذهن ف مساكنهن فذكر غيرة عمر رضي الله 
عنه فرجع. 

* وأما قول عمر رضي الله عنه: (أعليك أغار؟) أراد أن الغيرة نما تكون على من يجوز عليه مالا 
يجوز عايك» وأما أنت فلا يغار منك» فأتى عمر رضي الله عنه بحسن الأدب» وفعل رسول الله - وه 
- ما فعل على طريق الاحتياط 547 


الحديث الثالث والثلاثون: لا يأتي ابن آدم النَذرٌ بشيء لم أكن قدرته 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن النبِيّ ع قال: «لاّ يّات ابْنَ آدَمَ الدْرُ بشيء كذ كذكلك ولك نمه 


ا 
2 نَ واو 


لد وَقَد فَكرئة لَك أْستَحْرج ب به من البَحيلٍ» 2 
لا إثبات إلا بشرع صحيح أو قدر محسوس مضطرد؛ وخلاف ذلك أوهام وتخرص» وباب القدين 
البدعي فتح أبواب الأوهام على مدار التاريخ» وقضية ارتباط الغيب مع عالم الشهادة إن لم يضبط 
بضابط متين تحول إلى مرض يفسد العقول والحياة» والتوازن بين ما هو شرعي وما هو قدري تضبطه 
السنة النبوية وجريان السئن واضطرادهاء فطغيان أحدهما على الآخر مزلة أوقعت الفرق العلمية 
والمتعبدة في ضلالات وانحرافات» فقوم أتقنوا الكونيات وراعوا سننها وضلوا في الشرعيات والإلحيات 
والغيبيات فحرموا التوفيق الإلحي» فساروا سعداء حيناً ثم وقع ؛ مم المكر الإللحي» وقوم عظموا الإلحيات 
والشرعيات وضلوا في القدر والتكوين ول يقيموا لسننها شأناً فحلت بهم عوامل التخلف والهزكهة 
والخرافة» وهذه الطائفة الثانية هي الي غلبت في تاريخنا زمانا فصرنا إلى ما صرنا إليه» ونحن نحسب 
أننا على شيء؛ إذ صار الحديث عن الطبائع الخلقية والسئن الكونية باب مصادمة للدين وتعظيم الإله» 
والشيء إن فسد انقلب على نفسه بالهلكة» فبالتالي انقلب هذا التدين الجاهل حجة عند الزنادقة:؛ إذ 
اعتبروا أن مصدر ما نحن فيه هو الدين وقيم الحق الإلهية» وعيّروا أهل الإسلام أن غيرهم يعيشون في 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 787) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5709)5748 - 1851١‏ -[ش أخحرحه مسلم في النذر باب النهي عن النذر 


وأنه لا يرد شيئا رقم ١54٠‏ (يلقيه القدر) إلى ما نذر من أجله] 


١26 


سعادة وبحبوحة» وذلك لحريان سنة التزيين لما أشرب القلب (كذلك ره كالكل انه عَمَلهَم) 
[الأنعام: »]٠١‏ فالذين يعيشون على هامش الحياة ودائرة المزيمة والخذلان يفتخرون في سوق 
حقائق الكون وأسراره» ويسبحون ف الأنوار الحقيقية لا الزائفة» والآخرون استغنوا عن غير هذه 
الدنياء ورأوا الآخرة وهماً لا واقع له. 

(المكر الإلمي) قضية يجب أن نعيهاء وأن نكون على حذر منهاء لأن عمادها الجهل والغفلة» ففي 
خلايك لباه مدلا وزق :رعلة الفطرط على ال عبد رك إطاففل الك 7ه آمرا أن سيدق أو قوم صل 
صالح؛ فوقع القدر على ما طلب» لا بسبب شرطه؛ ولكن لحريان القدر على أمر آخر لم ينتبه لههء 
فذهب المسكين في وهمه أن شرطه -نذره- هو سبب الوقوع؛ فذهب يعمل صالحاء فاستخرجت منه 


(المكر الإلمي) في هذا الباب يقع على ثلاثة مستويات: 
1ك الخيل السق الملاته. 


؟. جريان السئن على الوجه المتوقع المحبوب. 

*. تحليل الحديث على وجه الهوى / الرغبة» فتحصل الفتنة. 

فهذه كما نرى أساسها ترك العمل ووقوع الجهل» فهي لما تعلق بالعلم والإرادة. 

ومن رحمة الله فيمن يرحمه الله أن يقع المقدور على وجه يعيد ترتيب العلم على الوحه المطلوب؛ 
فجوةرْرززوه “ةب 
يتساءلون: (أَنْى هذا؟) فكان الجواب الإلحي: (قل هُوَ من عند ألفسكم) [آل عمران: ]١٠‏ 
لاحي الح د و ل 056 
هازمين لناء مستعلين على ذلتنا فمن الافتراء على حكمة الله أن تقول هذه الكلمة» بل الكلمة 
الصحيحة: (من عند أنفسكم) لنحذر تديناً وحوفاً من الله تعالى أن نتكلم في حكمة الغيب على 
الأمور الحادثة» فالأعمال لا تثبت صحتها بالتوافق مع اللحظة الراهنة» فحين تنفق السلعة بالحلف لا 
يدل هذا على جواز الحلف ف البيوع أو استحبابه» بل الحلف في البيع وإن كان للساعة إلا أنه محق 
ل 

في موقعة أحد مثال حي على ما نحن فيه من أن جر (التحليل والتفسير) على وجه الحموى ضلال 
وفساد» فقد وقع في أحد أن أشار بعض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله يي أن لا يبخرج من 
المدينة لقنال قريش» وكان هذا رأي المنافقين كذلكء» وبعد أن نزل رسول الله و على رأي الكثير 


'*' - عن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: سه سَمِعْتْ ول لله م » يقول: «الخلف مُتَفقة للسّلعَةء مُمْحقَة رك الأحاديث الي 
اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 879-70170997 -إ[ش أخرحه مسلم في المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع رقم ١5٠.5‏ 
(الحلف) اليمين والمراد يما هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. (للبركة) الزيادة والنماء من الله تعالى] 


1١ 


من أصحابه وحرج إلى اخدضع رودص د الرأي عه فكان أن انتصر المنافقون لرأيهم (وهو رأي 
صواب ولكن اختير غيره وهو أقل صواباً منه) ورجعوا من وسط الطريق وتخلوا عن إخوافهم في المحنة 
ثم وقع ما وقع من القتل في الخارحين» فكان ماذا؟ 
وصف القرآن (تحليل وتفسير) المنافقين بقوله: 
في زياابها الْذينَ آمتُوا لَا َكُونُوا كَالّدِينَ كَفَرُوا واوا لإِخوانهم د إذَا ضَرَبُوا في الْأَرْضٍ وكاتوا كن 
ا كار عاك مائو وار م :10د لد في دربية ولاس تنيت ولفينف 
تَعْمَلُونَ يُصيرٌ )١157(‏ وَل فلكم في سَبيل الله أو متم لمَغْفرة من الله وَرَحْمَة حير مما يَحْمَعُونَ 
1)١509‏ [آل عمران: كه3ى اه .]١‏ 

ما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعَانَ فَبإذن الله وَليَعْلَمَ الْمُوْمنِينَ )١53(‏ وَليَعْلْمَ الذِينَ ثاققوا وُقيل 
هم تلا فَاتُوا في سيل الله أ اس ارود 
لقان يَقولُون يأفوا ههم ما ليّسَ في لوبهم وله َعَم ما يَكُكمُود 
ا طَاعُونًا مَا قتلُوا قل فَاذْرَعُوا عَنْ 55006 00 
.]١ "8-5‏ 
هذا تحليل باطل وإن توافق مع الحدث» وبطلانه مبني على ال هوى والشهوة والخخوف من الموتء» 
والهزيمة في أحد لم تقع لأن رأي الخروج كان باطلاً بل لأن في الخروج حدثت معصيتان: 
أولاهما: مخالفة أمر القائد في ترك الرماة اوقبي لمجي جح لقان وهذا سجله القرآن 


سرام مهبر ه 


0 [وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إذ تَحْسُوئَهُمٌ بإذنه حَتّى إِذَا فَسلَُمٌ وتنَارَعكُمْ في الْأَمْر وَعَصَيكُم من 
اما بود نكم م ثرالا و ا ة 
0 0 تلْوُونَ عَلَى أحَد وَالرَسُول يَدَعُوكُمْ 
0 تحرو عن ما | ولَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
لال 1 [آل عمراة: وحن 182 ]| 
ايزا بسي مين لدو [لنا لروو مضو مدان امقر كف وحك مكل القر او قؤلفةك إن الذي رسن 
منْكُمْ يَوْم الَقَى الْحَمْعَان ِنّمَا اسَلّهُمْ الشّيْطَان ببَعْضٍ ما كُسَبُوا وَلَقَد عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله عور 
حَليم] [آل عمران: ه5١].‏ 


وهاتان معصيتان قد غفرهما الله كما في الآيات العظيمة السابقة. 


ل مع م اعم 
ه اسه واه 


وسجل القرآن حال قوم صار في قلويهم بعض رذاذ شبهة (تحليل) المنافقين فقال: [وَطَائفَة فَذ أَهَمَنْهُم 
َنْفْسُهُمْ يَْنُونَ باللّه غَيرَ الْحَقَّ ظَنّ اْجَاهليّة يَقُولُونَ هَل لَنَا من الْأَمْرِ من شيء قل إن الأَمْرَ كله لله 


طون فى القبي :ال لفون لدت تر اوه ذو كان قادو لازن لما قب هرقا ل لا الت فى 


١م‎ 


ريك 21 الى كرد ملقو القثل إلى مستاتيتوع ولبتليا للاماني طلور > ريمضو نا تي 
فلوبِكُمْ وَاللَهُ عَليِمٌ بذَات الصّدُور ) [آل عمران: .]١54‏ 

والمتأمل في الآآيات الي نزلت بعد موقعة أحد يجد أن القرآن هوّن موضوع القتل وفسره على نحو 
يذهب ما في النفوس من ألم» ولكن شدّد على موضوع المعصية» وكأنه يقول: أنتم تبكون القتلى» 
وتصرخون من ألم الجراحات وذهاب الإخوان» ولكن هذا ليس بشيء, فكل هذا كان سيحدث 
سواء خرجتم إليهم أم لم تخرجوا لكن اذهبوا بعيونكم إلى هناك إلى ما وقع من أعمال مذكم كر 
هُوَ من عند ألفسكم) [آل عمران: .]١58‏ 

إن (التحليل السياسي) قد ملا في أيامنا هذه السهل والواد» وهو سهل على الأقلام والعقول الجاهلة؛ 
لكنه لا يحمل أي السمات العلمية المعروفة في قواعد العلوم» فهو مضطربء يستطيع كل صاحب 
فكرة أو عقيدة أن يجره إلى مصلحته. ولكن كل ذلك لا قيمة له؛ إنما الأهمية النظر إلى تحقق الحكم 
الشرعي أم لا؟ من الكبائر المعاصرة والبدع الحادثة هو تعليق الحكم الشرعي على هذا (التحليل) 
المتوهم؛ وذهبت جهالات قوم يهم أن جعلوا هراءهم هذا (علة) للأحكام الشرعية افقراءً على الله 
وعلى الفقه الشرعي وأصوله؛ ولذلك كثر الخلاف وعم الجهل» وصار هؤلاء (المخللون) في عقول 
البعض هم الفقهاء الذين يحق لهم القول في مصير الأمة وقضاياهمء وهم قادة الفقه الجاهل المعاصرء 
وهؤلاء لو حضروا إبراهيم عليه السلام وقد كسر الأصنام لكتبوا فيه تقريعاً ولوماًء ولو حضروا أهل 
الأحدود لقالوا لهم من الرحص ما يحل لهم الكفر والخروج من الملة» ويض حكوا بملء أشداقهم 
استهزاء بقول الرضيع لأمه: "يا أمّه اصبريء فَإِنّك عَلَى الْحَقّ """ '» ولقالوا: لم يعد إلا أن تطيع 
الحركة أقوال الأطفالء ولو حضروا الخندق لكانوا مع القائلين: [إذ ل الْمُنَافقُونَ وَالْسْذِين فتني 
فلوبهمْ مَرَضْ غَرَ هوْلَاء دينهُم وَمَنْ يتَوَكُل عَلَى الله قن الله عزِيرٌ حكيمٌ) [الأنفال: 49]. 

في هذا الباب نرى فقه الشرع عند الخلاف حول آراء تتضارب: أنفعل أم لا نفعل؟ فبعد أن تطمئن 
قلوب الإخوان لعمل ما فمن النفاق التخلي عنهم, ومن النفاق تقريعهم إن حصل خلاف ما أشاروا 
به» والواحب النظر: هذا الذي اخترناه من الأقوال هل قمنا به على الوجه صحيح أم لا؟ فالبحث 
يكون عن إتقان العمل لا غير» وأما البكاء على المصيبة واستغلالها لتعظيم الذات وتقريع الإحوانء 
و(تحليلها) وتفسيرها على الوحه يبطل الحكم الشرعي من الحهاد وغيره فهو سمة المنافقين. 

الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله وكذب الخراصون» وليس في الحكم الشرعي إلا المخير 
لكن ما يقع عند تطبيق الحكم الشرعي من إخفاق في أحيان ما فسببه ترك الإتقان في تطبيق هذا 
الحكم أو التخلي عنه قبل اكتماله؛ وأما الخير فلا يأيَ إلا بالخير. 
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- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص )١97‏ [صفحة وصحيح مسلم (1707/) والخصال الموجبة لدحول النار ط؟ (ص: )2 
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كذب الخراصون وإن وقع المقدور حيناً على وجه يوافق تحليلهم» فماشأفم إلا شأن (العرافين)» 
فكلامهم كثير أغلبه باطل وقد يصدق في الكلمة الواحدة» فالشرع أن بجعل كلامهم باطلاً لا أن 
نسحب ما أصابوا به على كثير كلامهم الباطل. 

لم 

ينك افيد ف لحن ا كر جيل 207 اسعايد لبها نوزيف قتعا اتوي الهوار ةرابك ونيقه 
سجل القرآن هذه المكرمة للأولياء بقوله: لين اسْتحَابُوا لله وَالرّسُولٍ من بَغْد ما أصَابَهمٌالْقَرْحْ 
للّذينَ أَحْسَنُوا منْهُم وَانَعَوا أَخْرٌ عَظيمٌ (175) الّذِينَ قَالَ لَهُمْ اناس ! إن الراك بترا اه 
فَاحْسُْوَهُم فَرَادَهُمْ ا شارك 
يهم سُوء يعوا رضوَان الله وال ذو فطل عَظيمٍ (174) نما َلكُم ليطا يحتف أَولاءة 
قلا تحَافُوهُمْ وَخحَافون إن كم مُؤْمنِينَ (11)) [آل عمران: ]. 

الصورة كالتالي: حروج حدثت به مصيبة ومقتلة في الخارجين» وعلق (محللون) المصيبة بسبب 
الخروجء وقد كان رأيهم أن لا يخرحواء فماذا سيقولون الآن وهم يرون القيادة ومن والاهاوهي 
جريحة مصابة تتابع اللحاق بالأعداء فيا للعجب: خروج للقاء جر هزيعة» فماذا سيكون حال من لحق 
المتتصر المزهو وهو جريح ضعيف؟! 

أنا"أعوف أن" براغلين لق يقؤلقا اشنا من السو عن أحدات السيرة النبوية» وذلك هيبة لصاحبهاء 
لكن ليتهم يفقهون!! 

ما يرشد إليه الحديث: 

وقد اختلف العُلّماء في هذا لني : فُمنهُم من حَمَّلَهُ على ظاهره » ومنهُم م ناوه . قال ابن الأثير 
في النّهايّة : تكررّرَ النّهي عَن النّذر في الحديث , وهُو تأكيد لأمره وتحذير عن التَّهاون به بعد إيجابه 
» ولو كان معناهُ الرّحر عَنهُ حَتَّى لا يَفكّل لكان في ذَلكَ إبطال حُكمه وإسقاط لَرُوم الوفاء به إذ 
كان بالنّهِي يَصيرٌ مُعصيّة فلا يرم » وإنّما وجةُ الحَديث أَنّهُ قد أَعلَمَهُم أن ذَلكَ أمر لا يَجُرٌ لَهُم في 
العاجل تفعًا ولا يَصرف عَنهُم ضيرًا ولا يُكْيْر قضاء فقا : لا تنذروا عَلَى أَنَكُم ُدركون بالنّذْرٍ شَيئًا 
لَم يُقَدْرهُ الله لَكم أو كصرفوا به عدكم ما قَدَرَهُ عَليكم ء فإذا كذرئم فأحرُحُوا بالوفاء فإنَ الذي 
َذَرئُمُوهُ لازم لَكُم » انتَهّى كلامه. 

ويَحتّمل عندي أن يَكُون وجه الحُديث نَ الناذر يأنتي بالقربّة مُستئقلاً لها لما صارت عَلَّيِه ضَّربَة 
ا ل ا ا در شا 
نا لم تر الي إلا ترط أن تفل ل ما ريد صار كالعاوطة ابي تفدح في وه اتاب . قال 
ويُشير إِلَى هذا التأويل وله : "إنّهُ لا يأتي بير ' 

وقوه لل لاقب من ابن أكم عيذ لم يكن لقره " وهّذا كالنَصٌ عَلَى هَذا التُعليل. انتهى. 


ا 
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عََو 


وزادَ القاضي عياض : ويقال إِنّ الإخبار بِذَلكَ وقعَ عَلَى سبيل الإعلام من أَنهُ لا يُغالبُ القَدَرَ ولا 
يَأتي الخير بسبّبه » والنَّهي عن اعتقاد حلاف ذَلِكَ حَشيّة أن يَقَع ذلك في ظَنّ بُعض الهَلّة . قال : 
ومُحَصّل مدهب مالك أَنّهُ مُباح إلا إذا كان مُوَيَا لَكَرْرِه عليه في أوقات فَقَد تقل عَلَيه فعله فيفع 
بلتَكُلْفِ من غير طيب كفس وغَير خالص الي فَحِيتكذ يُكره قاو ها ا ات ا 
يَأتي بخير' ا 2 5 
لاسنو ْ 
وجَرَمَ القرطبىّ في "الّفهم " بحَمل ما ورّدَ في الأحاديث من النّهِي عَلَى ئذر المحازاة فَقالَ : هَذا 
المي مَحَلّه أن يُقول مُكَل : إن شفى الله مَريضي فَعَلَيَ صّدقة كذا » ووجه الكراهة أَنهُ َمّا وقفّ فعل 
القربّة الأذكور عَلَى حُصُول العَرّض الَذكور ظَهَرَ أَنَهُ َم يَعَمَخّض لَه نيّة التَعَرب إِلَى الله تعالّى لما 
صَدَرَ منةُ َل سلّكَ فيها مَسلّك الْعارضّة » ويُوضحة أله لو لم شف مريضه لَم يَقَصّدّق بماعَلَقَهُ 
لوحي و إل د ب ع وى ون ال لا اما روطي والعد ‏ 
غالبًا . وهّذا الَعتّى هُو المشار إلَيه في الْحَديث لقوله : "إنّما يُستَحرّج به به من البَعيل مالم يكن 
قال 1 وقد 4 ِنَم إِلَى هذا اعتقاد جاهل يَظّنَ أن النّذْر يُوحب حُصُول ذلنك الرطن + أو أن الله 
يَفعَل مَعَهُ ذَلكَ العَرّض لأحل ذَلكَ النّذْر » وإِلّيهما الإشارّة بقوله في الحَديث أيضًا " فَِنَ النّذر لا يرد 
من قَدَر الله شَيمًا " والحالة الأُولّى قارب الكفر والثانيّة ععَطّأ صّريح. 

قلت : بل تَقرُب من الكفر أيضًا. 

نم تقَلَ القُرطبَِ عن العُلّماء حَمل النَّهِي الوارد في الخَبَر عَلَى الكّرامٌة وقال : الذي يُظهّر لي أنه عَلَى 
العرع فى كن من نجاف فل ذلك الضتناد العايد يكوه قرام خلن :كلت نجنا تالكر اققانن 
حَقَ من لم يُعتّقد ذلك. انتهى. وهُو تفصيل حَسَنٌ , ويُوَيّدهُ قصّة ابن عُمّر راوي الحديث في النّههي 
عَن التدْر فَإنّها في كذر المجازاة. 

نم تقَلَ القرطبيّ الاتّفاق عَلَى وُحُوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله © " مَن نَذَرَ أن يُطيع الله تعالَى 
لدي ارام ره وكا لور رز 

قال ابن العَرَبِيَّ : فيه حُجَّة عَلَى وُحُوب الوفاء بما التَرَمَهُ التَاذر » لأَنَ الحُديث نص عَلَى ذَلكَ بقوله : 
9 يُستَحرَجٍ به " فإنهُ لو لم يَلرَمَهُ إخراجه لما , م مواد من وصفه بالبُخلٍ من صُدُور النّذر عَنَهُ ؛ إذ لو 
000 ل الراورام مسي مرمرع ا ل 
تيون بات لقان نوات عا أنايكا ارول م حنية انين " إن الصّدقة تدقع ميئّة السّوء 
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" فَظاهرُ يُعارض قوله : "إن اند رلا يَرْدُ القدَرَ " ويُجمّع بينهما بأ | لصّدَقة تكون سيا للدفع ميكة 
الود وساب لك ارة >البك اميه ونه قال :6لن ناه عن رركن قل ال بو لخر اله عام 


١ ذف‎ 


قال : "هي من قدَر الله " أَحرَّجَةُ أو دود والحاكم » وئحوه قول عُمَّر " فر من قدّر الله إلى قدّر الله 
" كما تَقَدّمْ تقريره في كتاب الطب » ومثل ذَلكَ مَشْرُوعيّة الطّبّ والتّداوِي 

وقال ابن العَرَبِيّ : لنّذر شبيه بالدّعاء فَإنّهُ لا يرد القدر ولَكنّهُ منَ القدّر أيضًا » ومع ذلك فقد هي 
عَن النّذر ودب إِلى الدّعاء » والسّبب فيه أن الدّعاء عبادة عاحلّة » ويَظهّر به التَُوحُه إلى الله 
ولتُصَرّع لهُ والخضوع » وهذا ؛ بخلاف اندر فَإِنّ فيه تأخيرَ العبادة إلى حين الخحُصُول رلك العَمَلٍ لَى 


اك اي ل ل ل َل اماوردي » وفيء 


لاجلا 


الحديث الرابع والثلاثون: الناس معادن, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُول اللّهِ كه قَالَ: «تجدُون النّاسَ مَعَاددَ حيّارُهُمْ في الحَاهليّة 


حيَّارُهُمٌ في الإسلام؛ إِذَا فُقهُواء وتجدون َيْرَ النّاس في هَذَا المّان أَشَدَّهُحْ لَهُ كرَاهيَة وتجدُون شر 
الا ذا طون الذي بز اتؤلاء بواخيو وني افؤلاء كيه" 

معيئ الحديث: أن الى > كتلاه عن فاق ادساف ضرت بالمعادن المختلفة المتفاوتة في قيمتها 
وجوهرها. قال الحافظ: وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه. ولا تتغير 
عنقي افكلللة. ضفة اقرفلا عير ق:3اقك بق من كان رين بن التاعلية فون بالنمية إل أمعل 
الجاهلية رأس» فإن أسلم استمر شرفه» وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في اللجاهلية. وهو قوله: 
" خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " أي فمن جمع بين النسب والحسب والإسلام 
والفقه في الدين فهو أعلى المراتب» وأفضلها في نظر الإسلام. ثم قال - ههه -: " وتحدون ير الناس 
في هذا الشأن أشدهم له كراهية " ومعناه أن أصلح الناس وأكفأهم لولاية الأمور من إمارة أو قضاء 
أو شرطة أو حسبة» أو غيرها أزهدهم فيهاء وأشدهم كراهية لحاء لأن شدة كراهيته للولاية تدل على 
شدة ورعه» وقوة شعوره بالمسؤولية " وتجدون شر الناس ذا الوجهين " أي أبغضهم إلى الله تعالى 
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لم ل لح ا وا ا 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5497)11417 و8594 - ١554‏ -[ش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة 
باب خيار الناس رقم 5575 5. (معادن) جمع معدن وهو ما يستخرج من الجواهر ووجه التشبيه أن المعادن تشتمل على جواهر مختلفة 
من نفيس وحسيس وكذلك الناس مختلفون في الشرف وكرم النفس والسلوك. (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلامم من كان 
منهم ذا شرف في الجاهلية ازداد شرفا ورفعة بالإسلام. (فقهوا) فهموا أصول الدين وأحكامه. (هذا الشأن) أي الإمارة والخلافة. 
(أشدهم له كراهية) أي الذي يكرهه ولا يطمع فيه فإذا اختير له وأسند إليه أعانه الله تعالى عليه وسدد خطاه ووفقه. (ذا الوحهين) هو 
المنافق الذي يسعى بين الطائفتين ويأق كلا بوجه يختلف عما يأنّ به الآخر] 


١8 


وأكثرهم قود علي وخخطراً عليهم " المنافق " سواء كان منافقاً في العقيدة يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر» أوسنافقا اق او كد اعماله هن المودة ويبطن الحقد والعداوة» كما قال تعللى في 
وصف هؤلاء المنافقين: (وَإذًا لوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنامل من الَْيْظ) .*1" 

لا دين نافع إلا بعقل راشد حكيمء ولا عقل صحيح إلا بفقه مكين, والخيرية لا تكون بنص معلق في 
أعناق أغبياء مغفلين» كما لا تكون من غير معرفة الحلال والحرام» وفي الجاهلية عقول سليمة في 
معدفاء صقلتها حكمة الحياة و تحارب السنين وعظة الأيام» هم خير هذه الأمة إن أسلموا وفقهوا 
أحكامه؛ فالدين الحق لا ينفع إلا إذا وضع ف وعاء حكيم رشيد سويء وهو العقل» وأما وعاء الغباء 
والسفاهة فالدين ينجيه لنفسه لكن لن ينفع غيره ولا يجوز أن يكون له الخيرية في أمة الإسلام ولا 
جماعات الحق» فكيف إذا احتمع في المرء خصلتا الباطل» فلا فقه عميق بل هي الألفاظ وحفظ 
النصوص بلا علم بماء ولا حكمة أهل الجاهلية؟! حينها ولا شك الخراب والفساد. 

ثم إن هذا الدين لا يقوم به إلا الذين يأحذون الأمور -كل أمور الحياة- بحدية وتفاعل حقيقي» أما 
الذين يريدون إرضاء كل الأطرافء ويداهنون كل المختلفين» فالقيم عندهم نسبية» والقرارت متلونة؛ 
فهؤلاء لا نفع فيهم لهذا الدين. 

الدين هداية» لكن لا ينفع مع آلة هي فاسدة في تركيبهاء كما أننا نعلم أن هذا الدين نور كتور 
الشمس لكن لا ينفع هذا النور مع الأعمى» فلابد من نور العين ونور الشمس ليقع الإبصارء وكذلك 
هداية الشرع لا تنفع بلا رشد العقل وحكمته» والعقل الرشيد الحكيم لا يضطرب في أي موضع كان 
فهو معدن نفيس إن كان قدره مع أهل الجاهلية كان خيرهم وأنفسهم, وإن كان مع أهل الإسلام 
كان خيرهم وأنفسهم؛ فهو عقل أصيل في معدنه لا يتلون بالزور ولا بالمخادعة» بل هو ثبت لثبات 
قيم الحكمة والرشد فيه. 

هل هناك فقيه غبي؟ الجواب نعم» كما هناك حكيم كافر» فحصول الكمال ممنوع موانع خاصة لكل 
حالة» فلا ينبغي أن نثبت الحكمة لكل فقيه» كما لا نثبت الحق مع كل حكيم, وخير الخيرين هو 
الفقيه الحكيم العاقل الرشيد» كما أن شر الشرين بعد الفقيه الغبي والحكيم الكافر هو ذو الوجهين, 
أي استخدام العقل في تبرير كل فعل وقول وحمله على وجه القبول والرضى» ويسمون هذه حكمة 
كديا وؤورا علييا إنما هي النفاق والثعلبة» فالحق واحد لا يتعدد» وقد قامت حكمة السماوات 
والأرض مع التفريق بين الخير والشر وبين العدل والظلم وبين الإسلام والكفر. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله قال: «تجدون اناس مَعَادن يّارُهُم في الجاهايّة خيارُهُم في الإمْلام 


**' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 78؟) 


و ست براه 


إِذا َقهُواء وتجدون خَيْرَ النّاس في هذا الثتان أَشَدَهُمَ لَهُ كَراهيةه وتجدون شر انان ذا الوحهين 
لذي يني هؤلآء يرجه وباني هؤلء يزجطه»؟*' 

عرااء قرولا يرن لمعتل > زوم ودر وس وفوا ب طش زو رط ادا و رون ل 
النهاية» إرادتهم لا تقبل المناصفة بل يذهبون مع إعانهم إلى النهاية» كما لهم أن يكونوا مع دين الله 
ومع جماعة الحق» فحينها يحملون هذا حق الحمل» ويعطونه كل أنفسهم ويحاربون أعداءه إلى آخحر 
رمق تُقَاتلُوئهُمْ 1 يُسْلمُون] [الفتح: ]١‏ فهم يبغضون أعداءه كل البغض كما يحبون أصحابه كل 
الحب» فهذه منطقة لا تقبل القسمة» فيئس أصحاب نسبية الحق في هذا الباب كم أفسدوا دين الله 
وحياة الناس. 

لو راحع الناس تاريخ هذه الأمة فلن يجدوا أي مكرمة قدمها (المداهنون) ولا دعاة أنصاف الحلول؛ 
بل كل المكرمات سجلها أصحاب المواقف الواضحة الحلية» والآخذون ب(الرخص) لهم سعة 
لأنفسهم لكن لن يقدموا للأمة شيف ولا تنتفع الأمة يهم؛ ففي محنة تلق القرآن اتقى من اتقى -حشية 
السيف أو السجن أو الضرب ووسعه الأمرء لكن حسم المعارك والقضايا كان بيد من أظهر وواجه 
وتحدى, نعم أصابه ما أصابه لكن هذا هو الطريق» إيذاء وابتلاء ثم نصر وتمكين؛» فإذا كانت 
(الرخحص) لا تنتفع الأمدامن: أمحاها قاذا استكرن شان والمداهفى من يريد ون إرضاء كل الأطراك 
على حساب الحق وقيمه» وعلى حساب الدين والإسلام؟ إفنا بلا شك جريمة تعود على دين الله وأمة 
الإسلام. 

فهذه خصال الخيرية. فمن أراد الفضل فليسعى إليها: 

200.١‏ عقل رشيد حكيم. 

3 صلابة في الحق ومواقف ثابتة. 

وشر الناس المتلون» فإن اجتمع معه قوة البيان فهي الطامّة الكبرى» والفاقرة الي احتمع فيها كل 
مقومات الفتنة للأمة. 

وفي الحديث فقه رائع وهو قضية استخدام (الأرشيف)» فالتاريخ سلاح عظيم لكن وضعه في غير 
موضعه مفسدة وقلة دين» فهذا رحل كان شديد الكراهية للحق ثم لحق به فلا يجوز أن يُحَمّل وزر 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 197)4141” و8594 - ١554‏ -[ش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة 
باب خيار الناس رقم 5575 ؟. (معادن) جمع معدن وهو ما يستخرج من الجواهر ووجه التشبيه أن المعادن تشتمل على جواهر مختلفة 
من نفيس وحسيس وكذلك الناس مختلفون ف الشرف وكرم النفس والسلوك. (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلامم من كان 
منهم ذا شرف في الجاهلية ازداد شرفا ورفعة بالإسلام. (فقهوا) فهموا أصول الدين وأحكامه. (هذا الشأن) أي الإمارة والخلافة. 
(أشدهم له كراهية) أي الذي يكرهه ولا يطمع فيه فإذا اختير له وأسند إليه أعانه الله تعالى عليه وسدد خطاه ووفقه. (ذا الوجهين) هو 
المنافق الذي يسعى بين الطائفتين ويأق كلا بوجه يختلف عما يأنّ به الآخر] 


1١85 


ل ل 
ييا الْذينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَيُم في سَبيل الله فتينُوا ولا 7 تشولوا لمَنْ ألْقّى يكم السام لبلسيي متنا 
فون عرض الْحة اللي فعئة الله مقاهم ير كذلك كم . من قَبْلٌ فَمَنّ اللَهُ عَلَيْكَجْ فتبَيتُوا إن الله 
كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ حَبيرًا [النساء: 15]» وقد عُلم من ديننا إن الْحَسَئَات يُذَهبْنَ السّيئات ذلك 
ذكْرَى للذاكرينَ ) [هود: .]١١4‏ 

إضاءة: 

تأمل يا عبد الله روعة الحديث في تسمية الناس (معادن)» وتسمية ما يعتري هذه المعادن من تروير 
بقوله: (ذا الوجهين) ترى نور النبوة بادياً على مثل هذه الحكم العجيبة. 

ما يرشد إليه الحديث: 


فيه إشارة ِلَى أن الشرّف الإسلامي لا يتم إل بالتَمَقَه في الدّين » وعَلَى هذا قتنقّسم الناس أربَعَة 
أقسام مّعَّ ما يُقابلها : 
اللا له فق اس ا و 


القالث حرفي الع ل لولم له و تعزو فى عله 02ل 


اه 


ا تفقه ا 
اللا جد لاح وب عر كد طرق لسن ا نل انه و أ 

مرا بالخيار والتتّرّف ل ال تارابم 
وغيرها » مُتوقيا لمّساويها كالبخل والفجُور والظّلم وغيرها. "أ 

وقوله: مرح كرا اسم ار 0 يعن الإمارة» وإنما يكرهها كرحي 
ما سرتئ الولاية؛ ولقد ساءنٍ العزل. 

وقال الخطابي: معين الكلام: إذا وقعوا فيها ل يجز أن يكرهوها؛ لأهم إذا كان قيامهم بما عن كره 
ضيعوا حقوقهاء فليقبلوا عليها وليجتهدوا فيها.**" 

دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: فضل النسب إذا اقترن بالدين والصلاح والعلم في دين الله والفقه 
في شريعته» وهذا هو أعلى المقامات وأسماها بعد مقام النبوة والصحبة» فإن الناس في نظر الإسلام 


5 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (57/ 579) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 051١‏ 


١ 44 


تختلف مراتبهم ومقاماهم على حسب الترتيب الآني. المرتبة الأولى: من جمع بين الدنسب والدين 
والصلاح والفقه في الشريعة» وهذا هو أعلى المقامات. المرتبة الثانية: من جمع بين الدين والصلاح 
والفقه وكان خامل النسب. المرتبة الثالثة: من جمع بين النسب والدين والصلاح ولم يكن فقيها. 
لمرتبة الرابعة: من جمع بين الدين والصلاحء ول يكن شريفاً ولا فقيهاً. المرتبة الخامسة: من جمع بين 
الإسلام والنسب ولم يكن صالحاً ولا فقيهاً. المرتبة السادسة: من كان مسلماً فقطء ولا توجد فيه أي 
مزية من المزايا وهذا هو أدن الدرجات. ثانيً: اعتبار الكفاءة في النسب بالنسبة إلى الزواج. لقوله - 
هه -: " تحدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة " قال في " زهر الأدب في مفاحر العرب ": 
الكفاءة عندنا معاشر الحنابلة معتبرة» وكذا عند الشافعية» وفي إحدى الروايتين عن مالكء؛ ثم قال: 
ومن الجهل أن يعتقد أحد عدم التفاضل» والتفاضل واقع في أنواع الموجودات» فضل الله السماء 
السابعة على سائر الموحودات» ومكة على باقي البلاد» وجبريل وميكائيل وإسرافيل على غيرهم من 
الملائكة. وقوله: " ليس لعربي فضل على عجمي " " والمؤمنون تتكافأ دماؤهم " إنما المحم في هذا 
كما قال ابن قتيبة أن الناس من المؤمنين كلهم سواء في الأحكام والمتزلة والكفاءة إنما هي في الدين 
والخلق. ثالقاً: أن أصلح الناس للولاية أزهدهم فيهاء لما يدل عليه ذلك من شدة أمانته وتقديره 
ان 


الحديث الخامس والثلاثون: اللهم لا تجعلني مثله: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبيّ يلك قال:" لم يَتَكَلْمْ في المهد إِنَا ثَلامّة: عيسى» وكان في ني إمئرائيل 
رَخُلُ يُقَال لَهُ ريج كان يُصَلَيء حَاَئة أَمْه فَدَحتةُء فقال: أحيبها أ أصليء فَقَانت: اللْهُمّ لآ كمفْهُ 


حَتَّى تُريَهُ وُحُوهَ المومسّات» وكان حْرَيْجٌّ في صوْمّعته» فتَعَرَضَت لَهُ امرأة وَكلمَتهُ فأبَى» فَأَنَتْ رَاعيا 


ا 


َأَدْكَنتْهُ من سهد فَوَلَدَتْ غلا فَقَالَت: من حرج فَئَوْهُ فَكْسَرُوا صَومَعتَهُ ووه وَسيُوة فتَوَضا 
وَعَلّن كه اتن للم القن اتؤلة ها غ49 بالزاعي» قالراة تتتى ستومككلق مز ذهب كال لاء إن 
من طين. وَكَانَت امْرأة تُرْضع ابْنَا لها من بُني إسرَائيل» قمر بهًا رَحُلْ راكب ذو شَارَة َقَالَت: اللْهمَ 
اجْعل ابْني مثلة قتْرَكَ نَدْيهَا وأقبَل عَلَى الراكبء فَمَالَ: اللَهُمّ لا علي مثلةء مُه أَقبَلَ عَلَى كَديهًا 
يَمَصّهُ- قَال: أَبو هرَيْرةَ كني أَلظر إِلَى لني # يَمَصّ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مر بأمَقه فقاأت: اللّهُمَ لا 
تَجْعَل ابني مثل هذه فَتَرَكَ يهاه فَقَالَ: اللّهُمّ احْعَأني مثلهاء فَقَالَت: لم ذَلك؟ فَقَالَ: التاكبُ حائ 
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من الحبابرة» وهذه الآمة يقولون: سرقت» زنيت» ولم 
5 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 75؟) 
''' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5575)475 ١١١5-‏ -[ش أحرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب 


تقدم بر الوالدين على التطوع بالصلاة رقم .555٠‏ (المهد) الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام والمراد هنا حال الصغر قبل أوان 


1١ 8/ 


يقولون: لا دخان بلا نارء لأن صناعة الدحان بلا وجود أصله ليس من سنن الخلق» لكن صناعة 
الأكاذيب هيّن على الألسنة» فتشبيه الإشاعات بالدخان ا باطل» هي كال دخان تشيع 
وتزكم الأنوف؛ وهي كالدخان كذلك حين تطمس الحقائق وتخفيها لكنها تصنع من معدن الكذب 
والزور والأوهام؛ لكن الدحان لا يكون بلا نار» والعقلاء ليسوا قطيع بقر تحري عليهم نزعة القطيع؛ 
فما أسهل أن تشيع الكلمات على الألسن» وكثرة المرددين من الغوغاء لا يزيد الكذب إلا بطلاناًء 
والكثرة الى عمادها -زعموا- أو دليلها: "سمعت الناس يقولون فقلت" هم حطب الفتن وأثافي 
النيران الى تقوم عليها قدور الخبثاء» و"المغفلون النافعون" هم مطايا الشر في أمة الإسلام» يتخذهم 
الشيطان عوناً وهم يحسبون أنهم على خير تحت دعوى الطهر والتنقية وكشف الحقائق 

هذه الملايين من البشر يعتقدون أن عيسى هو ابن الله تعالى فهل لكل اعتقاداتهم وكتبهم وصلواتهم 
تأثير في تغيير الحقيقة وهو أن عيسى عليه السلام بشر يأكل ويشرب ويموت ويمرض؟ ثم هذه الملايين 
على مدار التاريخ؛ جموع وراء جميع يعتقدون أن البقرة روح مقدسة فهل زادت هذه الجموع شيا 
سوى أن البقرة حيوان لا غير؟ ولو سألت هؤلاء جميعاً ما دليلكم لكان جوايهم: الجموع؛ القطيعء 

لقد وحدنا الجموع تقول فقلناء وهكذا يحيون ويموتون ويقاتلون على هذه الأكاذيب والإشاعات. 

أمة الإسلام وجماعات الحق مستهدفة» يكاد لما بالليل والنهار» ولأعدائها خحبرة عميقة في الكيد 
وصناعة الفتن والأكاذيب والإشاعات؛ ولا يبطل كل هذا الكيد إلا بالأدلة الي أقامها الله نوراً 
كاقفا الحقاق قهدة اسه والإفلخ) الكبرئ» قعنة سريت بيت الظين والعقاف» واتويلح كير ها التفاق 
ورجاله» وسارت على ألسن الم الشيطان» فعَنْ عَائشّة رضي الله عَنْهَاء زوج اللي 
حينّ قال لَهَا: أَهْلٌ الإفك ما قَالُواء كله حَدَنني طَائقَةَ من حَديئهًا وبَعْضُهُمٌ كان عق 


لحديتها من بعض» وت له اففصاصاء وقد وعَيْسُ عَنْ كل رَخُلٍ مهم الحديث الذي حَدئئِي عَنْ 


عَائْشَةء وَبَعض حديئهم يُصَّدّقْ بَعْضّاء ون كَانَ بَحْضُهُمْ أؤعى لَهُ من بَعْضِ» قَالُوا: قَلَت غَائْشَة: 


اس 


كان رَّ سُولَ الله 6 ذا أَرَادَ سَفرًا أفرَعَ بَيْنَ أَرْوَاحه» فَأَيْهُنَ حرج سَهْمُهَا خَرَج بِهَا رَسُولَ ان عه 
مَعَُ قَالَتْ عَائشَة: فأفرع ينا في عرو َرَاهًا 0 مشا رجور الله 2 بَعْدَ 

ما أنزل الحجاب» فَكُنتْ ْمَل في مَودّحِي انل ف فيه» فُسرًا حَنَّى إذا قرخ رَسُول الله غة من 
غَرُوته تلك وققل» ْنَا منّ المديئة قَافلينَ انان بين انق جار بالرّحيل» فَمَشْيْتْ 


- 
0 


حَنَّى جَاوَرْت الحِيْش» اك تمي يقلي أبلت ليوطاي للع ماري ود عه نر 
ظفار قد الْقَطْمَ) اف عقدي فُحَبَسّني ابتعاؤة قَالَتْ: وَأَقبَلَ ارق لْذينَ كانوا 
الكلام. (ذو شارة) ذو حسن وجمال وقيل صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه. (أمة) امرأة مملوكة. (لم ذلك) أي 
سألته عن سبب دعائه أن يكون مثل الأمة ولا يكون مثل الرحل. (و لم تفعل) والحال أكما بريئة لم تسرق ولم تزن وتلتجئ إلى الله تعالى 


أن يجيرها وأن يثيبها] 


١ 


يرَحلوني» فاحَتَمّلوا هَودّحي فرَحَلوهُ على بَعيري الذي كنت رمك عَليْه وهم يحخربون أَنّي ذ فيه 
وَكان لنسَا إذ ذَاكَ حقافا َم تهبن لم يفْشَهنَ للَحْم ! لما باكلا العلقة ص العام ا 
القَوْمُ حفة ة الودج حينَ را و و جَارِيَة حَديئة ا 


عفدي يَفد ما ادر الب قحف مالم وس بها منُم داع ولا جيب فِسْت منزلي ادي 


كمه بر صصص عه 


كنت به وَطَنْت ألْهُمْ ستتفقثوني فمرْحمُون إل يا أنا حَالسَة في منرليء ؛ لبتي عَيّسي فت 
وَكَانَ صَفْوَانْ بْنُ العَطَلٍ اللي 3م لذ كواني من وَرَاء اليش فَأَصْبّحَ عنْدَ مْزلي كران بنراة 


إِنْسَا مان تائم فعَرقِي حينَ رآني» وكا رآني قبل الححاب» فَا يفطت بامترْحَاعه حين عَرَقي) 


فْحَمّرْتُ وَحْهِي بجلبّابي» وَوَاللّهِ ما ما تكَلَمنَا كَلمّةء ولحاي وجرت 
حَبَّى أنَاح رَاحلَتَهُ فوَطئ عَلَى يَدهَاء فق" ها فرَكبْتهاه فَانطَلقَ يُقَودُ بي الرَاحلّة حَنَّى ينا الَيْضَ 
مُوعْرِينَ في لَحْرٍ اله لطهرة وَهُمْ ترُول» قالَت: َلك مَنْ هلك وكَانَ لذي َلّى كبر الإفك عَبْدُ الله 


71 
20 وه مه ته ه و كي لوس سه لي على مو لل هم برو لد واه 


بن و قال عرو الصبرت أَنّهُ كان الل رساك وعدم در ومو 


وه 
وه مه 2ه ل لي 0 


ول أنْضًا: َم يُسَمّ من أَهْلٍ الإفك أَيْضنًا إِنّا حَسسّانَ بن نبت ومسلطحٌ بْنُ أََائّة, وَحَمْنَةَ بكس 
جَحش» في ناس آخرِينَ ل علمّ لي بهم لك لي لت مل 


لَه عَبْدُ الله بن بي ابن سَلول» قال غروة: كانت غَائشّة 1 أن يُسَبّ عنْدَهًا حَسّان وتقول: إِنَّهُ 
الذي قَال: إن أَضٍّ وَوَالدَهُ وَعرضي لعرض مُحَمّد مدكُمْوقَهُ قت عائشه: فقدمنا المديئَةء انك 
جن فينكا كوه وقد لطر قزل افتسبب لق 4 أن مقرو كانه ور وني 


و 


في وجعي ني لا أعْرِفُ من رَسُول الله للف الذي كُنْت أرَى مه حين نمك 07 


0 


عَلَيّ رَسُول الله 8 فَيسَلم ره دياف يهنم ترف قدت يمني ولاك بلي 


عو أ“ د ه. وش 2 ل سمه ع “قر 2# 


حتى ترط حون تقؤلن فعرشح مع آم ممططع قبل التاعة وَكَانَ مُتَبَرركاه وكنًا لا نرج إلا 
ْنا ِلَى لَيْلِ» يي سس ةر قالت: وَأَمْرُنًا أَمْرُ عرب الأول في البرية 
قبل العقائطء وكا تَتَأَذى بالكئف أن تّحِدَهًا عنْدَ كاه بيُوتنَاء قَالَت: فَانْطَلقت أنا وأ مسنطح وَهي ابقة 


أ م بن الب بن عبد تاف وها ينا تعر أن خامرء شق أبي فر يوقا 


في “عن ع2 
ماع 
ا 


مستطح بن أَنَانُة ة بْن عاد بن الطب أت أنا وَأمُ مسنطح قبل بتي حين فَرَغْنًا من شائقاء فعكرتا أم 
سلطح في مرزطها فقَالَت: تعس مسنطح)» فقَلْت لَهَا: بشن ما قلْتء سين رَخلَا شهد يثر؟ ُقال: 


0 
ع 0 ومدهة وي 


أي هَْتَاهْ وَلَمّ تسْمّعي ما قال؟ قَالت وقلت: ما قال؟ فَأَخبرئني ي بقؤل أَهْلٍ الإفك» قَالَت: فَارزدَدْت 
مَرَضًا عَلَى مَرَضِيء فَلَمّا رَحَعْتْ إلى , بي دحل عي سول الله 5 تله ار 1 


. 


تيكو فقت ل لَهُ: أَنَاذْن لي أن تي أبرَي؟ قالت: وأرية أن أَسْتَيّْقنَ لبر من قبَلهِمّاء قالت: فَأذن لي 
رَسُولَ الله 2 قلت لمي : يا أقاق اذا كنت الكثر :4 فلن ياكة هَوّني عَلَيك وَاللّه لما 


و 


كاند ات أ قط ب واطيدة عق وك تجاه لواطت إل ان عتتقلو فايقاذ نشلف كان اللسيةه 


و 


أُولَقَدْ تَحَدّث انا بِهَذا؟ قالت: بَكَيْتُ تلك اليل حتّى أُصْبَحْت لا يرقا لي دَمْعٌّ ولا أكتحل بنَوْم) 
نم أَصْبَحْتُ أبكي» قالت: عا َو الله فق َل بن أبي طالب وَأسَامَة بن ويد حين الكَليث 
الوحي» ا وَيُسْتَشِيرَهُمًا في فرّاق ا فَأشَارَ عَلَى رَ سُول الله 6 لذي 
يَعْلَمُ من برَاءة أَهْله وَبالّذي يَعْلَمُ لَهُمْ في كفسه فقال أمامة أعللفة وَل تلم إن 0 م 
فَقَالَ: يا رسُول الله َم يصق الله عليه وَالنسَا سوَاهًا كي وَسل اخَارِيَة تطذقلك» قَلت: قدا 
رَسُولَ اللّه 6 بَرِيرَة» فقال: «أيْ بَريرَة هٍَِ رَأَيْت من شيء يَرِيبّك؟».قالت 3 بريرة: ؛: وَالْذي بَعَنَكَ 


باطو اا عون دا أي َيْرَ نا جَارِيّة حَديئّة الس تنَامُ عَنْ عَجين أَهْلمَاء فقَاتي 
الدَاحنْ فَتَاكلَُ فَالّت: فَقَامَ رَسُولَ الله يك من يَؤْمه فَاسَعدَرَ من عَبْد اللّه بْن اوهو على اللبحرة 


ها مه. قي 


فقال: ديا مَعْشَرَ الْمْلمِينَ» مَنْ يَعْذرني منْ رَجُلٍ قد َ بلغي عَنْهُ ذاه ذ في أَمْليء وَاللّهِ ما عَلِسْتُ عَلَى 
أهْلي إلا حيرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُنا للظول اش اواك على امن ل لضي لت 


عم "جاه في يق خخ اس 


فقَامٌ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ أَحُو بُني عبد الأشهّلِ» فقال: أنا ا رَسُولَ الله أَعْذْرُكَ فَإِنْ كَانَ من الأوْس 


ضَرَبت عَنْقَة وَإِن كَانَ من إِحْوَاننًا م من الختزْرَج أن كلا دعكا انلق قالت: قَقَامَ رَحُلَ من الْمَرْرَجء 


2١ 2 2‏ هق م و 


وَكَانَتْ تن ان حدم وشو سنكة ا عنافة: وَهُوَ سَيّدُ الْحرْرَجء قَالَتَ: ا 
َلك رَخْنّا صّالحا ولكن احَْمَلْهُ الحَميّةه فَقَالَ لسْد: كَدَبْت لَعَمْرُ اللّه لا تقفْله ولا تقد تقدرٌ عَلَى 


8 


ْله وَلَوْ كَانَ من رَمْطك مَا أحَييْت أن يقْكلَ. َم أي بن حير وَهوَ ابن عَم سعد فَقَالَ لستفد 


1١ 


م موي و 


بن عبّادَة: كَذَبْتَ ع الله لتقتلنه» فنك منَافقٌ نُجَادلَ عَن الْنَافقِينَ» قالت: فَقَانَ الحيّان لور 
وَالْحرْرَجٌ حَتَّى هَمُوا أن يلوا 00 لله يك قَاكمٌ عَلَى امبر تالكا فل وول ستول نا عه 
يُحَفْضهُو حَبّى سَكيُوا وَسَكَت» قالت: فكي يرا ل 


2 


قَالَتْ: وَأَصْبْحَ أَبَوَايّ عنديء وقد يكبت د ب ون ل يرقا لي دَنْعْ َلآ أكتحل نوم حَتَّى لي 
ار" فالقٌ كبديء فَبينَا أبَوَايَ جَالسَان عندي ونا أنا أبكي» فَاسْمَادَنَت عَلَىّ امرة من الأَنْصارِ 
اليا مدي عر نه مِعَاكَطْ على اللظا حل سول الله ا لقا مطل كد 
حَلَْسَ» قَالّت: وَلَمْ يَحْلس عدي مُنْذَ قيل مَا قيل قَبْلّهَاه وَقَد لبت شَهرًا لا يُوحَى إِلَيِه في شّاني 
بشياء) قالت: فَتَشَهّدَ رَسُول الله 8 حينَ جَلّس» نم قال: اك م ا إنَهُ بَلَعَي عَنْك كذا 
وكا و اخ نك فك لو ره إن عن القنم نتن تاقري الل روي رقم تعد 
كر قرت نايك وارلا عجوت ملكا فش رول لادان كلمن دطمي مدي 
قو سول لله طق قل نأني: حب زول الله 8 فيما قال قلت تي : والله ا أذري تنا 
أقول لرَسُول الل 6 فَقَلْت: وَأنَا جَارِيَة حَدية المسّن: لذ قا من القرآن كثيرًا: حي واللكه لعز 


- 


2 
عََ 


؛ فَقَلْتْ لأبي: أحب ؛ رَسُولَ الله ميك عَنّىي فيمًا قَال: فقال أبي: وَاله ما أَذْري مَا 


ور ه اس 


عَلمْت: اتن شك هذا لشريد نظ انق يشدف وطق يمادسن يله كر في رونل 


تُصدقُوني» ولكن اعَتَرفْت لَكُمْ بأمْرء وَاللَهُ َعلَمْ أني منْهُ بريعة؛ لَحُصدُقئِيء فواللّه لآ أحدُ لي وَلَكُمْ متنا 


نا أب يُوسُّفَ حينَ قال: (فَصَبْرٌ ميل وَاللَهُ المستعَانَ عَلَى ما تصفون] لوعف ]3 كزين 
لتقت على لقي نوللاه انل ال سكيد ارو ون لله فلتي »و كن اونا : 


عون - عي 


م هه 


أَظنٌ أن الله مُنِْلُ في شاني وَحْيًا يعْلَى» لاني في تفسى كان أَخْقرَ من أن يه يتكلم الله في بأَمْرِ 
ولكن كنت أ' حُو أن يَرَى رَسُول الله يك في النّوْم ريا يُيَرئِْي اللُّ بها فَوَالله ما رَامَ رَسُولَ الله 6 
مَجْلسَه وَل حرج أَحَدٌ من أَهْل البَيّتء حَتَّى أنزل عَلَيْه فَأَعَدَهُ مَا كَانَ يَاعْذّهُ منَ البُرَحَاء حَنَّى لَه 


حدر مله من العرق مثل الْحمّانء وَهْوَ في يَوْمٍ ات من ثقل القَول الذي ألرل عليه قالَخ: ري 
رول اللسقة رخ كل ا سر ات 


مه 


بَرَاءتي» قال بر بخر ليق ار وله 0 لفق عَلَى 


- ع 


2 


مسلطّح شيا أَبَدَاه بَعْدَ أأذي قَالَ ! لعَائشّة ما ما قالء فَأَبْرَلَ اللَهُ: ولا يائلِ أولو الفَضْلٍ منكُم) - إلى 


0 ار |البقرة عل الا 0 0 مي 


- 
3 
ا 


ول اله أن يكل لت حم عن أنزي» فقان رالن: مادا عَلْتء أو رآيْت» .قات يا 


م ال الس لس ب ييز سم ا ا ا وه التي كانت تساميتي 


- 3 
- و عرسم 


من أَرْوًا ج الي 5 فَعَصّمهَا الله بالورَعء قالس: ربمن انها سه كارب لوا فهَلكت» » فيمن 

مد قال ارد شهّاب: «فهدَا لذي بلغي من حَديث مَؤُلاء الرُط» ” ثم م قال عُرُوَة قَالَتْ غافشة:" 
الله إن الرّحْلَ الذي قيل لَه مَا قيل لَيُقول: سْبْحَانَ الله فَوَالّذي تفسي بيده ما كَشَفْتُ من كتف 
أل قط قالطا م تل بَعْدَ ذَلكَ في سسَبيل الله "1" 


١١ 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4151)0037 ١515-‏ -[ش أخرحه مسلم في التوبة باب في حديث الافك 
وقبول الله توبة القاذف رقم 771٠١‏ (اقتصاصا) أحفظ وأحسن ايرادا وسردا للحديث. (يهبلن) لم يسمن ول يكثر الجمهن وشحمهن. 
(باسترجاعه) بقوله إنا لله وإنا إليه راحعون. (فحمرت) غطيت. (يكلبابي) الحلباب ثوب يغطي جسم المرأة. (فوطئ على يدها) ليسهل 
ركوبما ولا يحتاج إلى مساعدة. (موغرين) أي داخخلين ف وقت شدة الحر. (نحر الظهيرة) صدر وقت الظهر وأوله. (يستوشيه) يطلب ما 
عند المتحدث ليزيد منه. (عصبة) جماعة. (كما قال الله تعالى) أي كما ذكر في القرآن أنهم عصبة دون تحديدهم بقوله تعالى [إن الذين 
جاؤوا بالإفك عصبة منكم] / النور ١١‏ /. (كبر ذلك) متولي معظم حديث الإفك ومشيعه. (عرضي) العرض هو موضع المدح والذم 
من الإنسان وقيل جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو ينال منه. (يفيضون) يخضون. (يرييي) يشككي في 
حاله. (اللطف) الرفق والإحسان. (تيكم) اسم إشارة للمؤنث. (نقهت) أفقت من المرض وصححت من علي. (المناصع) مواضع 
حارج المدينة كانوا يتبرزون فيها واحدها منصع لأنه يبرز إليه ويظهر من نصع الشيء إذا وضح وبان. (متبرزنا) مكان قضاء حاحتنا. 
(الكنف) جمع كنيف وهو المكان المستور من بناء أو نحوه يتخذ لقضاء الحاجة. (قبل الغائط) أي التوجه نحو مكان منخفض لقضاء 
الحاجحة. (أي هنتاه) يا هذه وقيل يا بلهاء لقلة معرفتها بمكايد الناس وشرورهم. (وضيئة) حسنة جميلة من الوضاءة وهي الحسن. 


١05 


هنا حديث الإفكء فوالله ما قرأته إلا وبكيت» والعظات فيه كبيرة لمن تفكر واعتبر إذ أن هذا الباب 
لا يسع المرء فيه إلا أن يضع القلم فيه ويستغفر ويلتجئ إلى الله طالباً العون والمدد. 

وأهل الدين والورع انقسموا إلى قسمين كما ورد على لسان أسامة بن زيد بن حارثة وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما: فعلي قال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وأما 
أسامة فقال بما يعلم من براءة عائشة وما يعلم من حب رسول الله © لحاء فهذه الفتنة لو نزلت 
بالناس بعد الوحي فما هو أقل ما يفعل الرحل بأهله» سيقال له أدن الأمر أن تطلقها اتقاء الفتنة 
ومقالة السوء» وبعد ذلك ماذا سيرد كلام الناس وإشاعاتهم وأقوالهم» فحسبنا الله كم تفعل 
الأكاذيب» وكم تظلم الحق وأهله. 

الإشاعة في ذلك الزمان ساذجة بسيطة» لكن ما نصنع اليوم وقد صارت علماً يدرس في أقبية الخبث؛ 
وصارت فناً متراكياً يقدم لها ما عهد لهاء وها وسائل دلت كل البيوت من منياع وتلفاز 
و'كمبيوتر" وصحف سيارة» وتكرر كل يوم على الأسماع والعقول والقلوب حي إن المرء ليسمعها 
أكثر ما يسمع اسمه أو اسم أبيه؟! 

ماذا يقال اليوم عن الحهاد وأهله؟ وماذا يقال عن دعاة الحق والدين؟ وماذا سيقال عن المتمسكين 
بالسنة والشريعة؟ وكيف تصور المرأة المسلمة الحصان الرزان؟ أفلام تنتج» واستهزاء قبيح مؤلمء 
وصحف يقوم عليها مأجورون مأبونون» والغوغاء قطيع يسير وراء الناعقين إلى جهنم وتدمير الذات. 
إن أتكلم في هذا الموطن وي القلب ألم -شهد الله- لعلمي أن كل ما سأقوله من موجبات شرعية 
لرد الإشاعة ضعيف أمام كيد الذين قال الله عنهم: [وَقَدَ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعْدَ الله مَكرُهُمْ وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمُ لَرُولَ منهُ الْحِبَالَ ) [إبراهيم: 45] فوالله إن حادثة الإفك ال جعلت رسول الله © يدحل 
على حبيبته الى يعلم براءتها كعلمه بنفسه ويقول لما: «أمًا بَعْدُ يا عَائْشّة إِنَهُ بلي عنْك كذ 
وكذاء فرق كتة ريل فس للك الثم ون كلك الكذه د ياتب» فامككفري الله وتوني اينف مان 
العبدَ إذا ترف م كابّ» تاب الله عَلَيْه» لأمر يجعل الإشاعة 0 الوطأة عظيم. 

فمن منا يستطيع أن يقول اليوم لمتهم متألم: (إن كنت بريقاً فسيبرئك اللم) وقد انقطع الوحي من 
السماء» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(أكثرن) أكثرن القول الرديء عليها. (يرقأ) يسكن وينقطع. (يضيق الله عليك) أي تستطيع أن تطلقها وتتزوج غيرها ولم يقل ذلك 
عداوة ولا بغضا لما ولا شكا في أمرها إنما قاله إشفاقا على رسول الله - لما رأى من انزعاجه هذا الأمر فأراد اراحة خاطره وتسهيل 
الأمر عليه. (أغمصه عليها) أعيبها به. (الداحن) الشاة الي تقتئ في البيوت وتلعف ولا تخرج إلى المرعى وقد تطلق على غير الشاة من 
كل ما يألف البيوت من الطير وغيره. (يعذرني) يقوم بعذري إن جازيته على قبيح فعاله وقيل ينصرن العذير الناصر. (رهطك) جماعتك 
وقبياتك. (قلص دمعي) انقطع. (البرحاء) الشدة الي كانت تصيبه عند نزول الوحي. (الجمان) اللؤلؤ الصغار. (تحارب لما) تطعن بي 
وتعاديئ تعصبا لأختها لأني ضرة لها مع أن زينب نفسها أمسكت عن هذا وما قالت إلا خيرا رضي الله عنها وأرضاها. (الرجل) المتهم 
وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. (كنف أنثى) ثوبما الذي يسترها وهو كناية عن عدم جماع النساء ومخالطتهن] 


اا 


ماذا يملك اليوم أهل التوحيد ودعاته وا بحاهدون في سبيله من الوسائل للوقوف أمام طغيان آلة الكذب 
والإشاعة الفاجحرة؟ علماؤهم في السجون أو مقهورون معزولون ممنوعون من الظهور المجاهدون 
مطاردون في كل فجء المحبون لهم متخفون على خوف وترقبء فأي معادلة هذه والأعداء يملكون 
كل السبل ويقفون على كل الصعد؟ 

اللهم رحمتك وفقطء فإن هذه معركة أقوها بكل ألم معركة مؤلمة وعوامل الخسارة فيها جلية» لكن 
يرطب القلوب أن العاقبة للمتقين. 

ما يرشد إليه الحديث: 

في هذا الحديث وحوب الإمان بأنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» حى إنه قد روي على البي - 26 - 
من الأحاديث الواهية أنه قد تكلم غير هؤلاء» رد ذلك» وعمل هذا. 

*وفيه أيضًا أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة شؤون كبار مهمة من حيث إنه قرن كل شيء منها 
ما يناسبه؛ لأن أوهها كلام عيسى بن مريم عليه السلام في المهد» وذلك مما يدل على علوه على 
ا حالتين الأحرين ضار كتهما ةعس 

*فأما كلام عيسى في المهد, فإنه لم يكن تبرئة أمه ما قذفت به إلا بنطق الولد» فإها لما أتت به من 
غير ذكرء وكانت حانًا في ظاهر الأمر هائلة نخارقًا للعادة أتى الله عز وجل فيها بأمر بديع من كلام 
صبي في المهد يقول: [ إن عبد الله آتاني الكتاب وجعليئ نبيا1 وكان ذلك من الشأن العظيم الذي 
قاوم الأمر العظيم» فقامت به الحجة وثبت به المعجزة. 

*وأما جريج فإنه كان عبدًا صالحًاء إلا أنه لما دحل عليه من استغراقه في التعبد بالصلاة» كان غير 
ناظر إلى أن عبادة الله عز وجل في كل الطرق المشروعة مين أكب الإنسان على طريق منهاء أضر 
بالبواقي» فيكون على نحو من أرحح كفه بأن أسف الأخرىء فلما أتته أمه فكان كلامه لأمه أفضل 
عند الله من الصلاة النافلة» فقال: رب أمي وصلاقء فأقبل على صلاته وترك أمه. وكان من الفقه أن 
يقدم أمه؛ لأن صلاته نما تكون له وتكلييه اند كن عد هرا تاه وما قرز فرما كانت 
أمه قد جحاءت في حاحة مهمة» بحيث يجب عليه أن يجيبها عنه. 

*وفيه أيضًا أنها صلة رحم, هي أولى الأرحام بالصلة فآثر عليها ما لا يتعداه من الصلاة» فغلط في 
الموازنة فخسرء وقد ترددت إليه يومًا بعد يوم؛ وهو يؤثر الأدن على الأرفع حى هاج صدرهاء بأن 
دعت عليه دعاء لا يبلغ فيه إلى الغاية؛ لأنها رفقت به؛ إذا حفي عليها فقالت: اللهم لا تمته حي تريه 
وجوه المومسات؛ يعي الفواجر» فلما لم ينظر في وجه أمه» دعت عليه بعقوبة من جنس ما أعرض 
عنه من النظر في وجوه المومساتء والمومسات: جمع مومسة» وهي الفاجرة» ويقال: مومسات 


وإِنما أحيب من دعائها مقدار ما سألت على وجه الرفق به من أن ينظر في وحوه الفواحر؛ فاتّهم 
بتهمة هو بريء منهاء إلا أنه لما آثر ما هو له» على ما هو له ولأمه. ابتلى ببلية لا ذنب له فيها؛ بل 
اطلع في وجه الفاجرة حي أظهر الله بذلك كرامة عرفه الله غلطه في إيثاره صلاة النافلة على إحابة 


ع 


أمه. 
*وفيه أيضًا دليل على أنه لا يجوز أن يسرع طاعن في مسلم بقول عن غير بينة» فإن هؤلاء لو كانوا 
عملوا بما أوجبه الله تعالى في شرعه؛ من أنه لا يقبل طعن في مسلم إلا ببينة لم يهدموا صومعته ولم 
يؤذوه. 

*وفيه أيضًا من الفقه: أن حريجًا لما بلي يهذه البلية وعلم براءته منهاء قوي إيمانه بالله عز وجل في أن 
يكشف كل لبس؛ فجاء إلى المولود فطعن في بطنه فقال: يا بابوس أو يا غلام» من أبوك؟ فقال: أبي 
الراعي» فكفر بصدق إبمانه» وحسن يقينه بالله سبحانه ما كان منه إلى أمه. فأنطلق الله الغلام ببراءته» 
حى قال: أبي الراعي. 

ولم يذكر رسول الله - يل - هذه الحالة إلا منبهًا لكل من جرى عليه تلبيس حى يتفاقم أمره 
ويعظم, فإنه ينبغي ألا يستطرح؛ بل بفزع إلى الله عز وحلء فإن الذي أنطق المولود حت بادر يسمع 
ويرى» ولم يذكر رسول الله - وي - مثل هذا سمرًا قط بل ليعمل به» فكانت هذه القصة جامعة 
لفضل الوالدة» ولكوفا أحيب دعاؤها في مثل الولد الصالح مع كونه لم يشتغل عنها .منكر ولا .بمحرم؛ 
وإنما اشتغل بعبادة فجرى في حقه هذا. 

*وفيه: أن الله تعالى قائم بالقسط عند كشف كل إلباس. 

“وفيه أيضناء أن الل تغالى ين" الدقاء عند السوال: 

*وقوله: يا بابوس, فهي كلمة تقال للصغير. 

*وأما القصة الثالثة: فالشارة الحسنة الجمال الظاهرة في الطيئة. 

*وفيه من الفقه: أن يتعوذ الإنسان أن يكون مثل الحبار؛ لأنه قال: لا تجعلئ مثله» فأنطق الله تعالى 
ذلك المولود بهذا؛ لتكون هذه الحالة أوقع عند كل سامع لثلا يتمئ الناس أحوال الجبارين؛ ولبسه 
الظالمين أدهى مقام فتنة؛ لأنه قد يأ إبليس من هذه الطريق ويقول: فهذا الظالم أو الجبار مع عنفه 
وغشمه هو أصلح حانًا في عاجل الدنيا من كثير الخلق» فأوضح الله الحق في ذلك؛ بإنطاق المولود؛ 
الذي نطقه بدع في وقته؛ لتسير به الأخبار» ويتهاداه الرفاق؛ وحن يذكره رسول الله - #8 - فينقل 
إلى يوم القيامة» وليعلم الناس أن الإملاء للظالمين ليس بخير هم. 

*فأما حديث الحارية؛ فإنه قد يتهم الجهال المرأة الصالحة بالزنا والسرق» وليست من أهل ذلك» فلا 
ينبغي أن يترك الرحل أهله من أحل أن يقول عدو له أو لهم أو يطبع الشيطان في أفواه الناس: إنها 
زانية أو سارقة» ولا يحل لمسلم أن يقبل هذا ولا يؤثر عنده بحال إلا أن يثبت ذلك بثبوت مثله؛ أو 


يرى من قرائن الأحوال ما يفيده عليه الظن» فيكون لذلك حكمه؛ فأما جرد أقوال الأعداء فلا يحل 
العمل بذلكء إلا أن كثيرًا من النسوان يستجزن أن يقلن في ضرائرهن الكلمة الخبيثة؛ ليكون سببًا 
لإتلاف من يتلف» وإبعاد من يبعد. 

فلا يحل لمسلم أن يقبل في دعوى الزنا إلا البينة الي شرطها الله تعالى في ذلك أن قال: إلولا حاءوا 
عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) هذا ولو أنهمرأوا 
وشاهدوا؛ فإفهم عند الله كاذبون» وذلك لأن هذه الوصمة إذا وصم بما رحل رحلا أو امرأة فقد أتى 
غظتكاتمن. الكمنه تإذااشكل الاشنان شرل عار شيك له فنيا انام الله 

*وأما قول المرأة: لا تجعل ابئ مثل هذه؛ فلأنها رأت صورة كرهتهاء من أنها تقذف وتؤدى. وما 
غلفت الباطق, 

*وأما إخراج الصبي الثدي من فمهء فإنه آثر قول الحق على الرضاع المستلذ» فقال: اللهم احعلئ مثل 
هذه ولو قبالت لا تبل ولدي ,مثل ما ابتليت هذه لم ينكر ذلك إن شاء الله إنما قالت: لا تجعحل 
ولدي مثل هذهء وكان هذا شأنًا عظيمًا منهما في الخلق» وهو أنه لا يسوغ قبول قول الفجار 
والفساق في العوامل مع كونه قد يجوز أن يكون بعضه كما يقال؛ ولكن الله عز وجل حرم علينا أن 
نقبله أو نعمل به فأنطق الله المولود في أمر بديع» شاع وسار حى ذكر رسول الله - # -. فصار 
ذكر رسول الله - وه - قائمًا عند كل مؤمن مقام مشاهدة الطفل» وهو يقول ذلك» واستغغئ بذلك 
عن أن يتكلم مولود في الإسلام» مثل هذه الحادثتين» فقد أخبر بهذا الصادق - َيه -."'" 

وفي الحديث إيثار إجاية الأمّ عَلَى صّلاة التّلَوّعَ لأن الاستمرار فيها نافلة وإجايّة الم وبرّها واحب. 
5 إِنما دعت علي فَأحِيبّت لأنّهُ كان يمكنة أن يتقف ويُجيبها ٠‏ كن لَعَلَهُ حَشيَ 
أن تَدعْوهُ هُ إلى مُفارقة صّومعَته والعود إِلَى الدّنيا وتَعلقاتها. 

كذا قال النُووِيّ » وفيه نَظر لما تقد من أَنّها كات تأتيه فيُكلّمها » والظّاهر أَنّها كانت شتا تشتاق إِليه 
مور ولق ررد وكليد أ كله لالم لولف ل فنيها رالا عد ي أن يُنقطع مُشوعه. 
وهّذا إذا حُمل عَلَى إطلاقه سيفيد منهُ جواز قطع الصّلاة مُطلَقَا لإجابّة نداء الأمّ تفلاً كائت أو فرضًا 
؛ وهُو وجه في مدهب الشنّافعيَ حَكاهُ الرُوياني. 

وقال النّووِيّ تَبَعًا لغيه : هذا مَحمُود عَلَى أَنّهُ كان مُبِاحًا في شرعهم , وفيه نظر قدّمته في أواخحر 
الصّلاة » وَالأصّحّ عند الشافعيّة أن الصّلاة إن كانت كفلاً وعَلمَ تَأَذي الوالد بالتّركَ وجَبّت الإحاة 
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وإلاّ قلا. 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ )1١79‏ 


وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم تجب الإجابّة » وإن لم يضق وجب عند إمام الحرَمَين . وخالقة 
غيره لأنّها تَلرّم بالشروع. 

وعند المالكيّة أن إجابّة الوالد في النّافلة أفضّل منّ التّمادي فيها. 

-25205 وريد أن له تم بكرن أب موف ابو ا لقام ارطل الخد 
بن الكدي ما يههدا لد وفال يادتكخول ) وقل إله لو يفل يدس الكلت عرة: 

وفي الحَديث أيضًا عظّم بر الوالدين وإجايّة دُعائهما ولّو كان الولّد مَعدُورًا ؛ لكن يُخّلف الحال في 
ذلك سيك لاض 

وفيه الرّفق بالتَابع إذا جَرَى منه ما يُقتّضي انديب لأَنَ َم حُرَيجٍ مَعَ عَضّبها من لَم َدعٌ عَلَيه إلا بما 
دَعْت به خاصّة » ولّولا طَلبها الرّفق به لَدَعْت عَليه بوققوع الفاحشّة أو القتل. 

وفيه أن صاحب الصّدق مّعَّ الله لا ره الفئّن. 

وفيه قر يُقين جُريج الَذَكُور وصحّة رَحائه » لأنَّهُ استّنطق المولُود مَعّ كون العادّة أَنَهُ لا يتطق ؛ 
ولولا صحَّة رّحائه بتُطقه ما استّنطقةُ. 
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أ أن الأمرّين ! إذا تَعارضا بدىّ بأَهَمّهما » وأن الله يَحمَل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج ؛ وإِلُْما 


تأخر داك عن هنهم في تنص الاوقات تهذيبًا وزيادة لَّهُم في الثواب. 

و لاض امات الأولياء » ووفوع الكرامّة لَهُم باختيارهم وطلبهم. 

وكال ليح بعال : يُحتَمّل أن 03 جْرَيجٌ كان تب 2 با فشكو معجزة . 

كذا قال + وهذا الاحتمال لا يَتَأَنّى في حَقَ المرأة التي كَلْمّها ولّدها المرضّع كما في بَقيّة الحَديث. 

وفيه جواز الأخذ بِالأَشَدٌ في العبادّة لمن عَلمَ من كفسه قوّة عَلَى ذلك 

واسمّدّل به بَعضهم عَلَى أن بي إسرائيل كان من شّرعهم أن المرأة تَصدّق فيما تدّعيه عَلَى الرّحال 
من الوطء ويَلحق رايا لم بح 31 قيطا لاع وا 

ا أن مُرئكب الفاحشّة لا تَبقَى لَهُ حُرمّة » وأن الفرّع في الأمُور المهمّة إلى الله لله يَكُون النّوحه إلّيه 

في الصّلاة. 

وَاستَدَلَ بُعض المالكيّة بقَول جُرَيج " من أَبُوك يا غلام " بِأنّ مَن رَى بامرأة فولّدَت ما لا يحل لَه 

التّرَوْجٍ بتلكَ البنت ملافا للشتافمية ولابن الماحشون من المالكيّة. 

ووجه الدلالة أن 000 للزاني وصَدَّقَ لله نسيّته بما محَرّقَ لَهُ منَ العاة في طق 

الؤلوظ لواف لثبيد بن ف رترله أبي فلان الرّاعي » فكانت تلك النُسبّة صّحيحَة فَيَلرَم أن تخرى 

يهنا أحكام الأزرة ابره » محَرَجّ الّوارثْ والولاء بدليل فقي ما عدا ذلك عَلَى حكمه. 


وفيه أن الوْضّوء لا يَحْمَصّ بِهّذه الأمّة خلافًا لمّن رَعَمَّ ذلك » وإنّما الذي يَخنَصّ بها الكُرَّة 
الج بن ل ود تح ني اده ررقي الل طن حاط ل ا سيم ات 
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ل 

وفيه أن البَشّر طبعُوا عَلَى إيثار الأولاد عَلَى الأنفس بالخير لطَلّب الْرأَة الخير لابنها ودفع الشرّ عَنهُ ولّم 
نح > 5 

تذكر تفسها. 


الحديث السادس والثلاثون: شر الطعام طعام الوليمة 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللدقنة آنه كان يُقول: ع يُدْعَى لَهَا اليا ويرك 
0 وق ذلك الدغرة فقل عق الله و تله 16 51 

شتان من يأتيك جائعاً متلهفاء وبين من يأتيك مستملحاً بطرأء وشتان من يأتيك ليضع الطعام على 
الطعام ومن يأتيك مع فراغ الإناء» فشرط الانتفاع كما قالوا فراغ ا محل» وقد كثر في زماننا البطرون» 
لهم أرحل كلت من المشي للتذوق فقط» كلما ممعوا دعوة لوليمة قالوا هيا لنذوق ولنشم.ء 
نضحك ونستهزئ» وتمد أرجلنا لا أيدينا في الصّحفء فطالت ألسنتهم من كثرة التذوق مرضاء 
وماتت حواسهم من كثرة الاستهزاء» ول يبق من "رمتهم" سوى عفن الكلمات وأحكام السوء 
وإتقان البصق في كل الصحون. لا يقوم لأهل الحق روق إلا وطافوا يبحثون عن "الكنف" فيه» تغشى 
أعينهم عن كل الجواهر» وتمرض أنوفهم من الطيب» فيفرون إلى تحت الآباط وجيوب الثنايا ليعيشوا 
هناك ثم لا يرون إلا "الرزايا". 

في كل وليمة للدين يأتون إلى أطرافها مستملحين وهم يقولون: "هذه كتلك» وسترون النتيبحةء 
اجلسوا قليلاً فلن تروا بعد كل هذا إلا الخراب" ونسي هؤلاء المتخحمون بالقذارة أن تلك سن لله في 
كل وليمة» إذ تقوم وتمتد كالسوق فيج منها الخباة مطالبهم» فهذا شهيد» وهذا متصدقء وهذا بائع 
لنفسه ينتظر» ثم ينفض السامر فيرجع الناس إلى منازلهم كل يحمل ما التقط ولا يبقى وراءها إلا 
المحلفات والفتن واللواقط الرخيصة؛ عَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْد رَضِي اللَهُعَنْهُمَه قال: أشرف ابي 8ك عَلَى 
َطْمٍ من آطَام الّديئَة ثم قَالَ: «مل ترَوْنَ ما أرَى؟ إِنّي أَرَى مَوَاقَعَ الفتّن خلال يوتكُمْ كَمَوَاقَعْ 


م 


ع لدي سرع مع امون 10113 )0 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 51117)0175 ١555-‏ - [ش أخرحه مسلم في النكاح باب الأمر بإحابة 
ٍ ا ١‏ ار 

الداعي على الدعوة رقم ١‏ (شر الطعام) أي لا بركة فيه (ترك الدعوة) ترك الإحابة لما ولا عذ له في تركها] 


القَطر»” ' '؛ وهل في تاريخ العالم قط بناء لم يصر إلى زوال؟» وهل في تاريخ الحق قط أن لم يخلف 
بعده شر وفتن؟» لكن هؤلاء القوم لا يفقهون. 

لقد طاف سلمان الفارسي رضي الله عنه ظامئاً جائعاً باحثاً عن الحق» وتقلب على موائد كثيرة حي 
خدأة اش عاق إلى مافية رسول الله ا و ]رشنت يد هه يدن ضار «سلمان ما عسل الف 
وناس كانت المائدة تنصب أمام أعينهم بل تطرق عليهم بيوهم فيصدوفا وي ركلوا بأرحلهم,» فذاك 
الفقير امحتاج وهذا المستغيئ الممتلئ بالهواء كذباء وستبقى هذه السنة جارية حى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وإن كانت في أيامنا هذه أحلى وأوضح, إذ ظن البعض أن كثرة التجارب الي يسموفا 
جهلاً "إحفاقات" وهي في الحقيقة أسواق ربانية عظيمة؛ كانت فيها الأحور والحسنات» وكان فيها 
العلم والتجربة والحكمة والموعظة مات من مات فيها شهيداً محتسبا وصبر فيها من صبر مبتلى ثابتاء 
وقطف من أفنان حكمتها من تقلب في درويها وشعبهاء ظن هؤلاء أن هذه التجارب إنما هي دليل 
على أن العقود أولى» وأن "السب" منذ البداية هي النجاة» فالقضية محسومة لما يقولون» وبعض هؤلاء 
ركا مر يوماً على سوق من جنباته أو حوافه فجلس بعد ذلك مجلس "الحكيم" يعظ على كل صعيد 
وكل وليمةزيانية أقول لكين قلت الكو .ستروق قريياب , القد ججرينا افلكم يعشاء فقوت مين 
بطن متخم بالجهل. ثم... يدعون إلى ولائم "النقد" ليتحدثوا حديث "الحكماء" و"الحنكة" ويدعى 
لتلك "الولائم" الهالكون في جب الكلمات ليتذوقوا ويتحدثوا ويسمروا على موائد الغيبة والنميمة؛ 


والولائم الربانية تشتعل بوقود الفقراء» وتوقد بحبات قلوب أحبت الحنة والحور العين» [ وَكأَيّنْ من 
بي قائل معه ريون كدير هما وَهْنُوا لما أَصَابَهُمُ في سكل اللناونا تدراو كارا واللة لعقييي 


2 
و 0 
5 .6ه بحن :عاق 


الصّابرينَ (45 )١‏ وَمَا كان قَولَهُم إِنا أن الوا ربّنا اغفر لَنا نينا وَسْرَاقَا في أمْرئا وََبت أَقَدَامَنا 
وَانْصّرئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ )١50(‏ فَآنَاهُمُ اللّهُ نَوَابَ الدّنيًا وَحُسسْنَ نّوَاب الآخرة وَالْلَّهُ يحب 
الْمُحْسنِينَ 10١59‏ [آل عمران: ]١ 48-١55‏ 

تووانترن كلت الويف عاد 

القيادة لا تعجبهم فقالوا: لولًا بزل هَذَا القرآن عَلَى رَحُلٍ من الْقريميْنِ ععظيم) [الزخحرف: ]"١‏ 


2 


2 
ومع م هم براه -ه 


فهذا رجحل ([ْمَهِينٌ ولا يَكَادُ يِينْ ) [الزحرف: ]5١‏ ([ وَكَحْنْ أَحَقْ بِالْمُلك منه وَلَمْ يُوْتَ سَّعَة من 
الْمَّال) [البقرة: 41 1] والفقراء يقولون: !ذَلكَ فَضل الله يُتيه مَنْ يَشَاءِ 1 [المائدة: 54]. 


ه. 


' - صحيح البخاري (9/ 7477()177 ) [ ش أخرجه مسلم ف الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر رقم 
6 ,ر(أطم) الحصون الي تبئ بالحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح. (مواقع الفتن) مواضع حصوها وسقوطها. (خلال بيوتكم) 
بينها ونواحيها جمع خلل وهو الفرجة بين الشيءين. (كمواقع القطر) مثل سقوط المطر الكثير الذي يعم الأنحاء والأماكن] 
''' - المعجم الكبير للطبراني (7/ 40()517 50 ) والبداية والنهاية ط هجر (5/ )١5‏ وموسوعة السنة النبوية - علي بن نايف 
الشحود (5/ )٠١١1١7()9557‏ حسن لغيره 


قالوا: من هؤلاء؟ "فقراء" فلو كان خيراً ما سبقونا إليه» يُضحك عليهم بذكر الحنة والنار» والرغبة 
بالحور العين» ولكن أهل النظر والفكر والتجارب المحبطة والفقراء يقولون: [إِنّمَا يَنْتَحِيبُ اْذينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوتى يبْعنهُم الله ّيه يُرْجَعُونَ ] [الأنعام: اانه 

قالوا: أتريدون منا أن نؤمن كما آمن هؤلاء, .مجرد أن يقال لنا آية أو حديثء أو يخطب فينا خطبة 
حماسية من تاريخ ذاهب أو ذكر لحورية حى فب وقوفاء لاء والفقراء يرددون قوله تعالى عن هؤلاء: 
الاك ل سر ري اا وا ورم لصوم رجي رك 
تنموك 1 لقا ا 

قالوا: مجالسنا خاصة نتداول فيها ألفاظ العباقرة» ونلوك فيها جمل الحكماء» فهى مجالس الخاصة» 
حيث يدار فيها "مول" النقاء الفكريء» فننشق مقولة مسيو ومستره» فمالنا مجالس ليس فيها إلا "السنة 
كذا" و"دين الله كذا" و"'حكم الله كذا" فهذه مجالس العامة والرحماء» والفقراء يرددون قوله تعالى: 
ولا تطرد الذين يَدعُون ربهُم بالعَدَاة وَالْعَشيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ من حسَابِهِمْ من شيْء وَمَا 
من حسابك عَلَيْهِمٌ من شيء قَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالمِينَ) [الأنعام: ؟5]. 

إي والله: شتان من يأ للتذوق والسمر ومن يأ بغير زاد وهو ظامئ إلى جنة الله تعالى» لكن أهفل 
التوحيد والحهاد يقولون لؤلاء المتخمين: سنبقى فقراء وببطون خمصة نطير إلى كل هيعة ينادى فيها 
إلى الجنان” ' '» ننغمس فيها إلى آذاننا لعلنا نبلغ الجنان والحور العين» ولا عليكم فابقوا أنتم لتجمعوا 
وراء كل هيعة الفتات والبقايا لتشيدوا منها دليلاً حديداً على أن قعودكم أبحاكم من الموت بلا من 


- الذينَ يَستَحِيبُون» لله ولول هُمْ الذين يَسْمَعُونَ كَلام ال وبَعُوله ودوك فيَعْقلُونَ الآيات» وَيدعنُونَ لم عَرَُوا بهَا من 
الَو لسّلامَة فطرتهم» وَصّفَاء ُفوسهم» وَطْهَارَة ريه ما الذينَ لا تُرْجَى اسْتجََتهُم لِأنّهُمْ كَالَوْتَى» لَا يَسْمَعُونَ السسّمّاعَ النَّافمَ 
ولا يعَديَرونَ فَيثْرَكُ أَمْرهُمْ ل اله فَهُوَ الذي يَبْعنُهُمْ بَعْد متهي ليُحَاسبَُمْ عَلَى أَعْمَالهِمْ فلا هْلك تفسّك عَلَيْهِمْ حَسَرات» فَلَيْسَ 
في اسسْتطاغتك هِدََتُهُم ولا إِرْحَاعْهُمْ إلى جَادّةَ الصّوّاب.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2877 بترقيم الشاملة آليا) 
"٠‏ - وإذا قبل لؤلاء الافقين: وا بال لكيه وك ول وبايفت بغد الرات» وبالحساب وَالطئّة وئار كما آقس الاين 
الؤْمتُونَ» وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ في امتثال الأَوَامر وَترْك الرُوَاحر َالُوا سَاخرِينَ: كيْف تُوْمِنُ كما آمَنَ هؤلاء السقهَاء وَنَصِيرٌ مَعَهُم في 
منْلة وَاحدة؟ 
وَيَرُ الله تعَالَى عَلَيْهِمْ قائاً: إنّهُمْ هُمْ هُمُ السفَهَاء وَلكنّهُمٌ لجَهْلهِم وَضَّعْف عُقُولهمٌ لا يَعْلَمُونَ ذلك.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 
٠٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 
**' - عَنْ أبي هْريْرَةَ عَنْ رَسُول الله - يك - لَه قال: «من َيْرِ مَعَاشٍ الئاس لَّهُم رَحْلَّ مُمْسكٌ عنَانَ فرّسه في متبيل الله يَطيرٌ 
عَلَى مَثْنه كُلّمَا سَمِعَ هيْعَة أو فَرْعَة طار عَلَيْه يتخي الْقَْلَ وَالْمَرْتَ مَطَالَه أو رَحُل في عتم في رأس طَقَة من هذه العَف» أو 
بَطْنِ واد منْ هذه الأَوْديّةء يُّقيمُ الصّلَاةَء ويأتي الرّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَهُ حَنَّى يَأيَهُ ايقن لَيِسَ من النّاسِ إِنَّا في خَيْرِ» صحيح مسلم (7/ 
.5ع ١١5‏ - (1883)[ش (معاش الناس) المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل نمسك 
(ممسك عنان فرسه) أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله (يطير على متنه) أي يسرع جدا على ظهره حي كأنه 
يطير (هيعة) الصوت عند حضور العدو (أو فزعة) النهوض إلى العدو (يبتغي القتل والموت مظانه) يعن يطلبه من مواطنه الي يرجى فيها 
لشدة رغبته في الشهادة (غنيمة) تصغير غنم أي قطعة منها (شعفة) أعلى الحبل] 


00-5 


كما عون الْذِينَ قَالُوا لإِْوَانهم وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوئا مَا لوا قل فَاذْرَءوا عَنْ أنفسكُمُ الْمَوْتَ ! إن 
كنْكُمْ صَادقينَ (15) ولا تَحْسَبَنَّ اْذينَ قتلوا في سَبيل الله أَمْوَانًا َل أَحْيَاءِ عند بهم يُرْرقُونَ 
)1١9(‏ فَرَحينَ بمًا آَاهُمُ اللّهُ من فضئله وَيَسْتَبْشرُونَ بالّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من لفهمْ آنا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (. يَسْتَبْشَرُونَ بنشمّة منّ الله وَمَضْلٍ وَأن أن اللّهَ لا يُضيعٌ أخر الْمُوْمنِينَ 
1055 آل عهرات ]+ 

ما يرشد إليه الحديث: 

في هذا الحديث أن الأطعمة على كوفها تتساوى في الأسماء والأجناس» وأنها تتفاوت من حيث المعاني 
ومقاصد أربائماء فمن صنع طعامًا ليخص به الأغنياء المستغنين عنه متكلفًا لهم حضورهم إليه مع 
تركه من هو أشد منهم حاحة فذلك منه هو خسرانء فمن أعانه على هذا المقصد بإجابته إلى هذا 
الطعام من الأغنياء فإنه قد شاركه بحصة من سوء مقصده.؛ ولكن إذا صنع طعامًا فحضره الأغنياء 
والفقراء» كانت تلك الدعوة يتعين الإجابة إليها؛ لأن الطعام أصل وضعه أن يجود به من فضل عنه 
على من أعوزه؛ فإذا قلب المعى فيه وعكستء اختل أصل الوضع.' '' 

وفيه مشروعية صنع طعام لمناسبة الزواج» ودخول الزوج بزوجته» وتقارب الأسرتين؛ للتعارف 
والتآلف بين الأصهارء وابتهاجًا بنعمة الله تعالى» وفيه إعلان للنكاح وإشعارٌ له؛ كما أن فيه الدعاءء 
والاجتماع» والتعارف. 

وفيه مشروعية إجابة الدعوة» لما روى مسلم» عن أبي هريرة؛ أن البَيّ -6- قال: "ومن لا يبحب 
ققد عضى ا الله اورميوله' . 

قال ابن عبد البر: لا حلاف ف وجوب الإجابة لمن دُعي إليها. وقيل: مستحبة» واختاره الشيخ تققي 
الدين» وهي حق للآدميّ يسقط بعفوه. 

ويجب على المدعو إجابتها بأمور منها: 

ب أن يُعينه ضاحب الدغوة فلا تكون دعوة غامة: 

اقلا يكوه اق كان الدعرزة مكا "زه يقد على والنمو امع كين ردن ردقه أن أواى اعت أو 
فضة» أو أغان محرّمة» أو اختلاط رجال بنساءء أو تكون من حفلات السرف والخيلاء» أو 1 
ماله حرامٌ وا أو رشوة» بعلو احم أو غير ذلك» فإذا وُحدَ شيء من هذه الأمور لم تحب 
الدعوة» بل تحرم. 

وذكر الطييّ في "شرح المشكاة" أمثلة للأعذار الى تسقط إحابة الدعوة» منها: أن يكون في الطعام 


شبهة حرام أو أن يخص بما الأغنياء دون الفقراءء» أو أنّه دعاه لخوف شرهء أو لطمع في جاهه أو 


ماله» أو ليعاونه على باطل» أو يكون فيها منكرء من حمرء أو هو محرّم» أو أن الفرش حرير أو فيها 
صور حيوان» ونحو ذلكء وإن اعتذر منه» فقبل الداعي» سقط الوجوب. 

وفيه أن تكون الدعوة في اليوم الأول» فإن كانت فيما بعده من الأيام لم تجب الدعوة؛ ففي اليوم 
الثاني: مستحبة» وفي اليوم الثالث تكره: أو تحرم. 

وفيه أن العادة الغالبة أن طعام الوليمة شر طعام» وشر محفل؛ فإن الدعوة لا توجه إلا إلى الأعيان 
والأغنياء» من لا يأتوها رغبة» وإِنّما يأتونما إرضاء لصاحب الدعوة؛ وإحسائًا إليه» وأما الفقراء 
امحتاحون إليها: فهم بمنعون من الحضور إليهاء ويدفعون عنها بالأبواب؛ فلتكن هذه موعظة وتذكرة 
للمسلم» أن لا يسلك هذا المسلك» وأن يجعلها دعوة شرعية؛ يدعو فيها الأقاربء, والأصدقاءء 
والفقراء» والأغنياء» وكل يتل مترلته. 

فيه أن الزاشي مقن ها ب الدع وق انت لاس فلي تراسيه الكون رك كالن كايا وكا نه الى 
ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لثلا يظن به كراهة طعامه» فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن اليَّيّ 
-6- قال: "إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائمٌ» فليقل إِنّي صائم". 

وأمّا إن كان الصوم نفلاً: فإنْ حصل بفطره وأكله جبر خخاطر الداعي؛ ورغب المدعوء بمشاركتهم 
في الأكل) فليفطر؛ وإلاً دعاء وأتم صومه؛ فقد جاء في بعض الروايات: قوله -ؤم- لرجل اعتزل من 
القوم ناحية» وقال: إِنّي صائمء فقال -:#-: "دعاكم أحوكم؛ وتكلّف لكمء كلء تم صم يومًا إن 


وهذا التفصيل هو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

قال الشيخ تقي الدين: هو أعدل الأقوال. 

وفيه أن الوليمة في اليوم الأول واجبة» وفي اليوم الثاي سنّةَ مستحبّة؛ أمّا في اليوم الثالث فهي رياء 
وسمعة؛ فتكون محرّمة» فتجب على المدعو الإجابة في الأوّل» ولكن بشرطه المتقدم» وتُستّحب في اليوم 
الثاني» وتحرم في اليوم الثالث وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وفيه استحباب الدعاء من المدعو للداعي؛ ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة والمقام» ويظهِرٌ الفرح والغبطة 
للداعي» ويدخل السرور عليه بالأماني الطيبة» والفأل الحسن؛ فهذا من بركة الحضور والاحتماع. 
فليس الحضور هو محرّد الطعام والأكل» وإلاً لما أمر الصائم بالإجابة وإنّما المراد: معانيه الطييةء 
والجماعة المباز لك 


واللشتهور من المذعب"" أن وليمه العرس تحب بالتقد»«وقال ,الشيخ عقي الدين كن باللتخول. 


وقال في الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسّع؛ من عقد النكاح. إلى انتهاء أيام 
العرسل + لضيخة الكسبا وى هذا ه71 

الحديث السابع والثلاثون: مثل المؤمن كالخامة من الزّرع, تفيئها الريح مرة, وتعدهها مرة 

عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ كَمْبء عَنْ أبيه: عَن اللي © قَالَ: «مَثلٌ المؤمن كَالخَامّة من الررْع» تُفيْنهًا الرَّيحُ 
دن وكتد لكلاف 0 ومتل الاق كالار زوالا كال فك ايكون اانا ٠‏ واسدة» 
رياح عاتية ووحوش ضارية وحيوش كمد القاموس قد أتت وذهبت وبادت و"خامة الزرع" الصغيرة 
باقية» فما أعجب روح الإبمان وعصارة الحق» وما أضعف رياح الباطل والغرور. 

"خامة صغير عطرة" لينة بخضرمّاء قوية بثباقهاء تدحلها العين وتطمع بما النفوس الشبعة وتستصغرها 
الأنظار البهيمية» فتأتيها "الرياح" "لكنها هواء" لتحطيمها وغيظها وتدميرهاء فتميل هذه "الخامة 
لبقا عل كما قال تغال: [.إذ تميعتوة 'وذا تلوون على جد والر سول يدعو كز قدي ابروا 
اليك مكاي لكيا تدرا على نا ذافكز ولزاما سابك واللة حير يما تشلون [١‏ آل مكوران: 
.]١ 5‏ 

تميل هذه الخامة "النضرة القطرة اللينة" ليقول الله لها: (إن يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَد مس الْقَوْمَ َرْحٌ مله 
وتلك الْأيَامُ نُدَاولْهًا بَيْنَ النّاس وَليَعْلَمَ اللَهُ الذينَ آمنُوا وَيكْحدَ منْكم شْهدَاء وَاللّهُ لَا يُحَبّ الُّالمينَ 


هه 
هر ماع 


)١15١(‏ وَليْمَخّص الله الْذِينَ آمنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )١5١(‏ أَمْ حَسَيكُمْ أن تَدْخْلوا الْحَنهَ لما يلم 
الله َذِينَ حَاهَدُوا منْكمٌ وَيَعْلَم الصَّابرِينَ (57 1١‏ [آل عمران] . 

تميل هذه "الخامة الصغيرة اللينة": 

.١‏ لأنها سنة الله في تداول الخلق» فالسنة فيها أن تميل هي» والسنة في غيرها أن تنجعف مرة واحدة. 

؟. لابدٌ من اختبار عصارة الفروع وروحها وجوفهاء فالغصن ليس بطوله ولا بغلظه لكن بروح 
الخضرة فيه الي تعطيه القوة والليونة» فتسقط الفروع النخرة في فتنة الابتلاء وتبقى الفروع الأصلية. 

*. ثم إن بعض الثمر قد طاب للأكل ونضج فلابد من أن يأوي إلى الجرين وَليعْلَم الله الذِينَ آمنُوا 
وَيَنحدَ منْكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لَا يُْحبُ الظَالمِينَ 1 [آل عمران: ]1 


وتمضي السنة مرة بعد مرة» قرون تأي فتخرق في الجوانب ويتفجر الدم والألم» ويبدأً التطببب 
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والإحياء وإعادة الروح والبناء» سنة لا تأبه الجاهل يصرخ إذ يرى هذا الأمل عذابا بسبب استعداء 


1١١ 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ )45٠0‏ 

''” - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5747)505 - ١557‏ -[ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر ... رقم ١8٠١١‏ (كالخامة) الغض الرطب من النبات أول ما ينبت (تفيئها) تميلها (تعددها) ترفعها 
(لا تزال) قائمة لا تلين (انحعافها) انقلاعها] 


هذه الخامة الى ذنبها أن ريحها طيب في أرض ( وَأَكترُهُمُ القاسقون) [آل عمران: .]١١١‏ فيصرخ 
الجاهل: هلا كنا كغيرنا؟! وهلا غيرت هذه " الخامة " من منهجها لعلنا نرتاح كما ارتاحت بقية 
الأمم؟! 
مالدا تحن فقظ تعيش نه راء عه .وابثلاء وواء ابعأكر» أي غلة هذه القضية؟ 

قالوا: العلة في روح استعلاء هذه "الخامة الصغيرة"» فهي تتيه أن حذورها تمند إلى كل الأنبياء 
وروحها من روح الله؛ وعصارتها من "صنع الله", فهلا توقفت هذه "الخامة" عن هذا "الاستعداء" 
وصارت أرضية ككل شجر الأرض؟! 

ثم ألا تخفجل هذه "النبتة" من كل هذا "الادّعاء" وهي صغيرة مهينة داستها كل الأرجلء» والنبتة تردد 
بحياء عميق [ ولا تَهِنُوا وَلَا تَحرَتُوا نكم الَعْلَونَ إن كم مُوْمنِينَ) [آل عمران: .]١59‏ 

لوا الظروا إل يق لأركى عالا تر سما اسلا اند ١‏ كيد ؛ يعيش النعيم من كل الجوانب» 
وكل قبحة الظاهرين قد ستر بأجمل الألبسة وبأروع الأصباغ, و" خامة الطيب الصغيرة " تمضي على 
وسعها وقدرقاء وعيوها إلى جنة الرضوان. 

قدر هذه النبتة أن تكون "فلسطين" مأوى أفئدة كل ما بقي من حق في أديان السماء السابقة 
والأرض المباركة فق القرآن» وقدرها أن تكون على مرمى القلب من كل الفرق» تب عليها الرياح 
مرة بعد مرة وفتئة ترمق سابقتها حى ينزل عيسى عليه السلام'' '» والمنافقون يقولون: بركة 
موهومة» وشرف مذّعىء ولقمة سائغة مع كأس مهانة خير من كل هذه الأرض 

قدر هذه النبتة أن تستر عرضها وشرفها وقيمها بعصارة أبنائها وروح مهجتهاء والمنافقون يقولون: لا 
شرف إلا نوم هانئ وجيب مليء وروح صاحب ينسى المرء فيه نفسه. 

قذي هده ]لتفة نينا رك انق أركدهاة كنا :لكل كرف 4ه وعينلة كك مقن اتج لك راصي 
فينقمون على أهلها أنهم رعاة إبلء والنساء جوهر مستورء والعيون دوماً تراقب الشمسء والمنافقون 
يقولون: سينبع كل شيء في سوق النجاسة رجاء إرضاء الرياح والوحوش. 

ستذهب كل هذه الأوساخ» وستأوي إلى مستقرها من الخزي والعار والعاقبة لهذه " الخامة العطرة 
اللينة الطيبة " وأما رياح الكفر فليست أمريكا في زماننا بأشد من التتار في زمائهم» وليس "صايب 
اليوم" بأصلب من "صليبهم" في الأمس» وكل ذلك قد ذهبء والعاقبة للتقوى. 

[أكفارَكم خير من واكم َم لَكُم يراه 1 في الرير [القمر: 5]. 

ستبقى هذه "الخامة" كما هي تغري أعداءها لسحقها (وَيُعَللكُم ذ في أيهم ليقضي الله امير كان 
0 [الأنفال: 4 5]» فتأتيها أمم الأرض؛ أرتالاً وراء أرتال» قدر لا نستطيع أن ننفك عنه إلا أن 
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العشرة 0 50 6 ووم ) صحيح 


نغير دينناء قدر هذه "الأمة" هو قدر التاريخ؛ محنة وراء محنة» وابتلاء وراء ابتلاء» يمسميها الجهلة 
"أخطاء", ويظنون أن بإمكان هذه الأمة أن تترك "الاستعداء" لتعيش آمنة هانئة» تفرح فرح البهائم 
كغيرها من الأمم» والأمر ليس سوى "إغراء" إِلهي ليقع "القدر" رقم "الأسواق" فيربح الرابحون من 
"القجهان" الديق الستجابوا لنداء اتفال انها لذِينَ آمُوا هَل أدلَكُمْ عَلَى تجارة تُنْحِيَكُمْ من عَذَابِ 
ليم ٠١١‏ تُؤمتون , باللّه وَرَسُوله وتُحَاحدُون في سيل الله أَمْوَالكُمْ وَأَنْفسكم ذلك حير لكنم إن 
شاو وكا ار لكر و لل سات لوي ا لانو و ةي 
حَنّات عَدْن ذلك الْفَوْز ليم 015 وأعطرى ممحبوئها تصلر من الله وقح رم وير المُوْمنِينَ 
105 [الصف: ]رفظ الذين اسعجايوا بلكل الأعذاتر رو ل يلون ار لي 
20 ة ةي ة 2ة2ة0ة0 950000 
َعْمَالُهُمْ في الدثيا وَالآخرة وأولدك أمحات ؛ انار هُمّ فيهًا حَالدُون] [البقرة: 17١؟].‏ 

هذه "الخامة" ستميل كدي :دوما لكبها لن مودت وستعود وها يد كل هما اقزذة ركاف فا شوم ساف 
لأهل هذه "الخامة" مهما تألموا خلال انحنائهم. ٠‏ 

فيا أهل التوحيد من محاهدين وعلماء ودعاة وعبّاد أنتم ثمار هذه الخامة اللينة القوية العطرة» عصارتا 
فيكم؛ وروحها تمتد إلى قلوبكم, تمدكم حين تحموفاء وتعطيكم حين تسقوفا لاحي وكونوا على 
يقين أن أعداء الله سيسخرونء وأن الساقطين من فروع هذه الخامة ما سقطوا زهداً يما وترفهاً عنها 
لكنهم سقطوا لأن أرواحهم ماتت وانقطع الدم الواصل بينهم وبين نبتة الحق» أما إن سألتهم عن 
روح هذه النبتة فإليكم الجواب فالحديث التاللي 

ما يؤخذ من الأحاديث: 

قال الهَلّبِ : مَعنَى الحَديث أَنَ المُومن حَيثْ جاَهُ أمر الله انطاعَ لَهُ » إن وقَعَ لَهُ خير فَرِحَ به وشَكَرٌ 
٠‏ وإن واد وسور ةعارب دوجي د اندَقَعَ عَنهُ اعتّدل شاكرًا . 

والكافر لا يُتمَفَد اله باعتياره » بل يَحصّل ؟ َهُ التّمسير في الدّنيا ليتَعسّر عَلَيه الحال في المعاد » حَنَّى إذا 
أرادَ الله إهلاكه قَصّمَهُ فَيَكُون موته أَشَدَ عَذَابًا عليه وأكثر أَلّمّا في روج نفسه. 

الاو حي ارو لحو ترمد رطام ارو الوا ماو اااي 
شديد لميّلان لضّعف ساقه » والكافر بحلاف ذلك » وهّذا في الغالب من حال الاثنين. * 


سد مس 


الحديث الثامن والثلاثون: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت 


7 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )٠١37/1١(‏ 


ه.”" 


و 


عَنْ أبي مُوسَى رَضي اللَهُ عَنَه قَالَ: قَالَ الي لك: «مئل الذي يَذَكْرُ ربّهُ والّذي لا يَذْكْرُ ريه مقل 
الى وام 

لأنها رحلة الأرواح؛ فهي رحلة الأحاسيس والمشاعر» رحلة الدمعة الخائفة تتبعها الدمعة الراحية» فيها 
تبصر النفس تاريخها السائر من عالم الذر حين خاطبها الملك العظيم: (ألست بربكم) فقالت: بلى» 
فحملت الأمانة ثقيلة عظيمة» وتدفقت مواكب النور يقودها الأنبياء ويخطوها الحواريون» وللركب 
هزيج هو غناء الوجود الواكب للقافلة» موات وأرضين وجبال وشجر ودواب وبحوم وأفلاك وبحار 
كلها تردد تسبيح الملك العظيم فوق العرش و تحمده: 

اللهم لك الحمد أنت قيُوم المسّموات والأرض ومن فيهن. 

ولك الحمد أنت نور السّموات والأرض ومن فيهن. 

ولك لست انق ملك السمؤاك والازطن"وعك ميهد 

ولك اميد كدرب المتسواك والارمن ومن مهن 

هذه رحلة القوافل الحزحة الي يباهي بما الملك ملائكتهء هؤلاء أوليائي وأحبابي وعبيديء إنها قوافل 
الأرواح الطاهرة الطيبة؛ تستعين على ثقل الأمانة بالكتوز الا من تحت العرش «لا حَوْل وَل َه !أ 
باللّم» ''' وتقوى أرواحهم بالنائيات الصنفات قرا وغذاء: وشكان الله ده لله وَنَا إِلَهَ نا 


إله ! 


. و 

الله والله اكير ”' "أ فتنشاً علاقة وام ا لحري ركه "كلمَئَان حَفيفتَان عَلَى 
اللسّانء تُقِيلتَاَ في الميرّان» حَبِيبَتَان إلى الرَّحْمَن: سُبْحَان الله العَظيمء سُبْحَانَ الله وبحَمُده"*” 
فتدشط الأرواح المتعبة وتقتحم العقبة وراء العقبة لتبلغ المراد. 

في الأرض جحيف» حشب مسندة» فيها جمال الصورء وها صراخ وهملجة» تملأ حنبات محيطهم الحقير» 


لهم نتن الرحم العفنة» مقيمون على أدن من جناح بعوضة» من أجلها يموتون, ويتنافسون على 


غبارهاء ويتباهون كالكلاب على العظام ويحسبون أفهم ليو را [وَمنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُون الح 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 54017)75٠0‏ - 1804 -إش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته .. رقم 79 (مثل الحي والميت) من حيث النفع والنصرة والاعتداد به] 
''' - صحيح البخاري (8/ 5509()817 ) وقذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 17 )117١5()8‏ 
الي عَنْ أبي 1 قالَ: قال 0 الله عه : «خذوا حككْ» قَالوا: يا سول اللهء أمنْ عدو قد حَضَر؟ قال: " لاء ولكن َك 
من الثّارِ َوْلّ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا لَه نا لله والله كبر فَإِنَّهُنَ ين يَوْم القيامَة مُحَتات وَمُعَقَبَاتء وهل لْبَاقَاتْ 
الصَّالحَاتٌ " السنن الكبرى للنسائي (9/ ٠١71717()511‏ ) صحيح ْ ْ 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١805 - 54.5)56٠0‏ -[ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم 5 ”؟ (خفيفتان) سهلتان. (ثقيلتان) في وزن ثواهما. (حبيبتان) محبوبتان أي إن الله تعالى يقبلهما 
ويوصل الخير لقائلهما ويكرمه] 


أَفأنت تُسسْمعْ الصُمّ ولَوْ كَانُوا لا يَعْقلونَ (؟4) وَمنْهُمٌ مَنْ ينظ إِلَيِكَ أَقَأنْت تَهْدي الخ ول كالواننا 
يُنُصرُون (45) 1 [يونس]. 

وتتكرر العبرة [ فححَرَجَ عَلَى قَؤْمه في زينته) [القصص: 74] فيفعل سحر البريق الكاذب أثره على 
الجهلة فيصرحون: قال الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدنيا يالَيْتَ لَنَا مثل ما أوتي و يم مد 
عَظيمٍ) [القصص: 73] فيعظ العالمون بالحقائق: [وَقَالَ الّذِينَ أوُوا الْعلمَ ويلَكُمْ نَوَابُ الله يرٌ لمَنْ 
آمَنَ وَحَملَ صَّالحًا وا يُلقَاهَا لا الصابِرُونَ) [القصص: .]١‏ 

تلك محنة البصيرة الحية بذكر الله أمام الدموع التائهة ببهرج العاجلة. 

وبعضي ركب الحياة والأرواح باق كل امعات سيتعا 3 راف فين ليه قات رفن 
والمهواء والشجر والدواب» وتصلي عليه وتستغفر له ملائكة الأرض والسماء. 

هذه هي الحياة» حياة في الهايو والأرواج: والباقي " ملعون مطرود " فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها 
إلا ذكر الله وما زالاه وعالا 0 

الال والشوث زينة الحيّاة | ار َاقِيَّاتْ الصَّالحَاتُ حير عنْدَ 0 !| الكيحقكن 
65]. 

وعَنْ عَائشَة» عَن اللَبِيّ عت قال: "رَكعَنًا الجر خَيْرٌ من اليا وما فيهًا""' ". 
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وعَنْ تُوْبَانء مَوْلَى النَبىّ يي قال: «مًا من عَبْد يُوْمِنُ يَمسْحُدُ لله سَجْدَة ا كا 
وَحَط عَنْهُ بها خطيئة» *"" 

هذه هي الحقائق والكنوز» يطويها العاقلون في سرء فتحبي أرواحهم, لأن الأشياء ليس بوحودها فقط 
لكن بقيامها على مقصد وجودهاء وأعظم المقاصد هو عبادة هو عبادة الله الحليل» حينها تكون فيها 
الأرواح» فذكر الله تعالى هو روح هذا الوجودء وحين تنتهي من ألسنة الخلق كلمة التوحيد تقوم 
الساعة وينتهي الوحود. عَنْ أكسء قال: قَالَ رَسُول الله © :"لا تقوم الماعة عَلَى أحَد يُقول: الله 
1 جيم يس دن النتنة وقود جهنم. 1 

ف ركب الدعاة والمجاهدين والعلماء والعبّاد وتركوا الحياة [ إن الّذينَ انّقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ من 
الشتبْطّان 0 ذا هُمْ مُبْصرُونَ) [الأعراف: 701]. 

معهم تطمئن القلوب: الْذِينَ آم مَنُوا وَتَطْمكنُ فَلَوبهُمْ بذكر الله أن بذكر اله تَطْمَعنٌ القلوبُ ) 
[الرعد: /؟]. 


جه 


3ب الريك الموضوعي الجامع للكتب العشرة (ه/ »)١١‏ (م) 95 - (5؟/) 
'' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 5 ) ومعّذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 
1 


)١5()07١ قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - "١ 


ا" 


معهم كل الصفقات رابحة» إن مسهم خير شكروا وإن مسهم ضر صبرواء فكل أمرهم لهم خير معهم 


إن قتلت فرحمة وإن مت فرحمة: [ وَلَْنْ قَتلهُمْ في سسبيل الله أو مُكُمْ لَمَغْفرَةٌ من الله وَرَحْمَة خيْرٌ مما 


امون 3 ال 00 
معهع.صحية الملائكة) عن الأغر أبي مسلم» أله قال: أشهّد على أ غرئرة وأ شعيد الخندري 
نّهُمّا شهدا عَلَى اللي عه أله قال: «لا يَقَعْدُ فَرْمٌ ا لت ا ا 4 2 


ا رم رو 31 0 مر اع ها ساه 3 4 00 4 عه مرو 7# 
وغشيتهم الرحمة, وكرّلت عليهم السكيئة» وذكرهم الله فيمن عندهة» 
هذا هو ركب الأحياء فلا تعد عيناك عنهم؛ فبعد أن قصّ الله على حبيبه ذكر الفتية الغرباء الذين 


- 


1 


هاجروا فراراً بدينهم, والعالم بأمواجه مشغول عنهم؛ مشغول بصفقاته وهرج أهله وتقلب الأموال 
والقوافل فيه» كل هذا التاريخ العريض مضىء مضى ولم يذكر بشيء؛ لكنه وقف متأملاً عند هؤلاء 
" الفتية "» خلد الله ذكرهم في كتابه العظيم» وقص الحكاية على العالم لأن هؤلاء هم علامات 
التاريخ فقطء ليس الملوك ولا الأثرياء ولا القواد» بل هؤلاء "الفتية" الضعفاءء يأوون إلى غار ( سبعة 
وََامنُهُم كَلْبْهُمْ) [الكهف: ؟؟]» بلا طبل ولا مزمار» ولا مواكب» ويسدل الزمن عليهم رداءه بلا 
ذكر كاذب مبهرج بعد ذكر هؤلاء "الأعيان" يقول الله لحبيبه المصطفى 6: (وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَّ 
الّذِينَ يَدْعُونَ بهم بالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الْحَيَاة ال ديا وَنَا 
ُطع مَنْ أَعَْلنَا قلبَهُ عَنْ ذكرا وَانبَعَ هوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فوا [الكهف: 18]؛ فمع مثل هؤلاء كن. 
هذا هو تاريخ "الفتيان"» تاريخ خاص لا تسجل فيه أعداد القصورء ولا أطنان الأموالء ولاعدد 
الجنود» لا تسجل فيه زينة الدنياء فإن أردت هذه فاصرف وجهك عن هؤلاء» وكن هناك حيث 
الغافلين عن ذكر الله» هناك ستجد كل ما تريد من زينة الحياة الدنيا» ستجد وزارة عند فرعونء 
وستجد مالاً عند قارون» وستجد كل ما تشتهي نفسكء؛ وستلغ في ذلك كالكلب؛ لكن مالك لا 
شيء في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

مع "الفتيان"؛ مع الذاكرين لله تعالى يكتب تاريخ آخرء تاريخ بدري وأحدي وخندقي» تاريخ يؤقت 
على إيقاع الدماء والشهداءء وتصبغ أيامه بفتية يهاحرونء وفتية يؤسرونء وفتية يُقتلون ويُقتلونء 
ويوم نُسرٌ ويوم نُساءء وحبيب يخطف على بثر معونة' "2 ويوماً مموع فنسأل الله ويوم نشبع فنحمد 


الله . 


17١‏ - لالز تلود رقم لتتامثون في سيل إطلاء كلقة ا .ولمثر .ويد أو بترثود في أخء الخوادة.نيحئون عله ريع متفتره 
تَْحُو ما كَانَ مْنْ ذُُوبِهِم وَرَحْمَةٌ وَرِضْوَاناً حيرا من جميع ما يتمع به الكُفَارُ من الال وَالَنَاعِ في هذه الدّنيا القانية» فَهَذَا ظل رَائل» 
وَذَاكَ نيم خحَالدٌ. أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »45٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 

''' - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 0()587٠7؟)‏ 

*'” - صحيح البخاري (5/ 7055(077 ) 


هذا هو تاريخ الأحياى وهكذا تدحل مع ال ونا هناك فهو تاريخ 'الأبصيزات" 3 كان 


للأموات والجيف تاريخ. 

ما يرشد إليه الحديث: 

في الْحَديثْ ِعَا إلى أذ داو كر الحَيّ الذي لَا يَحُوتْ تُورث الحيّاة ا َحَقيقيّة التي لا قنَاء لَّمَا 
كما قيل: الساس اقترار رك ار ل ا - 

أهم فوائد الذكر: 


١‏ - أنه يطرد الشيطان» ويقمعه» ويكسره. 

؟ - أنه يرضي الرحمن» عر وحل. 

يول إلى القع عن القلن: 

؛ - أنه يحلب للقلب الفرح؛ والسرور» والنشاط» وال حبور. 

ه - أنّهِ يقي القلب والبدن. 

5 - أَنّهِ ينور القلب والوجه. 

9ت أله يلك الرزق:؛ 

- أنّه يكسو الذاكر الحلالة» والمهابة» والنضرة. 

8 - أنه يورث المحبة الي هي روح الإسلام» وقطب رحى الدين» ومدار السعادة والنجاة؛ فقد جعل 
الله لكل شيء سببّاء وجعل سبب المحبة دوام الذكر؛ فمن أراد أن ينال محبة الله» فليلهج بذكره. 

٠‏ - أنه يورث الإنابة» وهي الرحوع إلى الله ذ فمن أكثر الرحوع إل الله بدذكره أوزت» ذلك 
رجوعه بقلبه في كل أحواله؛ فيبقى الله عرَّ وجل مفرّعه وملجأه؛ وملاذه» ومهربه عند النوازل 


والبلايا. 
١١‏ نامر وووقه ال مهوي لل اا قدا قن كوه اند كرون فزي امن وبعال دقفا سفه حون 
بعده عنه. 


١‏ - أنه يفتح له بابًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكرء ازداد من المعرفة. 

ع1 ها الدديورك :اذ كر الل العيدة؛ كما قال تسا : (فَاذ كروني أذ كركم) [البقرة: ؟55١].‏ 
ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى به شرفا وفضلاً. 

+1 - 6 الخطايا ويذهبها؛ نه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 


٠١‏ - أنه يزيل الوحشة الي بين العبد وربه» وهي لا تزول إلا بالذكر. 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ )١551١‏ 


1 - أنه منجاة من عذاب اللهء وأنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة:؛ وحفوف الملائككة 
بالك 

١١‏ - أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة» والنميمة» والكذب», والفحشء والباطل» وسائر معاصصي 
اللسان؛ فمن عوّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو؛ ومن يبس لسانه عن ذكر الله 
ترطّب بكل لغو وباطل وفحشء ولا حول ولا قوَّة إلا بالله. 

اك نه أبن الساد اك دوعو من كلجا وانكزليايك كديا عل امقر وله لان انك 
حركات الجوارح؛ ولو تحرّك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسانء لَشَقَّ عليه 
غاية المشقة» بل لا بمكنه ذلك. 

9 - أنه غرّاس اللنة؛ ففي عفيزةة ا وو و وي رذ للك اكريلة «الترية عليه موكيا ماو 
ا ا ا ا 0 
حسن غريب]. 

وليك أذ القطان وا لفضل للك كاك لم يرتب على غيره من الأعمال؛ كما دلت على ذلك 
أحاديث فضل التسبيح» والتحميدء والتهليل» وغيرها. 

اك أن دواد ذكن الزت يوتفيه الأناة عن "ثبانه :امسر ققاء الشل و ححاشه وتان فال 
ا تَكُونُوا كَالْدِينَ نَسُوا الله َأَنْسَاهُمْ أنْفسَهُمْ أولىك هُمُ الْفَاسقونَ (1019 [الحشر]ء فلو لم 
يكن ف فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة» لكفى بما. 

قال في الكلم الطيب: معت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إن في الدنيا حنة من لم 
يدخلها لم يدحل جنة الآخرة» يعيئ: ذكر الله وامتلاء القلب بمحبته» والفرح والسرور به. 

ففيه: ثواب عاحل» وجنة حاضرة» وعيشة مرضية» لا نسبة لعيش الملوك إليها ألبتة, وفي النسيان 
والإعراض عنه: هموم» وغموم؛ وأحزان» وضيق» وعقوبات عاجلة» ونار دنيوية» وجهنّم حاضرة» 
أعاذنا الله منها. 

- أن الإتيان بالذكر عمل يسير أن به العبد» وهو قاعد على فراشه» وفي سوقه. وفي حال 
صحته وسقمه؛ وفي حال نعيمه؛ ولذته. ومعاشه. وقيامه» وقعوده» واضطجاعه. وسفره, وإقامتهء 
فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله؛ حي إِنّه يسيرٌ على العبد» وهو نائم على فراشه؛ 
فيسبق القائمٌ مع الغفلة؛ وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

ات أن بخالس الذكر مجالس الملائكة» فليس لهم في مجالس النكنا علي إلا هذا كاده لديف 
أبي هريرة في البخاري ومسلم وفيه: "هم القوم لا يشقى يهم جليسهم". 

ومجالس الغفلة مجالس الشياطين» 1-0 يضاف إلى شكله وأشباهه. 


4 - أن الله عرّ وجل يباهي ملائكته بالذاكرين؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلممء 
وهذه المباها؛ دليلٌ على شرف الذكر عنده» ومحبته له وأو بوعل سترومن اعمال 

٠5‏ - أن جميع الأعمال إِنّما شرعت لإقامة ذكر الله؛ فالمقصود بما تحصيل ذكر الله؛ قال تعالى: 
[ وأقم الصّلّاة لذكري ))١5(‏ [طه:] والأظهر: أنّها لام التعليل» أي: لأحل ذكري. 

0 إدامة الذكر تنوب عن التطوّعات» وتقوم مقامهاء سواء أكانت بدنية» أو مالية» أو بدنية 
مالية؛ كحج التطوع؛ وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة وفيه: "ذهب أهل الدثور 
بالدرحات العلى" [رواه البحاري ومسلم ]؛ فجعل الذكر فيه عوضًا لهم عما فاتهم منالحج. 
والعمرة» والجهاد» والصدقة؛ أنهم يسبقون بهذا الذكر. 

ونكت أن الذكر وب" لاسي وود :سور قي لشاف الدلعا لكر ناه كن هيت را اوه 
وللاعبيني لذ تون ول معاي لذ مده وكشن ]5 مدرلا كزيط إلة الترسمه مكراد مف 
الفرج بعد الشدة» واليّسر بعد العسرء والفرج بعد الحم أو الغم. 

ات إن للك تتسي عن القاني فا وفه وله وال مسرت فعض و ل لانن لني" الحاسن للقي 
اشتد حوفه أنفع من ذكر الله» حي كأنْ المحلوق يجدها أمانًا له» والغافل خائف مع أمنه» حن كأن 


وانهق تددم الأمى كله خاو فية ومن له أذرق حير تقد عكذاء ققد بكر هذا 


4 - أن الذكر يعطي الذاكر قوّة؛ حي إِنَّهِ ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 

قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوَّة شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- أمرًا عجيبًا؛ فكان 
يكتب ف اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوّته في الحرب 
أمراً عظيمًاء وقد علّم اللي -6ك- ابن فاطمة وعليًا التسبيح» والتكبير والتحميد» كل واحد منها 
ثلانًا وثلاثين» لا شكت إليه ما تلقى من الطحن» والسقيء والخدمة: وقال: 'إنّه خير لكمافن 
حادم" . 
"٠‏ - أن في دوام الذكر في الطريق» والبيت» والحضرء والسفرء والبقاع؛ تكثيرٌ الشهود للعبد يوم 
لاديف قال تمان +( رهد يدرت أَخْبَارَهَا (1)4 [الزلزلة]» وفي حديث أبي هريرة يرفعه: "أخبارها: 
لاود طق 2 عبد راممعاغير يعلن ظووعا تون عق لالد ريرم ا كا [أخرحه 


ا ارايو 


الترمذي وقال: الحديث تجسن أضصبجحبدع 


الحديث التاسع والثلاثون: كيفية صلاة الرسول و بالليل 


75 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 57/8) والأنس بذكر الله (ص: 4) وشرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة (ص: 
)٠‏ وفقه الأدعية والأذكار )١1/ /١(‏ 


51١ 


ره عو م هم مهوي 


عَن ابن عباس رَضِي اللّهُ عَنْهُما قال: بت عند مَيُمُوئةء ام لبي لكا فأئى حَاحقَهُ فكْسّل وَْهَهُ 
يديه " نّم كام كم قَامَ فأتّى القربّة فَأَطْلقَ شنَاقهّاء ا ورم بين وُضُوعئن لم يئر وقد بلغ 
ساقس لاي كرَاهيّة أن يَرَى أَنّي كنت أنه لقيه» فَتَوَضَّاتْ» فَقَامَ يُصَلَيء فَقْمْتْ عَنْ يُسَارِه؛ 
فد بأذني فَأَدَارَنِي عَنْ يُمينه» قتَتَامَتْ صَلانُهُ وت عَشْرَةٌ رَخْعد نم اضْطْجَعَ قَنَامَ حَنّى نَفْحَ) وَكان 
إذا نام تَفَحَ» فَآذَلَهُ بال بالصّلاة فصان لوصا و كان يفول في ذُعَائه: «اللْهُمّ اخعل في قبي 
ُوراء وفي بَصَرِي تُورَاء وفي سَمْعي تُوراء وَعَنْ يُميني تُوراء وَعَنْ يَسَارِي تُورَاء وفوقي تُوراء وَتحْتي 
ُوراء وَأَمَامِي تُوراء حلفي ُوراء وَاجْعَل لي ُورًا» قال كَرَيْب: وَسَبْعٌ في التّاببوت» لقت رَحُنَ من 
وَلَد العَبّاسِء فَحَدَنني بهن» فذكَرَ عصبي وَلَحْمِي ودّمي وشعري وَبَْشَري» وَذْكْرَ حَصْلئَينِ 0-0 

هكذا الكمال: ذكر وفكرء (إن 5 لق المسّمَاوَات وَالأّرْضِ وَاْتلاف ليل وَالنَمَار لآيَات لأولي 


الْألْمَاب « الّذِينَ روه لله يام ةا عل جَنُوبهم سكو شئ غلم البتسئارات 


وَالأّرْضِ رينَا ما القت هذا بَاطنا دقو سافان النّارِ )١5١(‏ رَبمَا إِنْكَ مَنْ يحل 2 
ري وما لظَالمين من أنْصَار و0181 رين نا سَمْنا ماديا يادي لقان أن آمنُوا بر امك را 


ع 
ع 
7 


- 


قاف لَنَا نويا وَكَفْرْ عن ياتا وكوقنا مع بار 0١87‏ رم وَآتنا ما وَعَدَْنَا عَلَى رُسُلك وَلَا 
ْنَا يَوْمَ الْقيامَّة إِنّكَ لَا تُحخْلفْ الميعادَ 1)١115(‏ [آل عمران: ١50‏ - 54١]؛‏ ذكر لله رب 
الوجودء وذكر للغيب [وَاذْكُرْ عبَادَا إيْراهيمَ وَإمْحَاق وَيَعْقَُوب أولي الْأيْدي وَالأَنْصَار (ه:) إنا 
أَخْلَصْنَاهُمٌ بخَالصّة ذكْرَى الدَارٍ (45) وَإِنّهُم عندئا لَمنَّ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار (47)) [ص: 45 - 
7] وذكر لكتاب ربناء وهكذا تحصل الروح؛ ولابد من فكرء وهو جهد العقل في التأمل والنظرء 

من أجل إدراك السنن للسير فيها وتسخير الخلق الذي خحلق لنا وَسَخرَ لَكُمْ ما في المنّمَاوّات وَمَا 
في الَرْضِ جَمِيعًا منّهُ إن 2 ذلك لآيَات لقوم 1 [الحاثية: »]١‏ فامتطاء الشيء لا يكون إلا 
بإتقان وذلك من خلال معرفة سنة الله ف كه ازدادت معرفة الإنسان بالسنة كلما أفاد منها 
وسخرها فكانت له» والذين يعرضون عن السنن هم في وديان الباطل» وهم بحق يقولون بفعاهم: 
"هذا باطل"» والباطل ما لا نفع فيه وهو اتام الجهلة لحكمة الرب وقدوسيته؛ فإن الله لم يخلق شيا 


في السموات والأرض إلا من أجل أن ينتفع به الإنسان» ودخول أي شيء لابد لهمن مفتاحء 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5715)5144 - ١785‏ -[ش أخرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 77 (فأطلق شناقها) حل الرباط الذي يشد به رأسها. (بين وضوءين) أي وضوءا بين الخفيف 
والكامل. (لم يكثر) اكتفى بالغسل والمسح ونحوهما مرة واحدة (أبلغ) أوصل الماء إلى المواضع الي يجب إيصاله إليها. (فتمطيت) تمطى 
امتد وطال ومد يديه أي فعل ما يفعل المستيقظ لأول وهلة من مد لأعضائه ونحو ذلك. (أتقيه) أرقبه وأنظره. (فآذنه) أعلمه بالصلاة. 
(وسبع في التابوت) أي وذكر سبع كلمات أخرى نسيتها موحجودة في بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح والذي مآله أن يكون في 
التابوت الذي يحمل عليه الميت (فلقيت) القائل هو سلمة بن كهيل. (رجلا) هو علي بن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. (يمن) أي 
بالكلمات السبع. (خصلتين) تكملة السبعة قيل هما الشحم والعظم وقيل هما اللسان والنفس] 
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والمفتاح هو العلم بقدر هذا الشيء حى يتم القياد» والآيات الكونية هي علامات»؛ فالآية معناها 
العلاقة» أي فيها معيئ, وأول هذه المعاني هي الدلالة على خالقها وعظمته وحكمته» وهذا لا يقع 
على حقيقته إلا بإدراك صحيح لهذه الآيات» وأجهل الناس بريهم هم الذين يفهمون الكون على غير 
حقيقته» فهم أهل البدع حقاً ومال هم حال من فهم الشرع على غيرهم؛ لأنهم عطلوا حكمة الرب في 
الوحود فلن يستفيدوا منه بشيء وهو الذي تخلقه الله وسخره من أجلهم. 

ماذا ينتفع المرء من "النفط" مثلاً وهو يظنه مارداً من الجن إن رآه استعاذ بالله من الشيطان وهرب 
منه؟!ء وهل استعاذته بالله هي ذكر حقاً؟! 

ماذا ينتفع المرء من "غزو الأعداء" وهو يظن أن علاحهم يكون بقيام الليل دون مواحهتهم 
ومقاتلتهم؟! 

إن الذكر لا يؤتِ ثماره من اطمئنان النفس وتحقيق الوعد إلا إن وضع مع الفكر السليم الذي ينتج 
الفهم السنيئ الحق» فكم من ذاكرين لله بأفكار الخرافة والإعراض عن السنن فلم يتحصلوا الوعود 
الإلمية من النصر والتمكين والعزة. الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيّامًا وَقَعُودا وَعَلَى جُنُوبهِمٌ وَيَتَفَكرُونَ في 
خاق الكناوائت: 01 فق ركنا ماد لفك هذا راكنا شتات ندا ع نات كار لآل عمزادة 1 
فكما أن الذكر الذي يحقق الخوف والرجاء دين فكذلك الفكر الذي يحقق عظمة الله في القلوب 
وذلك بإدراك إتقان الخلق وإبداع الوجحود وحكمة التكوين» فولاية الله قيام بالشرع ودوام ذكر على 
كل حال» وتفكر في الخلق» وهذا هو الفقه» بصيرة حاضرة في عالم الشهادة وعالم الغيبء تراقب 
حركةا الغيب وترعن عتركة الشهادة: فالغافلون عن اذك الله ليسا مأولياةة والعافلون عن عر كة 
الشهادة ليسوا بأولياء» وما أعظم هذه الآيات حين سمّت احتماع هذين الأمرين في الرحل أهم: (أولي 
الألباب)» فإغلاق العين عن النظر وإغلاق العقل عن الفكر وإغلاق الفم عن الذكر فساد للخحلق 
وذهاب لعقوهم, وهذا دين لا خيرية فيه لغافل ولا لجاهل ولا لغبي ولا لمهارب عن المواحهة ولا يحمي 
عن حركة الوحود» ومن عجائب المنتسبين له أنهم جاؤوا إلى كل هذه القوى العظيمة وهذه 
الإرشادات الحادية فقلبوها إلى ضدها إذ صار الولي هو المعتزل عن حركة الوجودء وصار المتدين هو 
الذي ينتكس إلى داحله» ومع فكرة يسيرة في صورة النبوة في القرآن نراها صورة الحضور والصراع 
والمواجهة» لا يوجد فيها هروب وانتكاسة إلى الداخل بل حضور يحقق الصدمات مع الخصومة حىّ 
بحري السنن إلى آخخرها. 

إن عظمة الله في القلوب إما تتحقق .معرفة قدرته ولا تعرف القدرة إلا ممعرفة الخلق» وهذا لا يعرف 
إلا بالفكر والنظر والبحث والسير والتتبع والدراسة» وهذا باب يجب أن تتعلم هذه الأمة أنه شق لا 
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تكتمل الولاية إلا به» ولا يصح أن ينسب أحد إلى (أولي الألباب)"”' ' الذين مُدحوا في القرآن إلا 
إن أكثر الناس حاجة لمعرفة سنن الخلق وإعمال الفكر وإدامة الذكر إنما هم الذين يصارعون الشيطان 
وجنده. فهؤلاء الكفرة عندهم بعض عوامل الغلبة كالكثرة في كل معركة وعندهم المال والسلطان» 
وبالتالي لا يمكن تحقق النصر عليهم إلا بأحذ أهل الحق العوامل الي أضلهم عنهاء وهذا لا يكون إلا 
بتعامل المجاهدين مع السئن ورعايتهم لاء وقد جعل الله سبب هزعة الكفار مع كثرقم أنهم لا 
يفقهون» فقال سبحانه: [يَأَيُهَا الي حَرّض الْمُوْمِِينَ عَلَى الْقتَال إن يَكْنْ منْكُمْ عشرُون صَابرُونَ 
يَغْلبُوا ماتينٍ ون يَكُنْ منْكُمْ مائة يَكْلبُوا ألا من الّذِينَ كَمَرُوا بأَنّهُمْ قَوْمٌ ل يَفقَهُونَ (1)55 [الأنفال: 
فالصراع إذاً بين من يفقه الحق من الشرع والسئن وبين الضال عن الشرع والسئن» بين أولي 
الألباب وبين الضالين» والضالون عن إعمال العقل والتفكر مآلهم النسارة أينما كانوا وتحت أي 
شعار تجمعواء إن قواعد الصراع هي سنن الحق في الخلق» وإن عوامل البقاء إن أحطأها أهل الشرع م 
ينفعهم أي ادعاء وسيقع عليهم البلاء بلا محاباة. 

إن أردتم النجاح فأدبموا النظر والتفكر» واجعلوا نظركم وفكركم في السموات والأرض وفي الخلق 
الملدي وفي الليل والنهار في الخلق المعنوي إذ الليل والنهار أواني الحوادث والوقائع -» ففكرة للتسخير 
وفكرة للاعتبار» وذكر تكونوا أولياء لله حقاً. 

درتات: 

تار عنناق” غك الأماء هد وراك غيدهة داع لها الايام لعن وصضوهه فلم تناه مبيياها وعضنن 
وضوءه لم يمسء واستيقظ الربحل شبباحاء تكن ته الامام وال له محدّث لا يقوم الليل!! فجعل 
الرجل يعتذر أنه مسافر» والإمام يكرر: محدّث لا يقوم الليل!! محدّث لا يقوم الليل!! 

كان مما قاله الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: أن السمة الي لا تخطئ المْحدّدين في تاريخنا هي قيام 
الليل» إذ لم يوحد مصلح في هذه الأمة لا يعرف عنه هذه السمة: قيام الليل. 

ما يرشد إليه الحديث: 

فآ الكرطن ا تقل لانو يكن مححلها فك طاهرهاء كرد كال اللد كان اديه كفي كشلل 
عضو من أَعْضائه تُورًا يُسْقضيءٍ به من ظُلْمَات يوم الْقيامَة هُوَ وَمَْ يَتبَعْهُ أو مَنْ شاء الله منهُي قَال: 
وَالأولَى أن يُقالَ هي مُسَْعَارَة للعلم وَالْهدَايَةء كما قال تَعَالَى: [فَهْوَ علَى ور من ربّه] [الزمر: ؟١؟]‏ 
ُْ وَحَعَلَْا لَهُ تُورًا يَمْشِي به في النّاسِ] [الأنعام: ؟؟١]‏ » قلت: وَيُمْكن الْجَمْمٌ فنَأمّل فإِنهُ نا مَنْعَ» 
10056ذ1ذ< | 


و الحكمة من يشاء وم يوت الحكمة فَقَدْ أوتى خَيرًا كثيرًا وَمَا يذ كر إلا أولو الْألبَاب ) [البقرة: 59 ؟] 
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للْمَسْمُوعَات» وُورٌ البصَرٍ كَاشف للمُِصَرَات» ونور القلب كَاشف عَنِ الْمَعلُومَاتء ونور الْحَوَارِح 
ا ويا من أَعْمّال الطّاعَات. 

وال الطيبي: : مَعْنَى طَلْب الثور للأَعْضّاء لي ا قر كُلُ عُطُوٍ بأثوار المَعْرقة وَالطَاعَة 
وَيَتَعرق عن ' ظَلَمّة اْجَهَالة وَالضَلَالةء إن ظَلّمَات الْجْملة مُحيطة بِالْإنْسّان من قزنه إلى قدمه 


نر 
لذ لا وه 


والستعان اشة عه الجهّات الست بالوَسَاوسِ وَالشبهَات» أي: الْمُسْبَّهَاتُ ِالظلّمّات 3 كل ظلمّة 


ماحد 


ينور قال: وا مُخَلْصَ عَنْ ذلك إن بأثوَار تستأصلّ شَأقَة تلك الظَلْمَاتء وَفيه إرْشَادٌ للأمّةه 3 
حص لعل وَالسمع وَالْبَصرَ ب ب (في) لعفي ؛ لأ القلب مَقَرٌ الفكر في آاء الله 0 وك 
مساح لنَطر في آيات الله امو المبُْونّة في الّآقاق وَالأنْفُس, 5 الله المَُرنَة 
عَلَى نْبَاء لله وَاليَمِينَ الكل خْصًا ب (ِعَنْ) للإيدّان بتَجَاوز الأنْوَارِ عَنْ قلبه وَبَصَّره ه وسمعه إلى 
مَنْ عن يميه وله من باع رن عضت أت ولف من حار مَل امار 
ناته مَعَا من الله وَالْحَلْق» ” ْم أَحْمَّل بقؤله: 5 وَاجْعَل ! ي الور ") : فَذَلَكَة لذلك. اهما" 

* في هذا الحديث دليل على جواز أن يبيت الرحل عند خالته» وإن كانت ذات زوج. 

* وفيه حواز أن يبيت المراهق إذا كان ذا قرابة من الرحل وذا قرابة من امرأته بالقرب منهما 

* وفيه جواز تعليق الشنة» وهي القربة لتبرد في الحواء» ولا أرى تعليقها إلا لذلك. قال أبو عبيد: 
وكان ل يتان هفل الخدم وهيل وقد 

* وقوله: ومو اطي الذي أراه أنه أراد حفيًا لم يعلم به من حوله. 

* وفيه دليل على أن صلاة البي صحيحة. 

* وفيه دليل على أنه إذا قام الرحل إلى الصلاة يكون عن يمين الإمام. 

* وقوله: (نام حى نفخ)» وهذا من خحصائصه - نَع -؛ لأنه كان ينام عيناه» ولا ينام قلبه وذلك 
أحسن حالاً؛ لأن طبيعة الإنسان لتدل على نقص قلبه الذي يخرج مع النفس فلا تجحنبس الحرنة في 
بدنه» وليكون أيضًا نفحه دافعًا للهوام في حالة نومه. 

ومعين استن: استاك» فأما قيام ابن عباس على يسار رسول الله - َه - وكونه رده إلى بمينه فإن الله 
عز وجل أجرى ذلك ليعلم للناس موقف المأموم إذا كان وقف على بمينه في أول أمره فأقره على ذلك 
لم يعلم الناس أن الوقوف على الشمال لا يصلح» وهذا مما يستدل به على حكمة الله عز وجل في 
تقدير بعض الأشياء ليعلم بها غيرها. 

* وفيه استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير استعانة لقوله: (فأطلق شنان القربة ثم توضا). 


*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/ 6 
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* وفي هذا الحديث دليل على كراهية أن يراصد الرحل الرحل لقول ابن عباس: (كراهية أن يرى أني 
لت أتقيه) أي أرصده وأراعيه. 

* وفيه أيضًا أن تمجد الليل ثلاث عشرة ركعة» وهو أكثر ما نقل عن رسول الله - #6 -. 

* وأما سؤال النور في هذا الحديثء فليس المراد به النور الشعشعانني» ولكنه النور المعنوي» وهو الذي 
يضيء لصاحبه في ظلام المشكلات فيشتبه به النور الشعشعانيٍ الذي يضيء في ظلمات الأحسام 
فييصر الإنسان حينئذ حواد الطرق» ويعرف أين المهاوي منهاء وأين سبيل السلامة الى ليس فيها 
مهواة. 

* وفيه دليل على الاستكثار من فضل الله عز وجل؛ فإن رسول الله - ف - مع ما جبله الله عز 
وجل عليه من النور الذي فضل فيه الأولين والآخرين لم يقنعه ذلك حى سأل ربه أن يجعل في قلبه 
نوراء وفي بصره نوراء و سمعه نوراء وأمامه نوراء وفي لسانه نوراء ومن حلفه نورا. 

ثم قال بعد ذلك: (واحعل لي نورًا - أو: زدني نورًا) يعني - كَدِْ - أنه لما طلب لكل حاسة من 
حواسه وجهة من جهاته نورًا يضيء به الناحية الى يواحههاء طلب زيادة نور بعد ذلك» وأن يكون 
له من النور ما يملكه الله عز وجل إياه فيثئبت عنده بقوله: (واحعل لي نورًا) أي لا ينسلب مي ولا 
يتزع عينء ثم قال بعد ذلك: (وزدن نورًا)» فكأنه قال: لا أشبع من النور الذي أدرك به معرقتك 
ومعاق كافك واسوان سام 

وفي حَديث ابن عَبّاس من القوائد جواز إعطاء بَني هاشم منّ الصّدقة » وهُو مَحمُول عَلَى التَطَوّع » 
ويُحتَمّل أن يَكُون إعطاؤُ العبّاس ليتَولّى صّرفه في مَصالح غيره ممّن يحل لَهُ أخذ ذَلك. 

وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعَدَ به مَقَّوعًا بوفائه. 

وفيه الملاطفة بالصّغير والقريب والضّّيف » وحُسن الُحاشَرّة ! للأهل » والرّدَ عَلَى من يُؤثر دَوام 
الانقباض. 


وفيه مُبيت الصّغير عند مّحرّمه وإن كان رَوجها عندها » وجواز الاضطجاع مَعَ الرأة الحائض » 
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وارلك- 


ويرك الاعتطار في لكا يحقارة لماكو وذ كان شتيزا بل رفت 


وفيه صحّة صّلاة الصّبي وجواز قتل أذْنه لتأنيسه وإيقاظه. 


خن * عي 


وقد قيل : إن متعم | إذ ُعُوهدَ بفَتلٍ أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حَمل أفعاله َه عَلَى الاقتداء به 
ومشرُوعيّة التفْل بين مغرب والعشاء » وقضل صّلاة الل ولا مما في الصف القاني . والداءة 
بالسّواك واتمتعاله حيد كل واعتوة عفد 6 كه » وتلاوة حر آل عمران عند القيام إلى صّلاة 
اللّل » واستحباب غُسل الوجه واليّدينِ لمّن أَرادَ النُوم وهو مُحدث ء ولَعلَهُ اراد بالوْضُوء للجُتُب. 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (9/ 75) 


وني كران الأغد اسن كله الفلال ان الكفام الم كور" كان قحتقة أو شتسدة ع واسطاب اللفليل عن 
الماء في التُطهير مّعَ خُصُول الإسباغ » وجواز الُصغير والذكر بالصّفّة كما تدم في باب السّمّر في 
العلم حَيث قال : "نام العُلّيم' » وبيان فضل ابن عَبّاس وقرّة فهمه وحرصه عَلَى تَعَلّم أمر الدّين 
وحسن تَأبّيه في ذلك. 

وفية الحاة تدم راق اللكستطدم وإعلام الؤذن الانام طون وق الملاة + واسدعاذة ليسا 
والاستعائة باليّد في الصّلاة وتكرار ذلك كما سَيّأتي البَحث فيه في أواخر كتاب الصّلاة. 

وفيه مَسْرُوعِيّة اجماعة في النّافلّة » والائتمامٌ بمّن لم ينو الإمامّة » وبّيان مَوقف الإمام وَالَأمُوم » وقد 
تَقَدّمَ كل ذَلكَ في أبواب الإمامّة والله المستعان. 

واسمّدل به عَلَى أن الأحاديث الراطا الاتاك يحي ار تي لمكو لسري 
جميع الأحوال » وأحيب , 5 ؛ تومه كان لا ينض وُحمُوءَُ قلا يتم الاستدلال به إلا أن يك ا كر 
لذ اين السام لخاود شو ا 5 


الحديث الأربعون:درجة امجاهد في الجنة 
قُ أي ير رضي اللهُ عَنْهُه قال: قال رَسُول الله 8: «مَن آمَنَّ بالله وَبرَسُولهء وَأَقامَ الصّلاة 
وَضامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَا عَلَى الله أن يُدْلَهُ ادن اد في سيل الهأ َس في أزضه الي وله 


فيهًا», 0 الله أفلا تُبَشّرُ النَّاسَ؟ قال: «إن قٍ الجن ماثة درق أَعَدَهَا الله للمُحَاهدِينَ 


- 


في سبيل لله مَا بين رين كما 0 بِيْنَ السسّمّاء وَالأَرْضء فإذا ماك الله 0 الفردوس» فِنَّهُ 
ا الجن 5 الجن 1 - فَوقهُ عرش الرَّحْمّنِء ومنه 0 الجنّق» ”' 

هذه ركائب الرجاءء وكذلك بحائب السبق» ميدان يسع كل الحمم والإرادات» فهذا دين رب العالمين 
جميعاً يسع العالمين جميعاً بيسر الحمائل» فإن أثقلتك الذنوب فلا قنوط إذ قوارب النجاة مادة لك 
أذرعها تناديك ليل هار فالرحمن يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل , فعَن أبي مُوسَىء عَن الى" 86 قال: «إث الله عَرٌ وَل يَْسْط يَدَهُ بالليْل ليدُوب مُسيء التهَا 
ولتلدا ااا تمر يلوب نبي لزي على تلح الضض بن ه14 


قف 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (؟/ 4/85) وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري /٠١(‏ 
0 

''' - صحيح البخاري (54/ 779:()17 ) 

[ ش (الفردوس) هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (أوسط المنة) أفضلها وخيرها. (أراه) أظنه 
وهذا من كلام ييى بن صالم شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه. .) (تفجر) تنشق] 

'"” - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )7259390 ؟) 


51/ 


ولو أذنبت في اليوم مائة مرة أو أكثرء ولو أتيت ربك ,ملء الأرض خطايا ثم استغفرت وجحدت الله 


غفورا رحيماء فعن أَنّس بْنِ مالك قال: سمِعْتُ رَسُولَ اللّه 4 يقول:" قَالَ الله تارك وتعَالَى: يا 
ابْنَ آدَمَ نك ما دَعَوّني وَرَحَوئنِي عَفْرْتْ لَك عَلَى تاكن ويك و1 ااي ا ايحن انم لسر باه 3 


ويلك نان المسّماء تم استعْركني عَفَرْتُ لك ونا أبالي: يَا ابن آدْمْ إِنّكَ لو أتيتني كانت الأرطن 


َحَطَايًا نَم قيعي لَا تُسثرِلهُ بي شْيًا تيفك بقرَابها مَغْفَرَة "؟"". 
ولو قتلت مائة نفس معصومة ثم رحلت إلى الله سيفرح لك ويأٍ بك اتقها بام إن -. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله 86 : «بيْنَما كلْبْ يُطيفْ بركيّة فَذْ كاد , ار 


راكنا إقايل لكالتريهاء رفني اليه قم زف من لابه 
وإن عن الكفر اليس هون ركه الني ل ل ل 0 


عنه» فعَنْ جُنْدَبء أن رَسُول لله - هه -. عر "أن رَخُنَا قَالَ: وَالله ا يثْفرٌ الله لفان إن الله 
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تكالى قال كن ذا لذي يتَألَى علي أن لا أغفرَ لفلان فَإنّي قد غفرت ؛ لفلّان؛ اسك لل 1 
اهو تراك فقوا انها فربكم 5 وانثروا ايت الرحمة فكتاب ربكم 
عنوانه: (بسم الله الرحمن ن الرّحيم)» وإياكم والإلحاد في أسمائه» فإن رحمته سبقت غضبه. 

إن جاءكم مثل "ضمام بن ثعلبة" فقال: والله لا أزيد ولا أنقص عن الصلاة المفروضة والزكاة المقدرة 


رهبي مه 


وصوم رمضان وحجع النميت فقولوا: (أفلح ودخل الجئة إن صدق). فعن ابْنِ عَبّاسِ رضي 0 


[ش (يبسط يده) قال المازري المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله وإذا 
كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز] 

*'" - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 544) (8940) صحيح 

- عَنْ أبي سعيد الْحُدْرِي» أن بي الله - يتك - قَالَ:" كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ رَجُلْ قل تملعة وتمنعين ئفسّاء فَسَألَ عَنْ أَعْلّمٍ أَهْل 
لأرض هَل َلَى رَاهبء فَأاهُ هََلَ: به ككل تسعةٌ وتسنعين تفْسه هَل لَهُ من توبة؟ فَقَالَ: له قله فَكَمَلَ به ماه كم سآ ع أغلّم 
د 55 ِنَهُ قل ماقة نفسء فَهَل لَهُ من توْبَة؟ فقال: َعَم وَمَنْ يَحُول بَْنهُ وََْنَ الَوْبَة؟ الْطلق إِلَى أرْض 
كذَا وَكذَاء إن بها أناسًا يَحبُدُونَ الله فَاعبد الله مَعَهُم ا ا ل 
الوك تاستط ويد سلامظ ولت ومايقة التذايء ققاله ميك ركنت بناء تابطفا يكل إلى ال فلن ماة العداب: 
ِنّهُ َم يَْمَلُ حيرا قطء فَأََاهُْ ملك في صُورَة آدَميَ» فَحَعَلُوه 0 قيسُوا ما ب بين الَرْضَيْنِء فإِلى يتما كَانَ أذتى فَهُوَلَهُ 
فَقَاسُوهُ فَوَحَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأرْض التي أَرَادَء فَقَبَضَيْهُ ملَائكَة الرَحْمّة "قال قَنَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ ذكر لَناء أَنّهُ لما أنَاهُ الْمَوْتْ تأى بصدره 
"صحيح مسلم (5/ 0951١8‏ 55 -(1755؟) 

[ش (نصف) أي بلغ نصفها (نأى) أي نمض ويجوز تقديم الألف على الحمزة وعكسه] 

'' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١755()8048‏ 

[ش (بغيا) البغي هي الزانية والبغاء بالمد هو الزن (يطيف) أي يدور حولا يقال طاف به وأطاف إذا دار حوله (أدلع لسانه) أدلع ودلع 
لغتان أي أخرحه لشدة العطش (موقها) الموق هو الخف فارسي معرب ومع نزعت له بموقها أي استقت يقال نزعت بالدلو إذا 
استقيت به من البئر ونحوها ونزعت الدلو أيضا (بركية) الركية البئر] 


بورقلا 


نرق 


- راجع كتابي " احذروا اليأس فإنه قتال" 
- صحيح مسلم (5/ 5078) ١107‏ - (55717) [ش (يتألى) معين يتألى يحلف والألية اليمين] 


ال 


518 


قال: بعت يَنُو سَعد بْنِ بَكْرٍ صْمَامَ بْنَ تبه لَى رَسُول الله يك فَقدمَ عَليْنَا فَأئَاحَ بَعبرَهُ على ياب 
ار يم ار ا سردا ا 
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عَبْد المُطّلب قَالَ رَسُولَ الله 4: ' أنَا ابن ع عَبْد الْمُطَلبِ فَقَالَ: متمل؟ قال «تَعَمٌ» قال: :يا محمد 


م 


َ 


ف مف وق غلك ىساق ف فا ل با فى أطي لبي قل 


رَمسُونًا؟ قال: :حل 7 كلدك الل لَه وَإِلَهَ مَنْ ؛ ملك 70 مَنْ هُوَ كَائنٌ بَعْدَكَ آله 


ا يه 5 شرك ب بشياه وأن هه الأوثان وَالأنْدَادَ 3 كان آبَاوْا يَعبدُون؟ فقال 6 
اللَّهُم: «تعَج) تم حعل ل فرَائْضَ اس فريضّة فريضّة د الصلاف :وال كتناة والمسيام وَالْمَج 


ا 0 ء. وو 


وَفْرائئض اْإِسْلامِء كلها يندُهُ عنْدَ كل فَريضّة كَمَا أنشده ة في التي كَانَ قَبْلَّ ع إِذا فرغ قال: 
وَل عيذ أن لد لف ونا للشو للك عننة و وير دوسا ود هَذْه الفرائض» وَأَحْت 2 ل 


إِ 


32 
ِ 
3 
- 3 
و 


31 


آٍ. نم انْصر كاي قر ان و اد ل سي لي ا 
العقيسكرن يَدَخْل الحلة. ركان سما رحن جَلْدا شر ذا عَديرتَيْنِء ثم أنّى بَعيره فَأَطْلَقَ عمَالَهُ حَنّى 
قدمَ عَلَى قَوْمه فَاجْتَمَعُوا عد اررض كل ل رار لد للك وَالْعُرَى» فَقَالوا: مَد يَا مام 
نّى الْبَرَص وَالْجُذَامَ وَالْجُونَء فقال: وَيك كُمْ إنّهُمَا وَاللّهلَا يضرا و يْفعَانَ إن الله فصن نيك 
رَسُولَاء وَأَئْرَلَ عَلَيْه كتَابًا استتقَدَكمْ به مما كم فيه. وإِنّي اا ا مدنا عه 
وَرَسُولة وإ لو ل لي ل مر ريق 


بغ عن 7 لعن 


مه 
ه يرا دس ره و م 


حَاضرته رَجُلَ ولا امأ إلا مُسْلماء قَالَ ابْنُ عبّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُمًا: ا 


اس 


من ضام أي ليل رصي اللا عله » 


ا 
ب مم هي هاعر 


وغ أبِي متعيد» قال: بجَاءت ل إلى لني و وكَحْنْ عَنْدَهُ فقالت: يا ل الله إن رَوْحي 
فوا بن امعط تيبي إذا مين ويطني ا شن ولا مصلَي صصلة فخ حقى تطلح 
الفس زدقال” وَصَفْوَانَ عند قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالتْ» فقال: ب ا رَسُولَ الله ما قولْهَا: : يَضلريُنِي إذا 
صَلْيِت» نه قر سوركئين نَهَيتَهًا عَنْهُمّاء وَقلْت لَوْ كَانَ سُورَة َه وَاحدَةَ لَكَفَت النّاسَ وما قَولُهَا: 


الس م ره و كد ود و لكر 


بطري ذا صنت فإِنها تلطلق فَنضُومْ وأنا رَحل شاب ها مين فال رَسُول الله ف ؤصعذ: ونا 
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ع ير في 27 


تصوم امرأة إِنَا نا يإذن رَوْحِها» » وما قَولهًا: ل هل يَيْت قد عُرِفَ 
َنَا ذَاكَ نَا ل َطْلْمٌ الشّمْسُ قال: «فإذا ع 0006 


*'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (”/ 47/0()55 ) حسن 
' - المستدرك على الصحيحين للحاكم ١535()507 /١(‏ ) صحيح 


533284 


كدرو ار ا ولخ ا رت ا نص دارط اال شتات «الراحمُون 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضٍ يَرْحَ : نكم مَنْ في السّمّاء» '*' 

لا تشددوا فيشدد الله عليكم, ولا تكثروا على الناس فتفتنوا الناس» إذ يسعكم معهم صغار المفصّل. 
ثم من جاءكم وقد علت همته لحظة فاهدوه إلى رشده» ومن جاءكم يطلب منحة فارفعوا له الأحرء 
ولأهل العوالي درجات السبق وقصب السبّق عرش الرحمن. 

هذا دين الله يقبل القليل ويدفع للزيادة ويرفع الواقع لأن الصراع بين منهج الله ومنهج الشيطان 
وجنده. 

تأملوا قوله تعالى: [ يُرِيدُ د الله ليييّنَ لَكُمْ وَيهْد إَيَعَدَيَكم ف شن الذيق من فلكم وتنونن لَيْكُمْ وَاللَهُ عَليمٌ 
الو ا 0 
ل اللهُ أن يُحَفف عَنَكُمْ وَخُلقَ سان ضَعيًا (/1) [النساء ] 

هذه هي المعادلة» فالله يهدي ويتوب ويخفف لأن الإنسان ضعيفء ومنهج غيره شهوة عاصية وميل 
عن الحق» فمع من أنت يا عبد الله؟ 

علموا الناس الواحبء؛ ثم أعلموهم بالدرحات» فأبقوا في النفوس الرحاء وادفعوهم للعوالي؛ 
وأعلموهم أن الجهاد هو باب الولوج إلى الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن وهو أفضل الجنة 
وأعلاها ومنه تتفجر أفار الجنة» فكما أن المحاهدين بأيديهم تتفجر الخيرات في هذه الدنياء وبفعالهم 
تسعى القلوب هداية» [وَلَوْنَا دَفْحُ الله لس بَعْصَهُم ببَعْضٍ لَفَسّدت الأَرْض وَلَكن الله ذو مَضْلٍ عَلَى 
لالج 1[ البقوةة. رن ؟ | نوا نياك بحياة البشرية ياانيًا الَذِينَ آمنُوا امتبوا لله ولول إِذا 
دَعَاكُمْ لما يُحِْيكُمٌ ) [الأتفال: 4 ؟] ا اشوا مدن اللساعدين الكو اعد نه اللي د 
الرحمن؛ في الفردوس الأعلى» فاللهم اجعلنا من أهله. 

ما يرشد إليه الحديث: 

إن الحديث عن أصول الإيمان والحث عليها والتزامها من أهم الأمور الي ينبغي للداعية أن يعت ما 
عناية خاصة ؛ لأن بالتزامها والعمل ممقتضاها تصلح أحوال الناس» وترسخ العقيدة الصحيحة في 
نفوسهم . 

ويؤخذ من مفهوم هذا الحديث الحث على هذه الأصول؛ وذلك بحث الببي يق على الإهان بالله 
وبرسوله ويك حيث قال : « من آمن بالله وبرسوله » . . " ثم بين فضل ذلك ورغب فيه . 

فينبغي للداعية أن يبين للناس أصول الإيمان من الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله؛ واليوم 


الآخرء وبالقدر نخيره وشره من الله سبحائه وتعالى . قال عز وجل : ( يَأَيُهَا الْذينَ آمنُوا آمنُوا باللّه 


- الآداب للبيهقي (ص: 77()١5‏ ) صحيح 
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وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي تَرّلَ عَلَى رَسُوله وَالْكتّاب الذي أَنْرَلَ من قَبْلَ وَمَنْ يكف باللّه وملائكته وَكبه 
وراشهك م انل مناه لان مدا ١١‏ رتكورة البقاف الور و وان يها 
كن( كاك بكر شلقاة مار زسورة القن اب 

لا ريب أن تعليم الناس أصول الإسلام من أهم المهمات الي ينبغي للداعية إلى الله عز وحل أن يعتئي 
بحاء ويبينها للناس حي يعملوا بماء وقد تضمن هذا الحديث الحث على ذلك» حيث قال كك : « من 
آمن يال وبرسوله» وأقام الصلاة» وضام رفضاتن © +.. . " م بين فضل هن عمل :ذلك ورغب :فيه 
وحث عليه» وهذا يبيّن للداعية أهمية الدعوة إلى أركان الإسلام وبيانها للناس من : شهادة الحق " لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله # " ومعناها ومقتضاهاء وشروطهاء وأركافهاء ونواقضهاء ومن إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

إن من أساليب الدعوة إلى الله عز وحل تطييب قلوب المدعوين المستجيبين وتأنيس نفوسهم إذا لم 
يستطيعوا القيام بالدعوة والجهاد ؛ ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لقوله © في هذا الحديث 
: « أو جلس في أرضه » : " فيه تأنيس لمن حرمٌ الجهاد» وأنه ليس محروما من الأحر؛ بل له من 
الإبمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة» وإن قصر عن درجات المجاهدين " وهذا يحث الداعية 
على أن يتصف هذه الصفة» ويطيّب نفوس المدعؤين بما يشرح صدورهم, ويغ قلويهم عما فاتهم بما 
شرع الله لم من أعمال الخير : من القيام بالواحبات» واجتناب المحرمات» والنيّة الصادقة الصالحة 

لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وقبّته» ومنازل أهله أعلى المنازل في جنات النعيم» وقد ظهر 
من مفهوم هذا الحديث حث الببي غَيَههِ على الجهاد, وذلك ببيان فضله ومنازل أهله. فينبغي للداعية 
أن يبين للناس مترلة الجهاد ويحثهم عليه» وعلى الإعداد له والاستعداد . 

إن أسلوب الترغيب له شأن عظيم في الحث على العمل والتشويق إليه ؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في فوائد هذا الحديث : " وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين» وفيه عظم الجنة وعظم 
الفردوس منها . . " . 

" وفيه إشارة إلى أن درحة المجحاهدين قد يناما غير المجاهد, إما بالنية الصالحة» أو .ما يوازيه من الأعمال 
الصالحة ؛ لأنه غْقهِ أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعدٌ المعاهنان " 

وهذا يدل على أهمية النية الصالحة وأن الدعاة إلى الله بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطلي 
العبد الثواب العظيم والأحر الكبير» ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى . 

إن هذا الحديث دل على أن الحث على الدعاء والحض عليه من موضوعات الدعوة ؛ ولذا قال َي : 
" . . « فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة » . . " » وهذا يدل على 
أهمية الدعاءء وأنه يحصل به أعظم المطالبء ولذا قال الله عر وحل : [ وَقَالَ رَبُكُمُ اذعُوني أمتتجب 
لَكُمْ إن الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْعْلُونَ حَهْتّمَ دَاخرِينَ 1 (سورة غافر» الآية : 50 ) 


قال الكرماني رحمه الله : " وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درحات الجنان من المجاهدة مع النفس 
قال الله تعالى : [ وَجَاهِدُوا في الله حَقنَ جهّاده هُوَ اجْتيَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ منْ حَرَجٍ 
1 (سورة الحج, الآية : 7 ) » وقال سبحانه وتعالى : [ وَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيْئَهُمٌ سُبْلنَا ون 
لله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ 1 (سورة العدكبوت» الآية : 58) . 

فينبغي للداعية أن يجاهد نفسه على طلب العلم» والعمل جما علم, والدعوة إلى العلم والعمل» وتعليم 
من لا يعلمء وفكافنها عل الصو حك تقاف النغرة إن الك وافي :لان تسمل للق كله لل 
فإذا غلم الداغية وعمل» وعَلمٌ دع عظيما ف املكوت“ السماوات والأرض: 

من أساليب الدعوة الي ينبغي للداعية أن يسلكها في دعوته : الأسلوب الحكيم ؛ ولهذا استخدمه النبي 
َه في هذا الحديث وفي غيره ؛ وقد ذكر الطيي والحافظ ابن حجر رحمهما الله : على قوله © : « 
وإن في الجنة مائة درجة » أن هذا الجواب من الأسلوب الحكيم : أي بشرهم بدعول الجنة ما ذكر 
مالعل 10 


الحديث الحادي والأربعون: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُه قال: قال رَسُول الله 2: قال اللَهُ «أُعْدَدْتُْ لعبّادي الصَّالحِينَ مَا لا 


ع اع 
- 


عَيْنٌّ رَأت» ولا أذن سَمعَت» ولا حَطَرَ عَلَى قلب بَشَرء فاقرعوا إن شئثم فلا تَعلَمُ فس ما أخحفي لَهُم 
م د 

على موائد الكريم ترتاح الركائب وتلقي غبار السفر وشعثاءه» فقد لاقت هذه القوافل الكثير مسن 
المكاره» وكثرت فيها جراح الكتائب» وحطمها الناس من كل جانب» فآن لها أن تقطف الأحور 
وتذوق النعيم» مرت هذه الركائب جوعى وهي الأسد الضواري والكلاب حوها تلغ في الدنيا» مرت 
وهي صابرة لاهثة» صابرة عما ترى ولاهثة للنصب الي علقت في قلبها: أن الراحة فقط بلقاء 
نواه لقذ يدت هذه الركاني بأهال كاطبال افاكقاقت أرواهينا إل اطوار وسسهية السنيد 
العظيم الحليل عند عرشه [ِوَضَرَب اللَهُ متلَا للّذينَ آمَنُوا اْرأت فَرْعَوْنَ إذ قَالَتْ رب ابن لي عندَةَ 
نا في الجَنّة وجني من فَرْعَوْن وَعَمَّلهِ وجني من القوم الظالمينَ) [التحريم: .]١١‏ 

أليبست هي من شغلت هذه القلوب المسافرة عن نعيم يعرض هنا وهناك أطى الكثيرين عن ترحالهم؟! 


'*' - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري /١(‏ 58؟) 
'*' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 59744)417 - 1١١7‏ - [ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب الجنة وصفة 


نعيمها وأهلها رقم 18715. (قرة أعين) قرة العين هدوؤها وهو كناية عن السرور./ السجدة ١١‏ /] 


لحرلا 


أليست هي من أنست المتألمين آلامهم تحت سياط الحلاد وقيد السجان وغبار العساكر؟! أليست هي 
من أقلقت الجنوب عن مضاجعها فانتصبت الأقدام لتناحي الأرواح حبيبها ومولاها؟! أليست هي من 
هوّنت خوض الصفوف واقتحام الأهوال؟! أليست هي من خففت آلام هجرة الأرواح والأولاد 
والأوطان؟! أليست هي من أبكى العيون ذكرها والشوق إليها؟! أليست هي من أضحكت الغافلين 
على هؤلاء الفقراء وهم يصرحون فيهم: ما وعدتم إلا غرورا؟! أليست هي الجميلة الرائعة ال أت 
القلوب عن طعامها وشرابما فصامت محتسبة صابرة؟! إذاً أبشروا فهناك ستحطون أثقالكم وأحمالكم 
وآلامكم وسترون ما لا تعلمون. 

هناك مائدة الكريم ومائدة القيوم» ومائدة القدير» ومائدة الغئ» وإذا كانت الموائد على قدر الكرم 
والغى فكيف هي مائدة الكريم الذي له يدان هما يمين كل منهما سخاء لا يغيض عطاء واحدة 
منهما؟! ** أوكيف هي مائدة الغيئ الذي أمره كن فيكون؟!” * ' فهل هذا العقل المحدود القاصر أن 
يتصور حدود عطاء هذا الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء؟! 

هناك حيث يجتمع الحبيب مع حبيبه بعد طول مسير: فكم ناجاه غيباًاء وكم بكى له ورجاه وراقيبه 
غيباً! وكم ذكره في سره وعلى لسانه وأفاض في حمده وتسبيحه وتكبيره وتوحيده وهو يرى فقط 
آثاره؟! فالآن جاء دور كشف العذار ورفع الحجب لينعم هذا المشتاق برؤية الحبيب» فتزهر الوحوه 
ونج دعرو (وُحُوةٌ يَوْمَعذ ناضرّة (57) إِلَى ربا اظرّة (5) ) [القيامة: -15]. 
كلذ اك ولجفية العائة جنى الى أحارت رى كلاه الدوا بيضق فم" وضفن فته (ف اقرب سي 
ال لا تفهم إلا أن يلوح لها بالشيء أمام عينها لتركض إليهء وأما العقل الرشيد فهو الذي يؤمن 
بالغيب ويدرك حقيقته حى وإن غاب عن عينيه. 

هذه الجنة هي الي فرقت بين أرواح حبيثة وأرواح علوية» خبيثة لأنما رضيت بالأدن وقبلت بالعاحلة 
السريعة وفرطت بالوعد الآتي مع خلوده وروعته وجماله» أرواح خبيثة استمرأت لقيمات قليلة 
مغموسة بالكفر حيث رفضت أن تؤدي لله حقه» وأن تعرض عن الشهوات النجسة» لكن الأرواح 
العلوية هي الي صبرت على المواجر والمكاره وهي على يقين أن الواحة تنتظر وتتزين للراغبين» فهم 
يشمون أرواحها تب على أرواحهم فتحيل آلامهم وتعبهم ونصبهم عزعة وصبراً فوق صبرء أرواحها 
تداعب أرواحهم فتبسط عليها ندى اليقين الذي يرطب قسوة الحياة وشقاءها. 


**” - قال تعالى : [ وَكَالَت الْيَهُودُ يَدُ اللّه مَُْولة عُلْت أَيْدِيهمْ ولّنُوا ما فَالُوا بل يَداهُ مَبْسُوطئَان ينْفق كَيْف يَشَاء] [المائدة: 14] 
وعَنْ عَبْداللهُ بن عَمْروِ رَضي الله عَنهُ َالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يت -: «إن المفُسطينء عند الله عَلَىَ مََاِرَ من نُور» عَنْ يمي الرَحْمَنِ 
عر وَحَلَّه وكا يَدَْهِ يمن الّذينَ يَعْدلُونَ في حُكْمِهمْ وََهْليهمْ وما ولُوا».قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 
7*9 أش (ولوا) أي كانت لهم عليه ولاية] 

**" - قال تعالى : [ إِنَّمَا أَمرُهُ إِذَا أَرَادَ سَيْكًا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ) [يس: ]8١‏ 


تدرونا 


لقد آمنتم بها غيباً والآن تعيشوها عيناء ولقد سألتموها رجاءً والآن تحلون بها ملوكاء ولقد بعتم 
أنفسكم وأموالكم ب كراد تود لزيد مص علدت يصوات ناد جد ملك اليد 
العظيم الحليل. فَعَن أبي سعيد ادر قال: فإ رول الله ويه - : " إن الله تن وان ل 
الكل يوقا اق اله مد رلوك لك نكاسو درل لكر عن لطر وكا لاا 
لك اَم نط أحَذا من حلقات ميقو أنا أعْطِيكُمٌ أَفضَلَ من ذَلك» فَانُوا: يارس 
وأ شَيء أَفضّل من ذَلكَ؟ فيقول: أحل عَلَيِكُمْ رضُوَاني» فلا أسْحَطٌ عَلَيِكُمْ بَْدَهُ بدا ا 

لقد أدركتم أن سكين النهايات يُنقّص كل نعيم في العاجحلة» فكان الموت يسرق الملوك عن عروشهم؛ 
ويرحل 5 فطابت نفوسكم إلى أرض الخلود الذي لا ينقطع والنعيم الذي لا 
يتحول» والسعادة الي لا تنقضي فها هي الآن بين أيديكم فَنهْم عُقبَى الدّار) [الرعد: 4 ؟]. 

لقد تواضعتم معرضين عن العلو والاستكبار وعلمتم أنكم مهما كنتم فكل شيء إلى رماد وعذرة؛ 
وكل حي إلى موت فاشاقت نفوسكم إلى مُلْك لا يبلى وسلطان لا يريم» فالآن كل ما رغبتم هو بين 
أيديكم» صنعه الله بيده» إذ هو الذي "أعده" وحسّئّه وطيبه حينها ستعرفون كيف عطاء هذا المللك 
العظيم. 

هناك حيث يلتقي الإخوان ويجتمعون في بجالس الحديث الطيب والأنفاس والغناء الطاهر والموائد 
المبسوطة» فيجتمع وحن اناري الليني ا« التباء وا جاع ويمكابانت وزو برعا ني وان 

هناك حيث يطلع "الصالحون" على التاريخ الذاهية شير متكا وعدا وهو منكوس ف جهتممء 
حيث الفراعنة وطواغيت الأرض» وحيث قارون وأمثاله» وحيث الجنود الحمير المغفلين. 

هناك حيث الرضوان والخلود وكل ما تشتهيه النفوس» وكل ما يخطر بالبال وفوق ذلكء وهناك 
حيث النهار فلا ليل» واليقظة فلا سئّة ولا نوم» والفرح فلا حزن ولا أل."*' 

كونوا على يقين أن كل ذلك ينتظر ويترقب ويتزين؛» وما عليكم سوى شد المآزر وجد المسير» ولن 
0 
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- صحيح البخاري (8/ )١١5‏ (5559) وصحيح مسلم (5/ 051175 9 - (58979)[ش لأحل) أنزل وأوجحب] 

دل هذا الحديث على أن نعيم أهل الحنة لا يعدله نعيم؛ ولا تساويه سعادة أخرى» وأن الله يعطي أهل الحنة ما يرضيهمء ويقرٌ أعينهم 
كما يدل عليه قوهم: " وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من حلقك» ومن السعادة الى يمنحها الله أهل الجنة رضوانه 
عليهم الذي وصفه الله تعالى بأنه أكبر من كل نعيم» وأعظم من كل سعادة» حيث قال تعالى: (وَرِضْوَانٌ من الله أَكْبَرُ َلك هُوَ اْمَوْرُ 
الْعَظيمٌ) نما كان هذا الرضوان أكبر لأنه سبب كل فوز وكرامة» وطريقٌ إلى رؤية الله تعالى. منار القاري شرح مختصر صحيح 
البخاري (5/ 0٠07‏ 

"'- انظروا كتابي "الترغيب بالحنة والترهيب من النار " 


0 . ل 7 


ا" دنا إن نيتنا او اخطانا 0ه نَا ولا حمل عَلَينَا إصْرًا كما حَمَلقَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبلنَا ربّنَا 
ولالحما 10 طافة لناتنه واعق عَنّا وَاغفرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا نت مُوَلَانَا فانْصرئا عَلّى الوم الْكَافرِينَ ) 
[البقرة: 5/85]. 

ما يرشد إليه الحديث: 

يككام أن الله عَالَى ادّحَرَ في الجَنّة من التِّيمٍ وَالَْيْرات» وَاللَدَات ما لَمْ يَطْلْ عَلَيْهأَحَدُ من العَلقى 
بطريق من الطرق فَذكرَ الرؤية كر أنه يُدْرَكُ بهمًا أكثرٌ الْمَحْسُوسَات ودر بالذوقء 
وَالشم وَاللَمْسِ كَل من ذَلكَ» ثم زَادَ عَلَى 7 على ذلك 11 لز بقل راكد طَرِيقا اي وخُطور 
غلى قل كَقَذ اوعس عن أن ذركها فك وناك ول َه َو هذا في فاه وار 
عَنْ عظّم شأنها عَلَى طريق امال ُونَ القصيل قله أبو عماس القرطبي. 

عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله #: " لما حلَقَ اللّهُ الحنّة أَرْسَلَ جبريل إِلَْهاه فَقَالَ: انظ إلَْهاء 
وَمَا أَعَدَ اللَهُ ْله فيهّاء فَجَاءَ فَنظَرَ ِليَّْا وَمَا أُعَدَ اللّهُ عر وَجَل لأَمْلهًا فيهّاء فَرَجَعَّ فَقَالَ: وَعرّتكَ نَا 


0 و اد‎ ١ 


لقع به هد إل وحن زيهاءا ادر يها مح بالمكارو فتال: وعرّتك لَقَدْ حفت أن لَا يَدَخُلَهَ 
أحَدٌ) قال: اذهب إلى انار فَانْظر إليْهَا وَمَا أَعْدَدْتُ لأَمْلهًا فيه نالفي هيا ينها لغعنا فرح 


00 


فقَال: لطا راط لا سي ارا ار ارْحع إلَيْمَا قَالظرْ 
ام د دْت لأَمْلهًا فيهّاء فَرَجَعّ فإِذَا هي قَدْ حُفَت بالشّهَوَاتء فَرَجَعَّ فَقَالَ: وَعرّتك لَقَدْ حفت 
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أن الله تعَالَى قد أَطْلَعَ جبْرِيل - عَلَيْهِ السَلَامُ - عَلَى ما أَعَدَّ لعبّاده فيقا 


ام ع ره 


فقدادل هد التديه عل 


رمو هه 


قد رآثة عير (قلت) الْحَوَابْ عنْهُ من أَْجْه: 
(أحَدهَا) أنه تعَالَى َحَلَقَ فيهًا بَعْدَ رؤيّة حبريل - عَلَيْهِ السّلامُ - أُمُورًا كثيرة لَمْ يَطلع عَليهًَا حبريل ولا 
غَيْرُهُ فتلك الأَمُورُ هي الْمُشَار إلَيْهَا في هذا الْحَدِيث. 


وو و 


لي 1 أن 0 لشن 0 2-7 0 وَآذَانَهًا بدليلٍ قؤْله «ولا حَطرَ عَلَى قلب بشر» دنا 


لتر الي لْمُسَيّبء أَنّهُ لقي 
أب هريرة) فقال انود هرررة: أمأل الله أن يَجْمَعَ بيني وَبَينَكَ في سوق الْجنّة قَالَ سَعيدٌ: , 


ع هم 


سُوق؟ قَال: تَعَم أَخبرني رَسُولَ الله - 6 -: أَنَ أَهْل الْجَنّة إذَا دَحَلوهَا َرَلُوا ذ فيهًا بفضل أَعْمَالَهِم 


- خر عد الله في حَطرو أله :ملا لبنح في ملس لطر أا مطل تال عله امه ات رات ِل كذ 
عله وا يوني سعخلس روسل دمخي ا مم له هنح كاعم تائم على المتحيفة: سبْحائك للم وحندك» ا 
لَه نا أنت أَسَْْفرُك رأثربا بلبلده 000 حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود /١(‏ 5977011 )(صحيح) 

**' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 00(017517؟١7‏ ) حسن 


0 


يؤْدَنْ لَهُمْ في مقَدَار يَوْم الْحْمُعَة من أ يام لديا رون اللّهَ حل وَعَلدَ وير لَّهُمْ عَرسَهُ وَيتتدَى 
لي في روضّة من رِيّاضٍ الجَنّةء فيُوضَم لَهُمْ مَتَابرَ من ' نورء وَمتَايرُ من لوو وَمتَابرَ من ياقوت» 
وَمتَابر من رَبَرجحَدء وَمَتَابرُ من ذَهَبِء وَمَتَابرٌ من فضّة وَيَجلس أَدنَاهُمٌ - وما فيهم ني ل 


3 و ىه 


كتبّان المسكء» وَالْكّافُور ما فو د اللخرو لابق أفضّل منْهُم مَجْلساك قال أب طرئرة: فقلت: 
يَا رَسُول الله وَهَل ترَى رَيّنَا؟ قال: تَعَمّ عل مارو في زؤية الشّمْسِ وَالْقَمَر ْلَه البَدْرِ لاا 
قال: ذلك لا مارو فى نر 4 شن ع لحي كم رأ كال وزالمة مور 
حَنَّى إِنُّ تقول للرّحْلٍ منْهُم : يا فلن أتذكرٌ يوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكذا؟ يُذَكْرهُ بَعْضَ غَدَرَاته في اليا 
11 ار فلم َه تَغْفرْ لي؟ فيُقول: بلى» فبسعة مُشفرتي بَلَفْت منِْقَكَ هذه قال: فبينَا هُمٌ كلك 
يهم سحَاة من فقه أنطرت“ عمطي َم َحذوا مل ريه شيا قط مول حل وقللا: 


هم روئير ه 


قومُوا إِلَى ما أَعْدَدْتُْ لَكُمْ من الْكرَامَةء فَحُذُوا ما امْتَهكُم قال: فنَاتي سُوقًا قَدْ حُفَت به الْمَلائكَة ما 
لم تَنْظر العيون إلى مثله» لهء ولم تَسْمّع الآذان» ولَمْ يَخْطر عَلَّى القلوب» ال ول لَنَا مَااشَمَهينًا 
َس يماع فيه يم ولا مُشترىه وني َلك الوق يلْقى أل انه ينهم تناه قال قبل الرحُل 


ذو الْمنِْلَة الْمرئفعَة» فيلْقَى مَنْ هُوَ ذُوتَهُ وَمَا فيهم ني فيَرُوعْةُ مَا يَرَى عَلَيْهِ م من اليا هما فضي 


آحرٌ حدينه حّى يعَفلَ عَلَْهِيأحْسنَ منه ذلك أله اَي لأحد أن يَحْرََ فياه َال: َم ترف 


ل مَنَازلنَاء َتَلْقَانا ازا بده مَرْحَبًا وَأَمْلاً بحبنا لَقَدْ حقتَ» وَإِنَ بك منّ الْحَمَال وَالطَيِبٍ 
أفْضَلَ مما فَارقتَنَا عَلَيْه فيقول: ل ل اه فا الفلا 0 


ل مداو امه 


يمع من َلك كولُ «أغتت» احلا شكلم الونوم 3 مَنَِْة الواقع. '* 
وَفي قوله: عد ليل عَلَى أن نه مُلوقة. وَيُعَضِدَهُ - آدَمّ وَحَوَاء الجَنّهَ وَلَمَحب ”0 
الْرْآن عَلَى تَهْج الْأسْمَاء الَْالبّة الاحقة اس كَالئَحْمٍ وَالتيَيا وَالكمّاب وَكَحْومَاء وَذَلكَ أن الجن 


إعي اخنيل اين 


-- 


كانت مُطلقٌ عَلَى كل ُستقان ١‏ متكائف أَعْضان أُشْجَارِهَاء م عَلَبْتَْ عَلَى دَارِ الْوَابء اا 


الَّاحقَة؛ ْم لكَْنهًا عير لازم لابه وتقيق الْقَوْل أنه مَقُول شرْعيّة عَلَى سَبيل التَغْليب» ! 
ل ذا كاقل 0 0 تكدلك اسم الثّار و لدّار ل 7 


*" - تهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود (9/ ١؟")‏ (7478) (حسن) 

[ض - (ويبرز) أي يظهر. (ويتبدى) أي يظهر هو تعالى لهم (دنء) خحسيس. (كثبان) في النهاية جمع كثيب. والكثيب الرمل المستطيل 
الحدودب (تتمارون) من المماراة وهي المحادلة على مشهد الشك والريبة. (إلا حاضره الله متحاضرة) المراد من ذلك كشف الحجاب 
والمقاربة مع البعد من غير حجاب ولا ترجمان. (فيروعه) أي فيفزعه (ويحقنا) قال في القاموس. وحق لك أن تفعل ذا بالضم وحققت 
أن تفعله.معين. أي كان فعله حقيقا بك وكنت حقيقا بفعله.] 

5 - طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 7177) 


ل الل وَالضّرِيع وَغيّر ذلك» دلوا ذلك لما كان يخي عن طلحيا الفصسور 
وَالْحُورِ وَالْولْدَان بالجَنّةء وَلَا عَنْ طَلب لْوقايّة من الرّمْهَرِير وَالْمُهْلٍ وَالضرِيع عَنْ مُطلق النَار م 
الأحد: هه" / محرم / ١475‏ -5 /آذار / م..؟ 


انتهى التعليق على الكتاب يوم السبت ١١‏ ربيع الآخر 1455 ه - الموافق 7١10/9/1‏ م 


9 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// 5154 ؟) 


5 / 


توطئة - خطبة الكتاب ان ا الا ا اطاط لاومو اا او ال 0 
الحديث الأول : الأمر بقتال الناس حتى يسلموا يز[ [ز[ز [ز [ز[ ز[ [ 1 
الحديث الثاني: حق الله على العباد وحقهم عليه السك واو وو لمرو طاو نط موا وا ا و1 
الحديث الثالث: أي الئاس أفضل ا ل ا ا ا ا 
الحديث الرابع: تعس عبد الدينار 00000 0000 
الحديث الخامس: كلكم راع ااا 1[ |[ 01 11111111 
الحديث السادس: ما أوتيه النبي يق وحيا أوحاه الله إليه 0001098 0 ان 
الحديث السابع: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الخ وم ساف لط الاو 1 
الحديث الثامن:وصية الرسول و بالأنصار اا 11[ 1[ 100001010 
الحديث التاسع: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم اا ااا ااي 0000000101ا 0 
الحديث العاشر: أنت مع من أحببت ا ا ااا ا ا 0000 
الحديث الحادي عشر: يسّرا ولا تعسّراء وبثيّرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا 0 
الحديث الثاني عشر: مَثْل المسلمين واليهود والنصارى ا ام 
الحديث الغالث عشر: يعقد الشيطان قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 00 
الحديث الرابع عشر: يستجاب لأحدكم مالم يستعجل 11 
الحديث الخامس عشر: إِنّما الصّبر عند الصدمة الأولى مو او و لاو و لق ا الم ا 13 
الحديث السادس عشر: إِنَ حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدّنيا إلا وضعه ةذ ز د 111 1101111 
الحديث السابع عشر: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الأجر والمغنم ا اا 
الحديث الثامن عشر: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ا ااا 0 
الحديث التاسع عشر: إِثما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة ددببب0-1 0000 
الحديث العشرون: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة 0 
الحديث الحادي والعشرون: العفو من أخلاق الناس ا ا[ 1 0000 
الحديث الثاني والعشرون: المتشبّع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور ااا ااا 0000000 
الحديث الثالث والعشرون: سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا 00000000100 
الحديث الرابع والعشرون: كن في الدّنيا كآنك غريب أو عابر سبيل 1 
الحديث الخامس والعشرون: الأرواح جنود مجتدة: 8 1 1 ك0 
الحديث السادس والعشرين: لا يُلدَغ المؤمنْ من جحر واحد مرتين 10000000010 
الخذيةالشابع والففتروة: عن جور تغاريا فق سميل الله ل فز 00000اا0 
الحديث الثامن والعشرون: ليس الشّديد بالصّرعة 1511[ ز[ز[ [ز[ز |[ 1[ [1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 ااا 
الحديث التاسع والعشرون: النهي عن الخذف 1[ 1 00 
الحديث الحادي والثلاثون: يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 6[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 
الحديث الثاني والثلاثون: أو عليك يا رسول الله أغار 00 111 1 001111 
الحديث الثالث والثلاثون: لا يأت ابن آدم النذرٌ بشيء لم أكن قدرته ان لاسو اا اا 


الحديث الرابع والثلاثون: النّاس معادن, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 000 


الحديث الخامس والثلاثون: اللهم لا تجعلني مثله: مجو ماما لقال اا ف ا ا ا ا 1 
الحديث السادس والثلاثون: شر الطعام طعام الوليمة 1[1[ 1[ 1[ 1 
الحديث السابع والثلاثون: مثل المؤمن كالخامة من الزّرع, تفيئها الرّيح مرّة, وتعدها مرّة 1 ااا 0 
الحديث الثامن والثلاثون: مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره مثل الحي والميّت 1 
الحديث التاسع والثلاثون:كيفية صلاة الرسول وي با ز ذ1ز1 1 1 1 1 0 
الحديث الأربعون:درجة المجاهد في الجنة ا ا اا ا ببب00001 0 00 
الحديث الحادي والأربعون: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت اا ل 


